Sk E 
0 LIE وک‎ ١ 
ےم ے‎ 22 0 
35 70 
0ر‎ 


د 
2012 7 ار 


و الفراى اكير 


دراسة تطبيقية 
0 27 ا 
الاصتا الزلئور الزلئور 
ا ل ا ا ا Gg‏ 
عِتَيدخال د العِزاويَ عمَادينجليقة الا عقوي 
راز ےہ لدا به ولئولية ‏ كاري نت رازه داضت 


الصوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم 
دراسة تطبيقية 


أ.د. عَقَيْدُ خالد حَمُودي العرّاويٌ ‏ د. عمَاد بْنْ خَليّقة التي البَعقوبئ 
مركز المستنصرية أكاديمي في دائرة الأوقاف 
للدراسات العربية والدولية 


نغمة: الوفون 


ظ التلدؤم الصوتي» الجرس: موسيقى | 


_- 
وو هد 


فنك فيك 
ا 0 ا 

ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و دنا وعييا يدا 
عبده ورسوله صلی الله وسلّم تسليماً كثيراً عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 

وأهل السنّة إلى يوم الدين. 
أقا o‏ امات :الع له اكه العو كه E E‏ 

الكت .رفرس فة الدراسنات) وفك سبق راسا هذه راسا رة 

N AEE E ES‏ ا 

لغويّة» ومن أهم هذه الدراسات: 

-١‏ الدراسة الصوتية: الأصوات اللغوية» وموسيقى الشعرء كلاهما للدكتور 
إبراهيم أنيس. ودراسات في علم أصوات العربية داود عبده» وأصوات 
القرآن يوسف الخليفة أبو بكر» ودراسة الصوت اللغوي أحمد مختار 
عون وأضوات اللفة ر فيد ا کی ار 

؟- الدراسات اللغويّة: موسيقى الشعرء ودلالة الألفاظ كلاهما للدكتور 
إبراهيم أنيس» و مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان» وفقه 
اللغة» علم اللغة كلاهما للدكتور علي عبد الواحد وافي» ودراسات في 
علم اللغة فاطمة محمد حجوب. 

+- الكتب المترجتمة: دروس في علم أصوات العربية صالح القرمادي (مترحم). 
وغير هذه الدراسات كثير سيأ ذكره في الفصل الأوّل من هذا الكتاب» 

وما يؤخذ على أغلب هذه الدراسات أنّها أنت نقلاً للمناهج الغربيّة أو 


م 


محاكاة لحاء مع عدم مراعاة حصوصية اللغة العربيّة» فأراد أصحابما أن يوجدوا 
تطبيقا وشاهدا لکل ما ذكر الغربيُون من ظواهر في لغاتهم» ولا يخفى أن لكل 
لغة حصوصيتهاء ونظامهاء فهي غير مرتبطة ما في غيرها من ظواهر» وإن 
اشتركت في أكثرها. كما يؤخذ على بعض هذه الدراسات التعّف في إيجاد 
شواهد لما حملوه من مناهج غير عربيّة» واستساغتهم للمصطلحات الأعجميّة, لا 
بتعريبها فقط بل بكتابتها بالخط اللاتيئ» فظهر شكل الكتاب هجينا عر 
ا و لكا قد ال ا وم معي ل 
من أهميّة تلك الدراسات» لكنّها تشوّش على القارئ العريً الذي كتب له هذه 
الكتب خصّيصاًء ولذلك اجتهدنا في تحاشي هذه المآخذ قدر المستطاع. فجاء 
هذا الكتاب «الصوت ودلالة المعنى في القرآن الكريم- دراسة تطبيقية» نقدمه 
للقارئ والباحث في قضايا الصوت وارتباطها بالدلالة ليضاف إلى المكتبة العربية 
الزاحرة هذا العلم لعله يكمل ما بدأ السابقون» ويتجاوز ما أذ على بعض 
لدو سارك و عديدا بووقا ددر عملا فيه ا 
الذارزسين و العم صوق وقد طت ل اة أن بكرن اكاب اع 
المقدّمة فالتمهيد, ثم حمسة فصول تتبعها الخاتمة» وينتهي بذكر المصادر والمراحع 
لي استقيت منها مادّة هذا الكتاب» وقد تناولنا فيه: 
- التمهيد وتناولنا فيه: تعريف كل من الصوت» والصوت اللغوي» وعلم 
الصوت» وبيان أنواع علم الصوت» ثم تعريف الدلالة الصوتيّة» والمقطع 
الصوق» ثم ذكرنا فائدة علم الأصوات: 
- الفصل الأول: الدراسات الصوتيّة عبر العصور. وفيه مبحثان: 

المببحث: الأول: هود غلماء العربية القذامى. في الدراسات الصوتية. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول الدراسات اللغوية: 


المطلب الثاي: الدراسات القرآنيّة والبلاغيّة والعقديّة أو الكلاميّة. 

الملبحث الثانى: جهود الفلاسفة وعلماء الغرب وعلماء العربية المحدثين في 
الدراسات الصوتية. وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: جهود الفلاسفة اليونان والعرب في الدراسات الصوتية: 

المطلب الثاي: جهود علماء العربية الحدثين والأثر العري في الدراسات 
الصوئية الغرية 
5 الفصل الثاني : ماهية علم الصوت ومخارج الصوت اللغوي وحصائصه 
وصفاته وتطوره» وفيه مبحثان: 

المبحث الأوّل: ماهيّة علم الصوت. وفيه مطلبان: 

المظلك الأول مدر الوت و كيفية حدر 

المطلب الثاي: العمليّة السمعيّة: 

اللبحث الثاني: مخارج الصوت اللغوي وحصائصه وصفاته وتطوره. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: مخارج الأصوات وألقابما وخصائصها. 

المطلب الثاني: صفات الأصوات العربيّة وتطور الصوت اللغوي. 
- الفصل الثالث: الصوامت والصوائت وأشباههما. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول الصوائت وشيوعها في العربيّة وأهميّتها. وفيه مطلبان: 

المطلي الأول الضواقت. 

المطلب الثاني : شيوع الضيؤايت'ق الغرية اهيدها 

الملبحث الثاني: الصوامت وأشباه الصوائت والصوائت المزدوجة ونطقها. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول الصو امت وأشباه الصراقت: 

المطلب الثاني: نطق أشباه الصوائت والصوائت المزدوجة 


- الفصل الرايع: المتغيّرات في الأداء الصوق. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مد الصوائت. وفيه مطلبان: 

الط الأول الد ودره 

المطلب الثان: أسباب المد 

المبحث الثاي: الإمالة 

المطلب الأوّل: حروف الإمالة وشروطها: 

المطلب الثان: الروم والإشمام والتضعيف والاحتلاس: 

المبحث الثالث: التغيرات الصوتيّة وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: الزيادة والقلب والإبدال. 

المطلب الثاني: الحذف. 
- الفصل الخامس: تطبيقات الدلالة الصوتية في القرآن الكريم. وفيه مبحثان: 

المبحث الأوّل: الدلالة والتكامل الد وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: البناء الصون ودلالة الظاهر. 

المطلب الثاني: تكامل المستوى الدلالي مع المستوى الصوي. 

المبحث الثاني: التغيرات الصوتية وأثرها في الدلالة.. وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: التغيرات الصوتية وأثرها في الدلالة: 

المطلب الثاني: بناء الكلام وأثره في الدلالة: 
- ثم الخاتمة وقد أوجزنا فيها اهم نتائج البحث. 

ولا ندعي أنّنا أتينا ما لم يأت به السابقون» ولكمّئا نرحو أن يكون 
OEE‏ ا ا وا مارك وان 
القبول والإخلاص إلّه نعم المسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

المۇلفان 


التمهيد: 

قبل الولوج إلى مادّة كتاب: «الصوت ودلالة المعيى في القرآن الكريم- 
ذراسة تطبيقيّة» ازتأينا أن نقدم هيدا فيه تعريفات كل من الضوك» وغد 
الصوت» وأنواع علم الصوت» والصوت اللغوي» والدلالة الصوتيّة والمقطع 
الصوت» وفائدة علم الصوت؛ ليكون القارئ على دراية .ما سيقرأه في ثنايا 
هذا الكتاب اللطيف» وفيما يأني توضيح لذلك: 
«* تعريف الصوت: 

قام العلماء المعنيون بدراسة اللغة بتحديد ما يعنيه «الصوت» فوضعوا 
تعريفات لهذا المصطلح تباينت بين قليمهم وحديثهمء وكان التعريف الذي 
قدّمه الإمام أحمد بن فارس في معجمه الفريد مقاييس اللغة» والذي يعد 
صاحب نظرية دلاليّة صوتيّة في معجمه هو أشمل تلك التعريفات» إذ يقول: 

صوت: الصا ولوا وَالاء أل صحيخ وهو الصّوتُ» وهو حِنْسٌ 
لکل 0 في أذْن الستامع. ا د سرف َيْد. و إذا کان 
الصّؤت؛ وَصَائت إذا E‏ دعي فالصَات فَهُوَ من ذلك 
نضا کاله صرت به فَائمَعَلَ من الصّوت» ولك إِذَا TEE‏ 
ا 2 النّاس. يُقَال: دن و 

يمكن القول أن هذا التعريف هو أجمع تعريفات الصوت. 

أمّا المصادر الأحرى فجاء فيها: 


الصوت لغة: الحجرس» والحمع أصوات: قال ابن السكيت: الصوت صوت 


7 
شد 
0 


ح١‎ 
0 $ 
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(۱) ينظر: مقاييس اللغة» مادّة: (صوت ): .۳٠۹-۳۱۸/۳‏ 


الإنسان وغيره» والصائت: الصائح» ورحل صیت» ا شديد الوت , 

ورحل صائت: حسن الصوت شديده» وكل ضرب من الأغنيات 
صوت من لضاف 

وذكر الراغب الأصفهان (ت: ۲٠٠ه:‏ أن الصوت المواء المنضغط 
عن قرع جحسمين» وهما ضربان: 

صوت برد عن تنفس بشيء كالصوت الممتد» وتنفس بصوت ما. 
والمتنفس نوعان: غير احتياري كما يكون من الجمادات والحيوانات. ونوع 
ای ک6 یکر من السات وهو رون 

-١‏ ضرب باليد كصوت العود وما يجري بجراه. 

۲- ضرب بالفم في نطق وغير نطق. 

فالمنطوق منه: إما مفرد من الكلام» وإما مركب كأحد الأنواع من 
الكلام. وغير النطق: كصوت الناي”". 

والصوت اصطلاح غنائي: يراد به كل لحن یردد على نحو حاص من 
الترجيع في الشعر العربي له طريقة محددة» ورسم يعرف بد لأن الأصوات: 
مجموعة مختارة من أغانئ العرب القديمة والمولدة في أشعارها ومقطعاتها). 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: مادة: (صوت): ؟//17ه. 
)( ينظر: كتاب العين: مادة: (صوت): 1/۷ 1 
(۳) المفردات: ۲۸۸. 


)٤(‏ ينظر: الأغاني: ۷/١‏ وما بعدها. 


# تعريف الصوت اللغوي: 

ا كاتف اللغة اضرا بجر هاه كل قرم عن أغراضه © فالصوت 
اللغوي: هو أصغر وحدة تركيبيّة تدحل في تكوين الكلام. لأن المتكلم يتفوه 
بالعديد من سلاسل الأصوات المتشابكة الي تتحد لتكون الكلمات واليّ 
بدورها سعد یکر الجمل ومن ثم الكلام. 

وعلى هذا فليس كل ما يصدر من الإنسان من صوت يمكن أن يقال 
اا 

(الصوت اللغوي). إِنْما الصوت اللغوي هو الذي يحمل معن معينا يعبر 
به الإنسان عن أفكاره. هذا يع أن الضرت اللعرع “له وال نة 
غضوية ية فف إا الف ايض عن ,عة فب عملي ومر اة 
إصدار الصوت اللغوي .مراحل تالية: 

-١‏ الأحداث النفسية والعمليات العقلية الي تحري في ذهن المتكلم قبل 

الكلام أو أثناءه. 

-١‏ عملية إصدار الكلام الممثل في أصوات ينتجها جهاز النطق. 
۳- الموحات والذبذبات الصوتية الواقعة بين فم المتكلم وأذن السامع. 
٤‏ - العمليات العضوية الي يخضع ها الجهاز السمعي لدى المستمع الي وقعت 

نتيجة رد فعل مباشر للموحات والذبذبات المنتشرة في الهواء. 

ه- الأحداث النفسية والعمليات العقلية الي تحري في ذهن المستمع عند 

استقباله لتلك الموجات والذبذبات الصوتية. 


.”7/١ الخصائص:‎ )١( 


# تعريف علم الصوت: 

علم الصوت: هو العلم الخاص بدراسة أصوات اللغة الإنسانيّة دراسة 
علمية من جوانب مختلفة ومتكاملة بدءا من مخارجها وكيفية إخراحها من 
الممر الصو وخواصها الأكوستية كموحات صويّة» وانتهاء بكيفيّة سماعها 
وإدراكها بوصول الصوت إلى الأذنء ثم المح فيسمع ويدرك. 

فهو يعينئ: بتتبع الظواهر الصوتية لحروف المعجم العربي» ويي القرآن 
العظيم بخاصة لأنه حقل البحث» وذلك من حيث مارج الأصوات ومدارجهاء 
وأقسامها وأصنافهاء وأحكامها وعللهاء ودلائلها وخصائصها في أحوال 
الجهر والحمس والشدة والرخاوة» وملامح صوائتها وصوامتها في السكون 
وعند الحركة» وضوابطها في الأطباق والانفتاح» مما يتهيأ تنظيره من القرآن» 
ويتوافر مثاله الفريد من الكتاب» ضمن موازنة محدثة» ورؤية صوتية معاصرة» 
استلهمت التراث في ثرائه» وتنورت الحديد في إضاءته» فسارت بين هذين 
مسيرة الرائد الذي لا يكذب أهله. 

ويُعَدٌ علم الصوت أحد فروع علم اللغة واليّ تتطرق إلى العديد من 
فروع العلوم المختلفة مثل علم النحو وعلم الصرف وعلم المعن وغيرها من 
العلوم» ولكنّه يُعَدُ الأهمّ من بين هذه العلوم نظراً لاهتمامه بدراسة الأصوات 
البشرية وال تُعَدُ الجانب الظاهر للغة والشكل الخارجحي الذى نعبّر به عمًا 
يدور في أذهاننا من أفكار فالأصوات تُعَدَ وسيلة التواصل الأولى لبي البشر. 
*«»* أنواع علم الصوت: 

تلك الحوانب الثلاثة تقع في محال علم الأصوات» وهو المختص 
بدراستها والنظر فيها دون غيره من فروع علم اللغة. ويتطلب تعدد تلك 


ارات ددا في المناهج حي يقوم كل منها بدراسة جانب من تلك 

الجوانب ونتيجة كذه عيدب ظهرت فروع عديدة لعلم الأصوات» تختلف 

في أهدافها ووسائلهاء وسأبيّن أهم تلك الفروع فيما يأقي”"©: 

-١‏ علم الصوت النطقي أو علم الأصوات الوظيفي: يبحث قي عملية إنتاج 
الأصوات اللغويّة» وطريقة إصدارهاء برصد تحركات أعضاء الكلام 
المحتلفة أثناء النطق داحل الجهاز الصوق» وذلك بتحديد مخارجها 
اللغوية» ودراسة الجهاز الصو عند الإنسان والعضلات الى : ق 
أعضاء النطق» والعمليات الخاصة به باعتبارها النشاط الذي يقوم به 
المتكلم» ويسمى هذا الفرع "علم الأصوات النطقي» أو الوظيفي". 

؟- علم الصوت الفيزيائي: يدرس الصوت في الوسط الموائي المرحلة الانتقالية 
للصوت منذ خروجه من فم المتكلم حي وصوله لأذن المستمع» من 
حيث خصائصها الماديّة» أو الفيزيائية» ويعرض هذا العلم لتردد الصوت 
وسعة الذبذبة وطبيعة الموجحة الصوتية الناتحة عن الكلام» وكيفية انتقاها 
عبر امهواء» والظواهر المصاحبة للصوت من علوّه بالنبر وحدّته بالنغمة 
ونوعه بالجرس» فقد حلق سبحانه هذه المقاطع والحناجر مختلفة الأشكال 
فكما أنه لا تتشابه صورتان كذلك لا يتشابه صوتان من كل وجه بل 
كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة الباصرة فكذلك يحصل بالقوة 
السامعة فيحصل الامتياز للأعمى والبصير» ويسمى هذا الفرع "علم 
الأصوات الفيزيائي" وبحاله ما بين فم المتحدث وأذن المستمع» ولا كبير 
أمر في استعراض تمرس علماء العربية بهذا النمط من الدراسات 


.99 7ه,‎ 55 )١9 ينظر في فروع علم الصوت: دراسة الصوت اللغوي:‎ )١( 


والتحديدات» وهذا النحو من تلمس الصوت فيزيائياء وقياس سرعته 


+- علم الصوت السمعي أو العضوي: يبحث في جهاز السمع البشري وفي 


العملية السمعية وطريقة استقبال الأصوات اللغوية وإدراكهاء فيما يتعلق 
بالناحية العضوية للأذن وأعضاء السمع المتصلة بماء وفيما يتعلق بالجانب 
النفسي للإدراك» فهو يعتى بالصوت خلال المدّة الي تقع منذ وصول 
الموحات الصوتية إلى الأذن حن إدراكها في الدماغ» فيكون جاله عضو 


السمع - أذنا المستمع ومخه. 


4 - علم الأصوات التاريخي: يعن هذا العلم بدارسة تطوّر أصوات لغة ما عبر 
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الزمن» لمعرفة التغير والتطوّر الذي أصايها عبر مراحل تاريخية سابقة. 
علم الأصوات الوصفي: هو الذي يعن بوصف أصوات لغة ما في مدة 
زمنيّة محدّدة. وهو مقابل لعلم الأصوات التاريخي. 


5- علم الأصوات العام: ويبحث في الأصوات اللغوية بشكل عام» أي دون 


N‏ علم الأصوات الخاص: ويبحث في أصوات لغة 2 دون سواهاء مثل 


أصوات اللغة العربية. 

علم الأصوات الآلي سي اشا علم الأصوات المعملي» أو علم 
الأصوات التجريي: وهو الذي يعن بأصوات اللغة» باستعمال المنهج 
التجريي» كما يستعمل الآلات الإلكترونيّة ولأجهزة لرسم مخارج 
الأصوات وخصائصهاء مثل جهاز رسم الأطياف الذي يحدد نوع الصوت 
وقوته ونغمته. كما يستعمل الحنك الاصطناعي لدراسة الأصوات. 


۹- علم الأصوات الموازن": يبحث في وجوه الشبه والاختلاف بين أصوات 
لغة ما» وأصوات اللغات الأخرى. 

-٠‏ علم الأصوات المعياري: يصف أصوات لغة معينة» كما يجب أن تُنطق 
قرزا الممحيكة أذ ضورق اا لا كنا ها الاش وس 
أيضا عل الضترت الفرضي. 

-١١‏ علم الأصوات البحت: يبحث في الأصوات اللغوية لمعرفة خواصها 
النطقية دون البحث في تطوّرها أو وظيفتها أو إدراكها. 

- علم الأصوات القطعيّة: يبحث في الصّوائت والصوامت فقط. 


-١‏ علم الأصوات فوق القطعية: بخ فق ار :والفواضيل. الات 
والصويتات"» فمثلا: الصوت (ق) في اللغة العربية صويت» لكن 
بعض العرب ينطقه في بعض الكلمات "غينا" فيقولون في رقيب رغيب 
فيكون المزت 5 في بعض الكلمات أو اللهجات لفظ تنويعة فة 


أو صوتية للصوت» أ ES‏ ف اللغة العربية» وليس صويتاء ويي 


)١(‏ الشائع تسميته: علم الصوت المقارن» والمقارن تسمية معاصرة صاحبت كثير من 
الدراسات وأصناف العلوم فقالوا: الأدب المقارن» والفقه المقارن» وعلم اللغة 
المقارن... إل والصواب أن يقال: الموازن؛ لأنّهِ يراد منه الموازنة بين صنفين أو 
أكثر» والمقارنة لا تعن ذلك بل تعب ضم شيء إلى شيء. المؤلفان. 

(۲) الصويْت: هو أصغر وحدة صوتية مميزة ليس ها معن نحوي أو دلالي» يسميه كثير 
من اللغويين المعاصرين ب "علم الفونيمات" أو الفونيم بدل الصويت استساغة 
للمصطلح الأعجميً وهو ما لا أحبذه فلا يليق بالعري فضلا عن المتخصّص في 
اللغة العربيّة هذا الفعل ما دام المصطلح العريّ كافيا وافيا. الملفان. 

(") التَعْمّة: هي تنويعة نطقية في السياق الصوي» للصويت نفسه. يسمّيه كثير من- 


القرآن الكريم نحد قراءة الهمزة بالتخفيف مرّة وبالتحقيق مرّة وإمالتها 
مرّة والمعيى واحد كما في ((جبريل)) فقد قرئ باثي عشر وجها والمعى 
واحد لم يتغيّر فقرئ: حبريل» وحبرئيل» وجبرئل» وحَبْرئل -بتشديد 
اللاب وجَبْرائل» وجَبْرَائئْل وجَبْراييّل وحَبْرايل وحَبرئن» وجَبْرَيل 
-باختلاس الهمزة-» وجَبْرَييْله وجبْرَال0". 
ومن ناحية الصويت قوله سبحانه وتعالى: وما هو عل اليب بِصَنِينِ ي 
قرئت ((بضنين)) أي: بالضاد المعجمة» و((بظنين)) بالظاء المشالة » ولكل 
معن خاص: فالأولى من الضن وهو البخيل» والأحرى من الظنْ وهو ضد 
القددة تيكورن ااا ها دياق أن '[لذلالة ا د رفي 

١ ٤‏ - علم الأصوات الوظيفي: يدرس الأصوات من حيث وظيفتهاء أي: إِنَّه 
يدرس الصويتات وتوزيعاتها وألوفوناتها ويسمى علم الصويتات. 

-١‏ علم عيوب النطق: وهو ما يعن بدراسة عيوب النطق لدى الأفراد 
وأسبابها وطرق علاحهاء وقد شهدت العربيّة في كل عصورها قديهاً 
وحدياً اهتماماً واسعاً في هذا العلم» فألفت فيه كتب اللحن» 
والأغلاط» والخطأ. 


حم عد 


-اللغويّين ب"الألفون" بدل التقْمّة استساغة للمصطلح الأعجمي وهو ما لا أحبذه 
فلا يليق بالعريّ فضلا عن المتخصّص ف اللغة العربيّة هذا الفعل ما دام المصطلح 
العريّ كافيا وافيا. المؤلفان. 

.91-9-/١ ينظر: معجم القراءات القرآئيّة مع مقدّمة في القراءات وأشهر القراء:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه: .٩۱-۹۰/۱‏ 

(۳) سورة التكوير: 75. 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم: تفسير ابن كثير: .//891. 


ويتضح ما سبق أن هذه الدراسات الصوتية المختلفة متشابكة ومتكاملة فيما 
بينها فهي علوم لا انفصام لبعضها عن بعض» وكل منهما مرتبط بالأحر» وهذه 
الدراسات تسعى في النهاية إلى هدف واحد وهو دراسة الأصوات البشرية ولكن 
كل منهم يهتم بدراسة جانب من جوانب الصوت البشرى على حدة. 
# تعريف الدلالة الصوتية: 

الدلالة الصوتية: هي الدلالة المستفادة من طبيعة بعض الأصوات في عبارة 
ما» فإن كثيراً من اللغة مضاهيا بأحراس حروفه أصوات الأفعال الى عبر ما 
عنها فالفعل "قضم" في اليابس والفعل "حضم" في الرّطب؛ وذلك لقوّة القاف» 
وضعف الخاء فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى» والصوت امتح للفعل 
الأضعف و كذلك الفعل "صر الجندب" فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوته 
والفعل "صرصر البازي" فقطعوه لما هناك من تقطيع صوته وسوا صوت الغراب 
اق كا لهه رفوك الط طا كاه اضرا وال فط 
الشيء" إذا قطعه عَرْضًا والفعل "قدّه" إذا قطعه طُو لاء وذلك لأن منقطع الطاء 
أقصر مد من منقطع الدال» والفعل "مد الحبل" والفعل "مت إليه بقرابة" فجعلوا 
الدال لما فيه علاج لأها بجهورة» وجعلوا التاء لما لا علاج فيه لأا مهموسة, 
والاسم "الخد" بالهمزة في ضعف النفس والاسم "الخذا" غير مهموز في استرخاء 
الأذن يقال أذن حذواء وآذان خذو ومعلوم أن الواو لا تبلغ قوة الهمزة فجعلوا 
الوا نها لف لذن و اة لقوق اليب ق الف عر يت كان 
فيب النفين اتن من عب الان 


(۱) ينظر: دلالة الألفاظ: ه". 
(۲) ينظر: الخصائص: ٦٥/١‏ . 


وما له صلة بالدلالة الصوتيّة بعض الظواهر الصوتيّة المصاحبة للكلام 
مثل النبر» والتنغيم» وغير ذلك» وي بعض اللغات يكون النق مق كرات 
الف الف آي د ولال الكلمة قير .قسن الان وها غر و ق 
اللغة العربيّة إلا في بعض الأمثلة الى تكون في الأداء الكلامي» أو في الخطب 
مغلا لكنّه غير داخل أساسا في بنية الكلمة؛ أو في تكوين دلالتها الصوئية 
کا هو لقيال فى عضن الات 

زليس :هذا غيب على اللغة العريية أو قضور دق مادقا فإن التبر لو أردنا 
كاه فة و عر فة اة و يددناة رة اة له عع ان اللغة إذا 
كانت في مرتبة سامية من الرقي والتطور فإنَّهها تستغي عنه» لا سيّما وني العربية 
ما هو أهم من النبرء ويؤدّي ما يؤديه النبر وزيادة» وهو علامة على رقي اللغة 
تعر ها كالوقف مثلاء وهو علم قائم بذاته» وفيه مصئّفات كثير» وله أنواع 
عديدة» وما هو في الحقيقة إلا مراعاة للدلالة الصوتية» وهو أهم من النبر» وأرقى 


م > رود 


منه» فمثلا الوقف على "والموتى" من قوله سبحانه: اما جیب ازس يسممون 
والموف ېمهم اه ره مون ی ين يرهم أذ الوق تحير الت 
والمقطوع به أنه ليس هناك تكليف بعد الموت حي يوصف الموتى بالاستجابة 
وعدمها. أو يوهم أن الموتى يسمعون لو حعلنا العطف على فاعل "يسمعون" 
وهو واو الجماعة» وليس كذلك» بل "والموتى" يستأنف» سواء جعلته مفعولا 
لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده أي: ويبعث الله الموتى» أو جعلته مبتداً 
وما بعده خبره» فالوقف على "يسمعون" هو أكفى وقيل: تام . 

.٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 


(۲) ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا: 5 .١‏ 


وكذلك هاء السكت» وإشباع الحركة وغيرها مما يتصل بالدلالة 
او ا کک متكلم أن يديه" بيسير 
وسهولة» ولا يعتمد على جهد خاصّ يقوم به المتكلّم وهو النبر الذي رعا 
يضعف عنه بعض المتكلمين فيتبدّل المعين» فنعود إلى أن النبر هو ظاهرة بدائيّة 
في اللغة» تستغيئ عنه اللغة عندما تصل إلى درجحة كبيرة من الرقي والتطور. 

فمثال هاء السكت قوله سبحانه وتعالى: فام E‏ 
یول ام نیوا کی 2 . 

من الناحية اللغوية هناك قاعدة الى فيها ياء المتكلم يجوز فيها الفتح 
(السكون» کان و کاب فن سکن الاد قزل کان ومن فح :الاه 

e E N A SN SEAS 
وحسابيه» وكتابيه» وسلطانيه" وهذا الكلام يقال في يوم الحشر» وهو يوم‎ 
ثقيل كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى ووصفه» بيوم عسير وأنه عبوس قمطرير»‎ 
والناس في ذلك اليوم يبقون مسين ألف سنة في هذه الشدة حي يفزعون إلى‎ 
الأنبياء. والماء أشبه بالنهاة -المتعبين- فللقارئ أن يتصوّر المشهد الذي هم‎ 
فيه جميعاً من تعب وعناء فاحتارها سبحانه لمراعاة الموقف الذي هم فيه. إذن‎ 
الدلالة الصوتيّة المتحصّلة من استعمال حرف الماء في فواصل هذه السورة‎ 
. يدل على التعب والعناء والألم والهاء مأحوذة من الآ‎ 


لل سورة امد ام 


(۲) ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل-محاضرات: .51٠١‏ 


ومثال حركة الإشباع أو الإطلاق ما جاء في أول سورة الأحزاب: 
5 م لكف الى ةر تیک وما جحل َناك ناكم رکم 
بأو کم واه بول الح وهو يَهَدى یی ١‏ کک 


ت 


ل 3 ف 200 


تکام ا ل ا م ل 
کم جاح فیما اخطاثہ بو وکن ما تعمد E‏ مورا 
تَحِيِمًا 44 جات كلمة في آخر الآية الرابعة بينما جاء ما قبلها 
وبعدها بالألف» وني أواخر سورة الأحزاب: 3 يوم لَب ووهه ف ي أَلنَارٍ 
يفون کا ا اہ واک ایر (2 وکاڈ رکا إا اک سادا يبا 
فأضلونا سيآ 4 جاءت كلمة "السبيلا" بالألف» والكلام في هذه الآيات 
عن هؤلاء في النار وبمدون أصواتهم في النار و"الرسولا" بالألف هو صوت 
الباكي أما في أول السورة فليس هناك عذاب فجاءت على حالما "السبيل" 
وليست السبيلاء تصور الحالة الطبيعية من اصطراخ فجاءت الألف تعبيراً عن 
حاهم وهم يصطرحون في النار في كلمة "الرسولا" في أواخر السورة7”. 
وكذلك قوله تعالى: ودَظتون با الظنواً تا 4 تسن الألف في هذا 
النحو "ألف الإطلاق" كلمة ظنون إذا انتهت بساكن يسمى مقيّد» الظنونا 


3 
0 


.ه-٣ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.57/-55 سورة الأحزاب:‎ )۲( 


(۳) ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل- محاضرات: 575. 


N سورة الأحزاب:‎ )٤( 


كثير ومتشعبة واختلفوا وتشابكوا فاحتلفت الظنون ولذا جاءت بالإطلاق 
الزن وجب استعمال الألف لإطلاق الظنون'. 

فق ا هله الكو ا مر الت :و لعن مه فا عه 
أكثر الدارسين المعاصرين في علم الصوت» أو علم اللغة عامّة» والسبب في 
ذلك أن كثيرين منهم وقفوا أمام ما كتب الغربيُون موقف التابع» أو المقلّد 
فراحوا ينقلون ما كتب أولئك في لغاتهم وللغاتهم» ويأتون به ليطبّقوه على 
اللغة العربيّة» حى وإن لم يجدوا له مثالا تعسّفوا في إيحاد مثال له» ولو توهماء 
فوقفوا عاجزين تابعين» وأنّى لتابع» أو مقِلّد أن يتقدّم على متبوعه. 
# تعريف المقطع الصوبي: 

ما سبق من الكلام عن حدوث الصوت جر إلى اكتشاف مصطلح 
حديث عند الأوروبيين هو المقطع» فطبيعة الأصوات اللغويّة يحب أن تتجمع 
في وحدات تكون تلك الوحدات أكبر من الأصوات بالضرورة؛ لأنّها أطول 
مسافة صوتيّة» فتشكل في أكثر من صوت وحدة صوتية معينة» وأهم هذه 
الوحدات هو المقطع الذي تذوقه ابن حين» فرأى فيه ما يثئ الكلام عن 
استطالته وامتداده تارة» وما تحس به صدى عند تغير الحرف غير الصدى 
الأول تارة أرى”"؛ ويمكن تعريف المقطع الصوي بأنّه: 

تأليف صو بسيطء تتكون منه منفرداً أو مجتمعاً كلمات اللغة» متفق مع 
إيقاع التنفس الطبيعي» ومع نظام اللغة في صوغ مفرداتما» أو هو: أصغر 
)١(‏ ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التتريل- محاضرات: 515. 
(۲) ينظر: سر صناعة الاعراب: ."/١‏ 
(۳) ينظر: علم الأصوات» برتيل مالمبرغ: .١514‏ 


ت ركيب صوني يمكن فصله عن غيره. وقد حرى تأليف المقطع العربي على البدء 
غرف عامت» ريشن فرك ر ا يدا خركة إطلاقا علا للغات الأورويية. 

فهك للباوعة الأشاسة: أن "للف A‏ درك ونه 
وتختمها إما بحركة» فهو المقطع المفتوح. وإما بصامت» فهو المقطع المقفل. 
ومن غير الممكن في العربية أن تبدأ الكلمة مجموعة من الصوامت» أو أن 
يتخلل الكلمة أكثر من صامتين متجاورين؛ أو أن تختم الكلمة .مجموعة من 
الأصوات الضامغة27, 

إذن: حرف صامت وحركة يشكلان مقطعاء وهذا هو المقطع القصيرء 
وقد يضاف إلى هذا حرف صامت» أو حركة أحرى فيكون المقطع طويلا 
لأنّه تحاوز الحدٌ الأدن من التكوين» وهو الحرف والحركة, وتخطاهما إلى 
ثالث» حركة كان هذا الثالث أم حرفا. 

والعربية عادة تتكون الغالبية العظمى من كلمانا من ثلاثة مقاطع في 
المادة دون اشتقاقهاء ففي الثلاثي حذ كلمة: «ذَهّب» في ثلاثة مقاطع هي: 
ذ- هھ ب وکل مقطع هنا مكوّن من حرف وحركة كما ترى. 

قال ابن جيٰ» نتر راغا قدّمه الخليل :ان الأصوك ثلاثة: ثلاثي رباعي 
وخماسي» اکر ھا اسیا واعدط ا کا الثلائي» وذلك لأنه: حرف ببتداً 
به» وحرف يحشى به» وحرف يوقف عليه. وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه 
حسب» لو كان كذلك لكان الثنائي أكثر منه لأنه أقل حروفاً... فتمكن الثلاثي 
إنما هو لقلة حروفه لعمري» ولشيء آخر هو حجز الحشو الذي هو عينه بين 


. >٠۹ ينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي:‎ )١( 


(۲) ينظر: العين: .45-4//١‏ 


کاو ولت لای الا آلا ترق أن العا لذ يكرت إلا ندر كا وان 
اللو قوف كييك ايكون إلا ا ا ا 
E ea‏ ها اند e‏ 

لقد أدرك الصوتيون العرب هذا التخطيط المقطعي من ذي قبل فأكدوا 
عليه حي في تقطيع الوزن العروضي للشعرء ولقد أفاد الأوروبيون من هذا 
الملحظ إفادة تامة» فقد كان المقطع تبعاً للتفكير التقليدي عند الغربيين 
يتكون من حركة تعتبر دعامة أو نواة» يحوطها بعض الصوامت وعليه بي 
اسم الصوامت أي: الذي يصوت مع شيء آخرء ولا يصوت وحده» وأطلق 
على الحركات اسم مصوتات لأنها قادرة على التصويت دون الاعتماد على 
شيء آخرء ومن هنا كان المفهوم الوظيفي للمقطع» كما حاءت أفكار 
لر كات والضواست7 ., 

وهو نفسه ما تحدث عنه علماء العربيّة» وهو الواقع في الفكر الصوتٍ 
عد ارت ارف لذ يط و شك ر "اشيم الشركة ليذ 
فيتكون بذلك المقطع الصالح للتصويت. 

ريرق أثق رسن أن الوسندات الصوكة تمع حرل الوتعدة الأكثر 
إسماعاء بحسب درجة الوضوح السمعي» والمقطع طبقاً لرأيه هو المسافة بين 
حدين أدنيين من الوضوح السمعي. 

إن نظرية حسبرسن من بين ما ارتضاه عالم الأصوات الانجليزي دانيال 
جونز» فهي وصف جيد للمقطع الثالي» ولكنها لا تقول شيئاً لنا عما هو 
)١(‏ الخصائص: ١/هه-5ه.‏ 
(۲) ينظر: علم الأصوات» برتيل مالمبرغ: .٠٠١‏ 


جوهري في المقطع» ولا تقول لنا: أين الحد بين المقاطع» وهو ما يطلق عليه 
الحد المقطعي. 

حقاً لقد كان البنيوي السويسري فرديتاند دي سوسير أقرب إلى الفكر 
العربي في تصوره لحدود المقطع الصوت على أساس درجة الانفتاح في الأصوات» 
إذ تتجمع الصوامت حول الحركات تبعاً لدرجة الانفتاح» فالحد المقطعي يوجد 
ويتوافر حين يكون التنقل من صوت أكثر انغلاقاً إلى صوت أكثر انفتاحا". 

إن هذا التوصل إلى حدود المقطع وتعريفاته عند الأوروبيين هو الذي 
ذهب إليه ابن حيْٰ» وأضاف إليه ذائقة كل مقطع» قال: "وسبيلك إذا أردت 
اعتبار صدى الحروف أن تأي به ساكناً لا متح ركأء لأن الحركة تقلق الحرف 
عن موضعه ومستقره» وبحتذبه إلى جهة الحرف الى هي بعضه» ثم تدحل عليه 
همزة الوصل مكسورة من قبله» لأن الساكن لا يمكن الابتداء به» فتقول: اك. 
اق. اج؛ وكذلك سائر الحروف» إلا أن بعض الحروف أشد حصراً للصوت 
ا 

وهذا ما نعتبره ابتكاراً لم يسبق إليه» إلا فيما عند الخليل في ذواقة 


للأصوات "اب- ات - اف 


فإِهُا مقاطع طويلة مقفلة تكونت من ثلاثة عناصر في كل منها هي 
الألف والكسرة والحرف: "ب- ت- ع-غ". 


.٠١١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) ينظر: علم اللغة العام» دي سوسير: ۷۷ وما بعدها. 
(59) سر صناعة الإعراب: .۷/١‏ 

. ٤۷/١ ينظر: العين:‎ )٤( 


فالحركات داخلة في تكوين المقاطع» لأنّها تابعة للحروف قال ابن جني 
«وإنما هذا الصويت التابع لحذه الحروف ونحوها ما وقف عليهاء لأنك 
لا تنوي الأحذ في حرف غيرهاء فيتمكن الصويت فيظهر؛ فَإنّما إذا وصلت 
عد دروف وقوه و انض ا شما ی الوت کا د إذا 
وقف عليها»”". 
*ه فائدة علم الأصوات: 

إن علم الصوت مثله مثل أي فرع آحر من فروع المعرفة يزيد معرفتنا 
ماهية الأشياء» وكيف تعمل في جحال معين محدود» وإذا كان تقدم العرفة با 
كافياً لوجود أي فرع من فروع العلم» فإنه يكون كافياً أيضاً فيما يتعلق بعلم 
الأصوات» ومن فائدة علم الأصوات في اللغة العربيّة ما ذكره ابن جني أله 
من أشرف فصول العربيّة وأكرمها وأعلاها وأنزهها وإذا تأملته عرفت منه 
رها و ق ی ا ا كل حت يلك ودلا ارت 
كما تُعْنَى بألفاظها فتصلحها ونمذهما وتراعيها وتلاحظ أحكامهاء فإن المعائي 
أقوى عندها وأكرم عليها وأفحم قذرا في نفوسها" فيكفي هذا العلم أنه 
يجمع عناية اللفظ وعناية المعى» أي: إل غيط غا الان حا 
زی کل اقتا لذلك كان من أشرف فصول هذه اللغة العظيمة الفريدة. 


١يا يي‎ 
SOM 
ه١‎ 2 
22 


.۷/١ سر صناعة الاعراب:‎ )١( 
.5١5/١ ينظر: الخصائص:‎ )۲( 


الفصل الأو 

لفصل الول 
الدراسات الصوتية عبر العصور 

المبحث الأوّل: جهود علماء العربية القدامى في الدراسات الصوتية: 

الط الأول القار اا 2 

المطلب الثاني الدراسات القرآنيّة والبلاغيّة والعقديّة أو الكلاميّة: 

المبحث الثابي: جهود الفلاسفة وعلماء الغرب وعلماء العربية 

المحدثين في الدراسات الصوتية: 

المطلب الأوّل: جهود الفلاسفة اليونان والعرب في الدراسات 

الصوتيّة: 

المطلب الثاني: جهود علماء العربية المحدثين والأثر العري في 

الدراسات الصوتية الغربية 


كات لقان الكرع-متطلقا اساسا وساشرا للكراسات الصو هة العريّة؛ 
لذلك كان الدرس الصو عند العرب» من آصل الحوانب الي تناولوا فيها 
دراسة اللغة» ومن أقربما إلى المنهج العلمي» لأن أساس هذا الدّرس بي على 
القراءات القرآنية» إذ دفعت قراءة القرآن الكريم علماء العربية لتأمّل أصوات 
اللغة وملاحظتها ملاحظة ذاتية» أنتحت في رقف سك جد و 
اأ ا ر 

ولعل هذا الجهد العلمي الكبير» بدأ محاولة أبي الأسود الدؤلي ضبط 
القرات قط عن :ريق ف الشقدن» ركان ل لق ركني لذ إذا 
رأيتئ قد فتحت فمي بالحرف» فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه» وإن ضممت فمي»› 
فانقظ نقطة بين يدي الخرف+» وإن كسرت» فاجعل التقطة ن تخت الحرف. 


ھڅ ت 
المبحث الأول 
جهود علماء العربية القدامى”' في الدراسات الصوتيّة: 

ظهرت الدراسات الصوتية عند العرب أل ما ظهرت في أربع مجموعات 
من الدراسات» هي: الدراسات اللغويّة» والبلاغيّة» والقرآنية» والعقدية أو 
الكلاميّة؛ لذلك فقد ظهرت بوادر الدراسات الصوتية بنسب متفاوتة في كل من 
هذه الدراسات الأربع» وسنتناول طرفا من كل واحدة منها في ما يأ 

لطا الول الدراساكة اللخويف 
# الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: هلاذاه): جاء بعد أي الأسود 
الدؤلي الخليل رحمهما الله» قدّم تا للأصوات حسب موضع النُطق» أو 
حسب الأحياز والمخارج». كما قال+ وقد أدّى به ذلك العصنيف إلى تقسيم 
الأصوات» إلى ما يعرف الآن بالصوامت» والصوائت» فكان هذا «أوّل من 
التفت إلى صلة الدرس الصوت بالدراسات اللغوية الصرفية» الصرفية والنحوية» 
ولذلك كان للدراسة الصوتية من عنايته نصيب كبير» فقد أعاد النظر في 
ترتيب الأصوات القديمة» الذي الم يكن مبنياً على أساس منطقي» ولا على 
أساس لغوي» فرتبها بحسب المخارج في الفمء وكان ذلك فتحاً حديداء لأنه 
كان منطلقاً إلى معرفة خصائص الحروف وصفانما» فمن ينظر في مقدّمة 


)١(‏ العلماء القدامى: مصطلح يراد به علماء العربّة منذ بواكير دراساتهم في القرن 
الأول ال مجري إلى قيام دولة محمد على في مصر في بداية القرن الثاني عشر 
المجري؛ لأنّ حهود العرب كانت في الغالب مبتكرة مؤترين في غيرهم أكثر من 
ره بغيرهم. المؤلمان. 

(۲) في النحو العربي قواعد وتطبيق: ٤‏ . 


معجمه العين يتبيّن له على إيجازها أنّها أول مادة في علم الأصوات دلت على 
أصالة علم الخليل» وأصل مادته اللغوية» ليكون بحق صاحب هذا العلم 
ا لوو اتن الول 
وما يزيد من أهميّة جهود الخليل رحمه الله أنه توصل إلى ما توصل إليه 
ابتداعاً وابتكاراء دون الاستعانة بأي جهاز علمي» إذ لا جهاز آنذاك» وهو 
مالم يثبت العلم التشريحي الحديث بكل أحهزته الدقيقة» ومختبراته الضخمة 
افا لد فیا يلو إلا سرا 
إو ا هدم قو قاب »سوق العربية) رهاق 
منازل معينة ضمن مخارج صوتية معينة بحسب مدارج مقدرة من أقصى الحلق 
حب إطباق الشفة في الميم» ولم يكتف بهذا التقسيم الفيزيائي الدقيق بحسب 
تذوقه ا بل ا غلل اتصدية كل ت اة الأقسام» وأفاد اللغات 
العالمية جمعاء» بأصل من الأصول الأولى في الاصطلاحات الصوتيّة دون أن 
يسبقه إلى ذلك سابق من السلف» بل عول عليه فيه كل لاحق من الخلف. 
1 لقد أذرك: اليل بفطهه الضافيةة وخنته المتر قد أغنية الضوت اللغزئ 
في الدراسات اللغوية المتحصصة» فأشار إلى أبعادها من ينابيعها الأولى› 
فوضع يده على الأصول في انطلاق الأصوات من مخارحها الدقيقةء 
وأفرغ جهده الدؤوب في التماس التسميات للمسميّات فطيّق ها 
المفصلء وتمكن من استنباط طائفة صالحة من الأسرار الصوتية من هذا 
الكاؤل اذك قم ةمسب ف تسل اليد عه ميان الام 


)١(‏ ينظر: العين» مقدّمة امحقق: ىت 


(۲) العين: 8/١‏ ه. 


منه «بواكير معلومات صوتية لم يدركها العلم فيما خلا العربية من 
اللغات إلا بعد قرون عدة من عصر الخليل»7". 

يبتدع الخليل في هذه المقدمة أمراً ذا أهمية قصوى في حياة الأصواتء 
فيصنع- وبدقة متناهية. مخطّطاً شاملا لمحرج كل صوتء ويقارن بين 
بعض الأصوات» فيضعها في حيّز متميز عن حيّز الأصوات ألأخرى» 
ويعطي بعض الخصائص المفرقة لصوت عن صوتء ويعاج إلحاق بعض 
الأصوات ببعض المخارج دون سواهاء فتقف عند العلة والسبب» 
وتستظهر العلة الى تخفى ولا تكاد تبين. 

في هذه المقدمة: إشارات صوتية» وإشارات لغوية» وقد يدحل الملحظ 
الصوق ضمن الملحظ اللغوي كما فعل الخليل هذا لدى حديثه عن ألف 
الخماسي باعتبارها ليست أصلية فقال: «أدحلت هذه الألفات في الأفعال 
وأمثاهما من الكلام لتكون الألف عمادا سلما للسان إلى حرف البناء لأن 
اللسان لا ينطلق بالساكن من الحروف فيحتاج إلى ألف الوصل»”". 

فهو يراعي هذا التمازج الصوت في اللغة ميا أن الاسم لا يكون أقل 


ره لاله ی صر ف تيقد اديه و كي و عرق يو قن 
عليه» فهذه ثلاثة أحرف» فإن صيرت الثنائي مثل: قد» هلء لوء أسماً أدخلت 
عليه التشديد فقلت: هذه لو مكتوبة» وهذه قد حسنة الكتبة» زدت واوا على 
واو لو ودالاً على دال قد ثم أدغمت وشدّدت. فالتشديد علامة الإدغام 
الحرف الثالث7"©. 


(1) ينظر: أثر القراءات ق الأصوات والنجو العري: .١١۷‏ 


(۲) ينظر: العين» مان لخدن .١ 3/١‏ 
(۳) ينظر: العين: ١/0-49.ه.‏ 


إن هذا الاهتمام السليم في ربط اللغة بالصوت» واعتبار الصوت امتدادا 
للبنية التركيبيّة» وأصلاً للأفكار المنظورة في اللغة» هو الذي توصل إليه بعد 
قرون عدة الأستاذ اللغوي فرديناند دي سوسير فى أن اللغة فكرة منظمة 
مقرونة بالصوت من خلال تأمل عنصرين يشتركان في تأدية اللغة لوظيفتهاء 
وهما: الأفكار والأصوات من خلال الربط بينهما كما صنع الخليل. 

قال جملة من الأساتذة في حهود الإمام الخليل رحمه الله: «ومن أحسن 
ما عرض له العرب في دراسة الأصوات ما نحده عند الخليل من وصف الجهاز 
الصوق» وهو الحلق والفم إلى الشفتين» وتقسيمه إياه إلى مناطق ومدارج 
يختص كل منها بحرف أو مجموعة حروف» وما أشار إليه من ذوق الحروف 
لبيان حقيقة المحرجء فقد هدي بذكائه المتفوق في ذلك إلى مقاييس صحيحة 
اک ما اوا 

سيبويه عمرو بن قنبر (ت: ١٠١ه):‏ واصل سيبويه طريق 
أستاذه الخليل بن أحمد رحمهما الله فقدّم دراسة للأصوات أوق وأكثر دقة 
إذ حاء تصنيفه لما بحسب المخارج» وبحسب ما يعرف الآن بوضع الأوتار 
الصوتية» ما “ماه سيبويه بالجهر والهمسء ثم بحسب طريقة النطق» لنجد 
ارا و لد ع وا ی و 
دراسة الخليل وسيبويه للأصوات» قامت على مبدأ علمي صحيح» حيث 
دراه درا و اة ا على اة الا وبعيدة كن 
الافتراض والتأويل» سائراً في ذلك على حطى أستاذه لكنّه حالفه قليلاً في 
صفات الأصوات» وأضاف إلى هذا العلم ما يشهد له بقدم السبق فيه» فقد 


(0 سر صناعة الاعراب» مقدمة التحقيق: ١١/١‏ . 


وضع قضايا الإدغام» وحدَّدٌ بدقة صفات الحروف ومخارجها. وكان علماء 
النحو والقراءة من بعده يسيرون على مذهبه”"©. 

AE EE,‏ عاد ربط لمعا د ا 
فا ون غاا إل مك ت ا توافقه ا واه اشر 
فأعضاء النطق مغلا عند الخليل وعند سيبويه (ت: ١۸١هم‏ واحدة 
والحروف في مدارحهاء ويعن ها الأصوات تبعاً للخليل» تبدأ بأقصى الحلق» 
وتنتهي بالشفتين» فهي عند سيبويه كما هي عند الخليل. 

ولكنَ ترتيب الحروف في كتاب سيبويه تخالف ترتيب الخليل» فحينما 
وضع الخليل: عة الضوفية الارن منك هه اة مويق 
ترتيب تلك الأصوات» إذ بدأ بالهمزة والألف والماءء وقدّم الغين على الخاءء 
وأمخّر القاف عن الكاف وهكذاء وقد كان لحهوده في الدراسات الصوتية 
فضل لا ينكر» فتصنيفه لصفات الأصوات في الجهر والمهمس والشدة والرحاوة 
والتوسط» وكشفه لملامح الإطباق واللين» وتمييزه لمظاهر الاستطالة والمد 
والتفشي» كل أولئك مما يتوّج جهوده بالأصالة والابتكار. 

ولسيبويه قدم سبق مشهود له في قضايا الإدغام» وهي معالم صوتية في 
الصميم» فقد قدم لما بدراسة علم الأصوات» كما قدّم الخليل معجمه بعلم 
الأصوات» فالخليل قد ربط بين اللغة والصوت» وسيبويه قد ربط بين قضايا 
الفيونت تفا أن اقام فة رة ورن قرو هنا طن أن 
سيبويه قد وضع قواعد هذا البحث وأحكامه لا لفترة معينة من الزمن» بل 


.۹۸ أثر القراءات ي الأصوات والنحو العربي:‎ )١١ 


.4 ١5/7 الكتاب:‎ )۲( 


a EES‏ لقره زاتما عاد ١‏ عن حبق 
سبقت الزمن» فلم يكن ممن جاء بعده من العلماء والباحثين إلا أن اتبعوا 
نجه واكتفوا ما قال» ولم يزيدوا بعد سيبويه على ما قال حرفاء بل أدوا 
يرددون عباراته مع كتبهم» ويصرّحون بأنّهم إِنْما يتبعون مذهبه» سواء في 
ذلك علماء النحو وعلماء القراءة». 

وقد يكون في هذا الحكم مبالغة» ولكنه مقارب للحقيقة في كثير من 
أبعاده» إذ كان سباق إلى الموضوع بحق. 

وما يجلب الانتباه حقا عند سيبويه في صفات الحروف ومخارجهاء هو 
تمييزه الدقيق بين صفة الجهر وصفة الحمس فيما أشرنا له في الفصل السابق 
فمصدر الصوت المجحهور يشترك فيه الصدر والفم» ومصدر الصوت المهموس 
من الفم وحده» وبعين آخخر أن للرئتين عملاً ما في صفة الجهر» بينما ينفرد 
الفم بصفة الهمس”". 

فتعريف المجحهور عنده: «حرف أشبع الاعتماد في موضعه» ومنع النفس 
أن يجري معه حب ينقضي الاعتماد عليه» ويجري الصوت. بينما المهموس: 
خرف أضعق الاغتماد'قموضغة حن حر النفس معه 7 

وهو يعبر بالموضع هنا عن المخرج فيما يبدو» ويجري الصوت 
عن الشيء الإضائي في حالة الجهر عن حالة اهمس الي يجري النفس معها 
لا الصوت. 
)١(‏ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيّ: .٠۹۸‏ 


(۲) الكتاب: .۲۸٤/۲‏ 
(۳) المصدر نفسه: .٠٠٥/۲‏ 


AOE gege شوو و‎ ELD 
سار عليه جميع من جاء بعده من النحاة والقراء. إلى أن جاءت بحوث الحدثين‎ 
فصدقت كثيرا ما قاله في هذا الا‎ 


ومن المفيد الرحوع إلى ما فسره في هذا المحال المرحوم الدكتور ابراهيم 
أنيس فقد أشبعها بحثاً وتنويرا ومع کل ما قدّمه سيبويه من جهود في 
الدراسات الصوتية فهو لا ينفصل عن المدرسة الي ابتدأها أستاذه الخليل في اللغة 
والأصوات» فهو الممثل الحقيقي ها فيما نقل لنا من علم الخليل في الكتاب. 

# أبو بكر ابن دريد (ت: ١7اه):‏ بقيت مدرسة الخليل الصوتية 
منارا يستضاء به في كثير من الأبعاد لمن حاء بعده فهذا ابن دريدء يذكر في 
مقدمة الجمهرة إفاضات الخليل بعامّة» ويضيف إليها إضافات في ائتلاف 
الحروف والأصوات» ولكنّه لم يخرج عن المنهج الذي ابتدأه الخليل» كما أن 
له ادات اة اق أك ارو ورود اق الاسعععال». فا كر ها رار 
والياء والحاء» واقلها الظاء ثم الذال ثم الثاء ثم الشين ثم القاف ثم الخاء ثم النون 
ثم اللام ثم الراء ثم الباء ثم اليم" ولا تعلم صحة هذا الاجتهاد إلا 
بالإحصاءء وليس كثيراً على ابن دريد الإحصاء والاستقصاء. 

# أبو الفتح عثمان بن جني (ت: #947هس): وهكذا تتصل جهود 
علماء العرب القدامى في دراسة الأصوات حي نصل إلى ابن جين الذي 
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فض بأعباء الصوت اللغوي بعد مدرسة الخليل ما يصح أن نطلق عليه اسم 


.٠٠٠١ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي:‎ )١( 
الأصوات اللغوية: 47 وما بعدها.‎ )۲( 
.٠٠٠/١ (9؟) ينظر: جمهرة اللغة» ابن دريد:‎ 


لف السرا عار مرا الاد ول س إل ا 0 ا وان 
أستاذ هذا العلم دون مناز ع» ومؤصّل هذا الفنٌّ وواضع أسسهه وأوّل مضيف 
له إضافات مهمّة ذات قيمة منهجيّة في الدراسات الصوتية» الذي أدرك طبيعة 
LEE‏ كوف E‏ تدرا ينا ضوافت 
يعبر ما كل قوم عن أغراضهم» وقد عن أبو الفتح بدرس القراءات 
القرآنية في الحتسب» را فيه لقضايا الصوت» وأفرد كتابه: "سر صناعة 
الإإعراب" لاعف وة في غاية الأهميّة كنا حصن مباحث في كتابه 
اشاس 3 لندلالة المجركة بواكر ا E‏ 
عداد المبدعين» وخطط لموضوعات الصوت مما اعتبر فيه من المؤصلين» ويمكن 
أن نشير إلى أهم ابتكارات هذا المهبذ اللغوي وهي: 

أ إن أبن جى كان أول من استعمل طحا لغري للدلالة غل هذا 
العلم ما زلنا نستعمله حن الآن وهو «علم الأصوات». 

ب- إن ابن حن يعد الرائد في هذه المدرسة» وكان على حق في قوله 
في كتابه: «وما علمت أن أحدا من أصحابنا حاض في هذا الفن هذا الخوض» 
ولا أشبعه هذا الإشباع»7". 

وأمّا جهوده في هذا ميدان في الدراسات الصوتيّة والمباحث الي تناولها 
-١‏ الصوامت من الحروف والصوائت. 


(۱) ينظر: الصوت اللغوي في القرآن» محمد حسين علي الصغير: كه. 
(۲) الخصائص: .٠٤/۱‏ 
(۳) سر صناعة الإعراب: .70/١‏ 


؟- علاقة اللهجات بالأصوات. 

- علاقة الإعراب بالأصوات. 

٤‏ - التقديم والتأخير في حروف الكلمات وتأثيرهما على الصوت. 

ه- علاقة الأفعال بالأصوات. 

5- الإعلال والإبدال والإدغام وأثرها في الأصوات. 

۷- الأصوات وعلاقتها بالمعاني. 

۸- زيادة المبئ الصو وأثره في المعئى. 

5- تتبع الحروف في المخارجء ورتبها ونظّمها على مقاطع مستفيداً بما ابتكره 
دون اانه كانعاننا لبق اف مويق ا 
في مقام تقديم الماء على الألف» وتسلسل حروف الصفير”"©. 

دب أضافت إقاما للفازينه و الأصوراكة م ادف عسو عل رک 
المعجم العربي» وثمانية أحرف فرعية مستقبحة» ولا يصح ذلك عنده إلا 
بالسمع والمشافهة» حن تكون حروف المعجم مع الحروف الفرعية 
المستحسنة حمسة وثلاثين حرفاء وهما مع الحروف الفرعية المستقبحة 
تأكلة را رفوك جرف 
ولا معن هذه الإضافات من قبله لو لم يكن معنياً بالصوت» فحروف 

العربية تسعة وعشرون حرفا لا شك في هذاء ولكن الحروف المستقبحة 

والمستحسنة الي أضافهاء وإن لم يكن لما وحود في المعجم العربي» إلا أن لا 

أصواتاً في المخارج عند السامعينء وهو إنما يبحث في الأصوات فأثبتهاء 

افا ف ی وا ريشن و وکا ا فق 

وكشف حدید» وتثبيت بارع. 


(۱) وازن بين: سيبويه» الكتاب: ۲ وابن حي سر الصناعة: .٦١-٠٠١/١‏ 


وقد ذهب ابن حي في هذه الحروف مذهباً فنياً تدل عليه قرائن 
الأحوال» فهو يعطي استعماها في مواطنه» وتشخيصها في مواضعه» فالحروف 
المستحسنة عنده» يؤحذ با في القرآن وفصيح الكلام» وهي: 

«النون الخفيفة» والهمزة المحففة» وألف التفخيم» وألف الإمالة» والشين 
الت كالحيم» والصاد الي كالزاي... والحروف الفرعية المستقبحة» هي فروع 
غير مستحسنة» لا يؤحذ با في القرآن ولا في الشعر» ولا تكاد توحد إلا في 
لغة ضعيفة مرذولة» غير متقبلة» وهي: الكاف الى بين اليم والكاف» والجيم 
الى كالكاف» والحيم الى كالشين» والضاد الضعيفة» والصاد الي كالسين» 
والطاء أي كالتاء» والظاء الى كالثاءء والباء الى كالميم»”". 
-١‏ بين ابن جين مخارج الحروف وهي عنده ستة عشر مخرجاًء ناظراً إلى 

موقعها في أجهزة النطق» ومنطلقاً معها في صوتيتهاء ويسير ذلك بكل 

ضبط ودقة وأناقة» فيقول: 

واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشرء ثلاثة منها في الحلق -إلى أن 
يصل إلى آخر المحارج وهو- الخياشيم» مخرج النون الخفيفة» ويقال الخفيفة 
أي: الساكنة» فذلك ستة عشر مخرجا“. 

وحينما يتابع ابن جين مسيرته الصوتية في مخارج هذه الحروف» ظ 
ها في دقة متناهية .عا نعتيره أساساً لما تواضع عليه الأوروبييون باسم الفونولوحي 
أي «التشكيل الأصواق» أو هو النظام الصوي في تسمية دي سوسير”". 
1)سدر هيتاعة الأعراب: د 


(۲) ينظر: سر صناعة الإعراب: .٦١-٠٠/١‏ 
E 0‏ الجا امي لدج 


- نشأة اللغة: مما تطرّق له ابن جين في الدراسات الصوتية هو موق 

ف و السموعات الو تق ترج اللقاف اا عضرا 

في الوقت نفسه إلى نظرية محاكاة الأصوات في بابي: تصاقب الألفاظ 

لتصاقب المعاني» وإمساس الألفاظ أشباه المعاني. 

إن هذه المميرات في جهود ابن جني في الدراسات الصوتية تبيّن للقارئ 
عمق الفكر الصوتيٍ عند ابن حيْ» إذ يعرض فيه عصارة تحاربه الصوتية دقيقة 
منظمة» ويتفرغ لبحث أصعب المشكلات الصوتية بترتيب حصيف يتنقل فيه من 
الأدن إلى الأعلى» ومن البسيط إلى ال ركب حن إذا تكاملت الصورة لديه» بدأ 
بالبحث المركزء فلا ترى حشوة ولا نبوة» ولا تشاهد تكرارا أو احترارا» فأنت 
بين يدي مناخ حديد مبوب بأفضل ما يراد من التصنيف والتأليف» فلا تكاد 
تستظهر علما ما أفاض حن يلاحقك علم مثله كالسيل اندفاعاً. 

٭ امد بن فارس (ت: ۳۹١‏ ھے: 0 جهد الإمام أحمد بن فارس 
على ظاهرة صوتية مهمة» وهي أصل الكلمة أي: الأصوات الي تدل على 
معن مشترك» وما زاد على الأصل» أي: الأصوات الي تعطي معن زائدا على 
المع الأول أي: أثر الإبدال الصويٍ في تغير الدلالة» وأوضح ذلك فى أوّل 
كتابه "مقاييس اللغة" فقال: «إن لل عرب مَاييسَ صّحيحَة اا 
تفرع منْهًا فرُوع. وقد آلف الاس في جوامع اللقةامَا اتشر 3 يعربوا في 
شَيء من ذلك عَنْ مقيّاس من تلك الْمَقاييس» ولَا أصْل من الأصُول. وَالْذي 
مانا هه پاب من العم حَليلٌ وله حطر عَظيمٌ. وقد صَدَرا كَل قصل 
مه حَرَةُ شام لتُصيل» 
E a SS 1‏ 


وأقرّبه»» فكان منهجه في معجمه "مقاييس اللغة" أن يورد كما ا من 
الكلمات الى حصل فيها مثل هذا الإبدال» فأدى کل صامت دلالة تختلف 
عن الدلالة الى أداها صامت آخرء ومن هذه الأمثلة ما يأن: 
ت ف الفاء والراء اضول ثللاثة: 

الأول: الانكشاف» في قوطم: فرٌ عن أسنانه إذا تبسم أي: كشف عنها. 

الثاني: جنسر من الحيوان 2 مثل: الفرير وهو ولد البقرة. 

الثالث: الخفة والطيش. يقال: رحل فرفار .معن طائش”". 

فر: لع الخفة. 

نش: يدل على الانتشار وقلة التماسك: 

فض: يدل على التفريق والتجزئة. 

ف يذ على الكراهة. 

فغ: يدل على حاكاة الصوت. يقولون: الفغفغة ©. 

كما أورد ابن فارس في مقاييسه جملة من الألفاظ الأحرى ال تتألف 
من مادة واحدة وهى "الفاء والراء" وصويت ثالث يغير معن هذه المادة كلما 
خضل :بائذ تكن ا فهو ات اا 


ويذكر فيه المواد: فرز» فرس» فرش» فرص» فرض» فرط» فرع» فرغ» فرق» 


.٠/١ ينظر: مقاييس اللغة:‎ )١( 
.47//84 ينظر: مقاييس اللغة» مادَّة:‎ )۲( 
.45١-15 50/5 ينظر: مقاييس اللغة:‎ )۳( 


فرك» فرم» فره» فري» فرت» فرث» فرج» فرح» فرخ» فرده الخ...0©. 

وهكذا يسير في جميع معجمه بان يذكر فاء الكلمة وعينها وما يثلثهما 
فينو ع لام الكلمة بحسب ورودها في كلام لفوت اوها د عله 

+ السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(ت: ١١91ه):‏ درس قضيّة المناسبة بين الصوت والدلالة» أو اللفظ 
والمعيى» فذكر في كتابه "المزهر: باب مناسبة الألفاظ للمعاني" قائلاً: فانظر إلى 
بديع مناسبة الألفاظ لعانيهاء وكيف فاوت العرب في هذه الألفاظ المقترنة 
المتقاربة في المعاني» فجعلت الحرف الأضعف فيها والألين والأخفى والأسهل 
والأعنسن لا هر أدق بوأقل راحب :عملا أو رتا وتعلف احرف الأقرئ 
والأشن والأظير :وال غير كاهو ای ك وأعظم 00 

فالسيوطي هو من صرح بفكرة المناسبة هذه» وذلك بعدما جمع مادته من 
مؤلفات سابقيه كسيبويه» وابن جينء والثعالبي» وابن دريد» ثم تابعه علماء عرب 
محدثون في هذه القضيةء وقد أورد السيوطي في المزهر كماً كبيراً من الألفاظ الي 
أتى بما هؤلاء» وكلها تدور في فلك الإبدال وما تحدثه الصويتات المبدلة من أثر 
في تغيير دلالة الكلمات» ومن هذه الألفاظ, فمن هذه الأمثلة: 
د أن يخفي الرحل في صدره شيئاً ولا يبديه. 

E YBa NSA OS 

الدحداح: الرجل القصير. 

الرحراح: الإناء القصير الواسع. 


.٠٥٠٠-٤۸٥/٤ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
.٤٤/١ المزهر في علوم اللغة وأنواعها:‎ )۲( 


ال هزيز الموكب وحفيفه في السير. 
اة حفيف جناحي الطائر. 
الجرجحرة: صوت جرع الماء في جوف الشارب. 
الخرحرة: صوت تردد النفس في الصدر. 
الكهكهة: صوت ترديد البعير هديره. 
القهقهة: حكاية استغراب الضحك. 
الوعوعة: صوت نباح الكلب إذا ردده. 
الوقوقة: احتلاط أصوات الطير. 
الوكوكة: هديل الحمام ... إل¿ . 
۴- الحف: وعاء الطلعة إذا حف. 
الخف: الملبوس. 
الشازب: الضامر من الإبر وغيرها. 
الشاضب اشد يمرا الا 
۴- النقش: في الحائط. 
الرقش: في القرطاس. 
الوشم: في اليد. 
الوسم: في الجلد. 
الوشي ا 


. ٤٤/١ ينظر: المزهر في علوم اللغة:‎ )١( 
.45/١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )۲( 
.45/١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )۳( 


م بعلا ذلك يطزق مسال اتشر الله ققال: سراء قلا بالتوقيق: أم 
بالاصطلاح أن اللغة لم تُوضع كلها في وقت واحد بل وقعت متلاحقة متتابعة 
اختلافُ لغات العرب إنما حاء من قبل أن أول ما وضع منها وضع على 
حلاف وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس ثم أحدثوا من بعد أشيّاء 
كثيرة للحاجة إليها غير أنما على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفاء ويجوز 
ان یکرو الوضوع الأول قربا و راف نه ساعد آنا شاف قاين 
الأول إلى قياس ثان جار في الصحة مَجْرَى الأول" فهو هنا ينبه إلى مسألة 
عكر "اللخ ان اجات الناس» وأن نشوؤها يحتمل أن يكون توقي» كما 
يحتمل أن يكون بالمواضعة والاصطلاح. 

وهذه جنهود عظيمة ومتقدّمة ف الدراسات الصرتية :وإن كان سبق ف 
كثير منهاء ففضل السبق للسابق» فإن فضل البيان» والزيادة في التفريع 
والتأصيل ثابت للاحق. 
أططلب الثاني: الدراسات القرآنيّة والبلاغيّة والعقديّة أو الكلامية. 
*» الدراسات القرانيّة 

كانت هود الدراسات: القراية على نرعن كتيب" القراءات» و كسب 
إعجاز القرآن الكريم. 

فأمًا كتب القراءات فانتهى كثير منها بإعطاء مصطلحات صوتية اقترنت 
بالنحو تارة وباللغة تارة أخرى» وتمحضت للصوت القرآن بينهماء وكان ذلك 
في بحوث متميزة برز منها: الإدغام» الإبدال» الإعلال» الإحفاءء الإظهارء 
الإشمام, الإمالة» الإشباع» المدّ التفخيم» الترقيق نما اصطنعه علماء الأداء الصون 
للقرآن الكريم كما سيأ في الفصول القادمة من هذا الكتاب بإذن الله. 


1 ينظ ادر ع 25/3 


كما أن .علماء التجويك انطلقوا من الدرس الصون لتأصيل علم التجويدء 
فوضعوا عشرات المصطلحات الخاصة بالأداء الصوت الدقيق للقرآن الكريم» فيما 
ا غلماء. 'الأضوات اليوم ب'علم وظائف الأصوات"» ومنها صفات 
اروف كان واه اة والرعتاوة را مط و العا الال 
وغير ذلك كالمد واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والإدغام. 

وأمّا كتب إعجاز القرآن الكريم, ذ فعلى الرغنم من أن بخث الصوت اللغوي 

كان متفرقاً ومورّعاً في مفردات حية» تتابع عليها جملة من الأعلام المبرزين الذين 
اتسمت جهودهم بالموضوعية والتجرد وبيان الحقيقة» منهم: علي بن عيسى 
الرماني (ت: 85*ه).؛ وأبو بكر الباقلاني (ت: ٤٠۳‏ ه)» وأبو عمرو الداني 
(ت: 444هم). وجار الله الزخشري (ت: ۳۸ ه)» وإبراهيم بن عمر 
الجمعبري (ت: ۷۳۲ه)» وبدر الدين الزركشي (ت: 45لاه). وجلال 
الدين السيوطي (ت: ١١31ه).‏ وأبو الثناء الآلوسي (ت: ١17١١1ه).‏ 

وسنكتفي أبرز معالم حهد الراي فيما يأن؛ ا بعده لم يزد 
عليه كثيرء وإنّما كان سائرا على خخطاه ودائرا في فلکه» فهم عيال عليه في 
هذا الباب: 

كان من فيها أبرز الدارسين للصوت اللغوي وأقدمهم ميقا إل 
لموضوع» وأولهم تمرسا فيه علي بن عيسى الرماي» إلا أنه بالضرورة قد 
مزع ين ادراننة الأصرات زع الغان مطيقا عار ى باب التادوم خارة 
ا لدراسة فواصل الآيات بلاغياً كما سيأ في موضعه. 

أما التلاؤم الصوت عند الرماني فهو نقيض التنافر» والتلاؤم تعديل 
الحروف في التأليف» لأن تأليف الكلام على ثلاثة أوجه: متنافر» ومتلائم في 


الطبقة الوسطىء» ومتلائم في الطبقة العليال©. 
ويعود الرماني بالتلاؤم إلى تحانس الأصوات» ولا كانت أصوات القرآن 

متجانسة تماماء فإن القرآن كله متلائم في الطبقة العلياء وذلك بين لمن تأمله 

والفرق بين القرآن وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو الفرق 
بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى» وبعض الناس أشد إحساساً بذلك 

وفطنة له من بعض”» ويبحث الرماني التلاؤم في أصوات القرآن من وحوه: 

-١‏ السبب في التلاؤم ويعود به إلى تعديل الحروف في التأليف» فكلما كان 
أغدل كان أشد تلاماً. 

-١‏ الفائدة في التلاؤم» يعود يما إلى حسن الكلام في السمع» وسهولته 
في اللفظء وتقبل المعى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة 
وطريق الدلالة. 

۳- ظاهرة التلاؤم» ويعود بما إلى مخارج الحروف في احتلافهاء فمنها ما هو 
من أقصى الحلق» ومنها ما هو من أدن الفم» ومنها ما هو في الوسط 
بين ذلك. 
«والتلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد. وذلك يظهر 

بسهولته على اللسان» وحسنه في الأسماع» وتقبله في الطباع» فإذا انضاف إلى 

ذلك حسن البيان في صحة البرهان في أعلى الطبقات؛ ظهر الإعجاز للجيد 

الطباع البصير بجواهر الكلام». 


.۹ ٤ النكت في إعجاز القرآن» الرمّاي:‎ )١( 
.٠١ المصدر نفسه:‎ (١ 
.٩٦ المصدر نفسه:‎ )۳( 


*» الدراسات البلاغيّة: 

ونحد ملامح أساسية لهذا العلم عند علماء البلاغة الذين تعرّضوا لمسائل 
الفصاحة» كفصاحة الكلمة والكلام» وموضوع اللفظ والمعى في النص الأدي» 
فاشتملت هذه الدراسات على خصائص الأصوات فقد بحثت على أيدي 
علماء متمرسين كالشريف الرضي (ت: 5.:ه) وعبد القاهر الجرجاني 
(ت: ٤۷١‏ هم وابن سنان الخفاحي (ت: ٤٦٦‏ ه) وأبي يعقوب السكاكي 
(ت: 777ه) وأضرايهم: 

وكانت مباحثهم طبقاً لتوحه علم المعاني» وتزاحم الأصوات في قبول 
ذائقتها النطقية أو السّمعية ورفضهاء من حلال: تنافر الحروف» تلاؤم الأصوات» 
التعقيد اللفظي» التعقيد المعنوي» فصاحة اللفظ المفرد؛ ما هو معلوم في مثل هذه 
المباحث مما يتعلق بالصوت منهاء وخلصت إلى القول بخلو القرآن العظيم من 
التنافر في الكلمات» أو التشادق في الألفاظ» أو العسر في النطق» أو الحانبة 
للأسماع» وكونه في الطبقة العليا من الكلام في تناسقه وتركيبه وتلاؤمه. 

أمّا ما يتعلق بالأصوات من مخارحها في موضوع التنافر فلهم بذلك 
رايان: 

الأول ]إث التافر فصل نين البعد الشديد أو القرب الشديد وقد نسب 
الرماني هذا الرأي إلى الخليل «وذلك أنه إذا بعد الشديد كان منزلة الطفرء 
وإذا قرب القرب الشديد كان يمنزلة مشي المقيد» لأنه.نزلة رفع اللسان 
ورده إلى مكانه» وكلاهما صعب على اللسان» والسهولة من ذلك في 
الاعتدال» ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال»”'. 


.٩٦ النكت في إعجاز القرآن:‎ )١١( 


الثابي: أن التنافر يحصل في قرب المخارج فقط وهو ما يذهب إليه ابن 
سنان الخفاحي (ت: 15475ه) بقوله: «ولا أرى التنافر في بعد ما بين مخارج 
الحروف وإنما هو في القرب. ويدل على صحة ذلك الاعتبار» فإن هذه 
الكلمة «أم» غير متنافرة» وهي مع ذلك مبنية من حروف متباعدة المخارج- 
لأن الحمرة من أقصى الحلق» والميم من الشفتين» واللام. متوسطة بينهما. فأما 
الإدغام والإبدال فشاهدان على أن التنافر في قرب الحروف دون بعدهاء 
لألهما لا يكادان .يدان فق الكلام إلا فرارا من تقارب الدروف» وهذا الذي 
يحب عندي اعتماده» لأن التتبع والتأمل قاضيان بصحته». 

وقد يتبعه بالرد على هذا الرأي ابن الأثير (ت: 5717ه) فقال: «أما 
تباعد المخارج فإن معظم اللغة العربية دائر عليه... ولهذا أسقط الواضع 
حروفاً كثيرة في تأليف بعضها مع بعض استثقالاً واستكراهاء فلم يؤلف بين 
حروف الحلق كالحاء والخاء والعين» وكذلك لم يؤلف بين اليم والقاف» 
ولا بين اللام والراءء ولا بين الزاي والسين» وكل هذا دليل على عنايته 
بتأليف المتباعد المخار ج» دون المتقارب». 

دا تعن هذا وا إن ااه ا ك و ا ره فك قر سبلت ى 
تعادل الأصوات وتوازناء مما جعل لغة القرآن الكريم في الذروة من طلاوة 
الكلمة» والرقة في تحانس الأصوات» لذلك فقد استبعد العرب جملة من الألفاظ 
لا تتسجم صوتياً في تداحل حروفهاء وتنافر مخارجهاء سواء أكانت قريية أم بعيدة 
«فإن الجيم لا تقارن الفاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير. 


.5١ سر الفصاحة:‎ )١( 
Ta EROS 


والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا تأحير»”". 

وي هذا دلالة على «امتياز اللغة العربية في مجموع أصوات حروفها 
بسعة مدرجها الصوتي سعة تقابل أصوات الطبيعة في تنوعها وسعتهاء وتمتاز 
من جهة أحرى بتوزعها في هذا المدرج توزعاً عادلاً يؤدي إلى التوازن 
والانسجام بين الأصوات»”"©. 

وكان التنافر في أصوات الكلمة موضع عناية عند السكاكي (ت: 5577ه) 
ومن بعده القزويئي (ت: ۷۳۹ه) عند مباحث فصاحة المفرد» وهي 
خلوصه من تنافر الحروف والغرابة» ومخالفة القياس اللغوي» وعند فصاحة 
الكلام» وهي خلوصه من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات» والتعقيد بشقيه 
اللفظي والمعنوي» وهي موضوعات جرى على إدراجها في الموضوع علماء 
المعاي والبيان بعد السكاكي والقرويي إدراحاً تقليدياً للقول بسلامة القرآن 
الكرم عي اا 

ولا حاجة بنا إلى تأكيد هذا القول فهو أمر مفروغ عنه في القرآن 
الكرم» وبقيت مفردات الصوت اللغوي فيه موضوع عناية البحث. 
*#» الدّراسات العقديّة أو الكلاميّة: 

كثر الكلام والحدال بين علماء العقيدة أو الكلام في مسألة بالغة 
الخطورة» وهي تتصل بالبحث الوق اتصالا مباشراء وهي مسألة صفة كلام 
لله سبحانه وما يتبع ذلك فيما يتعلّق بالقرآن الكريم» فكثر الكلام والرد في 
1 البيان والتبيين: 0۹/١‏ 


(۲) ينظر: بحوث لغوية» أحمد مطلوب: ۲۸. 
(۳) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويئ: ؟لاء ۷۹. 


هذه المسألة أكثر من أي مسألة أخرى منذ منتصف القرن الثاني المهجري فكثر 
النقاش والرد» والتأليف في هذه المسألة بين أهل العلم من أهل الحق أتباع 
الكتاب والسنّة وأهل الخلاف والزيغ من أهل الكلام» وما أن يطالعنا القرن 
وفتحا باب الاجتهاد والبحث بعد أن كان موصداء وهما شيخ الإسلام ابن 
تيميّة وتلميذه البارٌ ابن القيّم رحمهم الله فكانت لهم تأصيلات في الدراسات 
الصوتيّة عظيمة» وردود على المخالفين لا تقل أهمية عن تأصيلاتهما رحمهما 


اا وشند كر ايان طرفا من جهو دها: 


-١ 


شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله (ت: ۷۲۸ه: ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله حقيقة حدوث الصوت فقال: «الصوت لا يولّده شيء 
واحد بل لا بد من شيئين من حسمين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه» 
ينولد الوت الْمَوْحُودُ في أحسام العَالْم وهذان أصلان للصوت الذي 
تولد عنهما»”"» ويستمرٌ في ضرب الأمثلة على هذه النظريّة وكيف 
يصدر الإنسان صوته» وكلامه» ومبيناً أمرا عظيماً فيما يتعلّق بكلام الله 
فقول «إن الت الصلمُوع من لفظ E‏ وی رهم في 
لاد هو مل لعزت انوع من ذلك في خر قران كد 
الوكين لوق وأا الصوت لذي يتكلم اله به هلا مكل أ ا 
صفات الْمَْلُوقينَ وَكلامُ لله هو کلام بتَظمه ونثره ومعانيه. وَذْلكَ 
کلام یس مل کلام الْمَحدلوقينَ004. 


)١(‏ ينظر: بحمو ع الفتاوى: ٠١١٠/٤‏ وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: 


.۲۸۳/١ ومنهاج السنة النبوية:‎ ۲٠٠-۲٠٤/٥ 


(۲) مجموع الفتاوى: 71/١7‏ وبجموعة الرسائل والمسائل: 37/7". 


ل 0 عامة وطريقة EE‏ رمه 


عن الخد قال: E e‏ 
سوق بها السحَاب حَيْثْ شَاءَ الل) وفي مكارم الأعثلاق للخرائطي: عَنْ 
عار ال ل عن الكطد قال لَك وسل عَنْ ارق فقال: مخاريق بأَيْدي 
الملائكة -وفي روايّة عَنه- مخاريق من حديد بيده". وروي في ذلك 3 


كذلك. وقد روي عن بَعْضٍ السات ٠‏ أقوال لا حالف ذلك. كقول 02 
قول اصطکاك حرام ا 55 ا لاء فيه ان هَذَا 


جي کي 


ا RT‏ و ماس 


لا يتاقض ذلك فان الرعد ادر رع ر وكدَلكَ را 
رَعداً. 0 العادل عَدْلاً. 1 تُوجحب ؛ الصوت والمّلائكة هي 
التي تحر ك السّحَاب قله من مَكَان إلى مَكَان 1 حَرَكة في العام 
لوي وَالسفلي" هي َنْالْمَلائكة ووت الإلسان هو عَنْ امنطكاك أجثرامه 
0 هو شفتَاه وَلسَائه ا وهو مع ذلك ا 
للرّب وآمرا مروف وکاهيا ن ] منکر». 

ثم يحدّد معن السمع لغة وشرعا وحم NG E‏ الكريم 
فيقول رحمه الله: «لفظ السمع يراد به إدراك الصوتء ويراد به معرفة المع 
مع ذلك» ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال تعالى: 38 ولو عم أل 
فيح کیا امھ 74 ثم قال: َو أَمَعَهُمْ چ على هذه الخال الي هم 


0 e 


عليها لم يقبلوا الحق ثم ورا وهم مُمَضُورت 4 فذمهم بأهم لا يفهمون 


(۱) مجموع الفتاوى: 4؟/555-575717. 


(۲) سورة الأنفال: ۲۳. 


القرآن ولو فهموه لم يعملوا 47 

9- شمس الدين بن القيّم (ت: ؟5/لاه): سار الإمام ابن القيّم رحمه الله 
على خطى شيخه وأستاذه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في الانتصار 
لكتاب الله تعالى وسنّة البيّ بيك وأكثر من الردّ على المخالفين» فتناول 
مسائل في الصوت كانت من الأهميّة ممكان فهو رحمه الله يبيّن ثلاث 
مسائل ف هذا الصدد ويبين ما فتح الله به عليه من الحكم الربانيّة في 
ذلك وفيما يأ بيان لهذه المسائل: 

أ- حقيقة الصوت وماهيته: قال رحمه الله في ماهيّة الصوت: «الصوت 

عرض ل بات ل 

ة حدوث الصوت عند الإنسان والتعبير به عن المعاني الى في 

نفسه: بِيّن رحمه الله جهاز النطق عند الإنسان فشرحه وبين حقيقته وحدّد 

ماهيّته فقال: «أمّا الفم فمحل العجائب وباب الطعام والشراب والنفس 
والكلام ومسكن اللسان الناطق الذي هو آلة العلوم وترجمان القلب ورسوله 
المؤدي عنه» ولا كان القلب ملك البدن ومعدنا للحرارة الغريزية فإذا دحل 
فاحتاج القلب إلى دفعه وإخراجه فجعل أحكم الحاكمين إخراجه سبباً لحدوث 
الصوت في الحنجرة والحنك واللسان والشفتين والأسنان مقاطع ومخارج مختلفة 
وبسبب اختلافها تميزت الحروف بعضها عن بعض ثم ألهم العبد ت ركيب تلك 
الحروف ليؤدي هما عن القلب ما يأمر به... ثم أنه سبحانه جعل الحناحر مختلفة 


3 
¬ 
7 ۰ 


0 


. ٠١١ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة:‎ )١( 


(۲) التبيان في أقسام القرآن: .٠٠۷‏ 


الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة لتختلف الأصوات باختلافها فلا 
يتشابه صوتان كما لا تتشابه صورتان» وهذا من أظهر الأدلة فإن هذا 
الاحتلاف الذي بين الصور والأصوات على كثرقا وتعددها فقلما يشتبه 
صوتان أو صورتان ليس في الطبيعة ما يقتضيه» وإِنّما هو صنع الله الذي أتقن 
كل شيء وأحسن كل شيء خلقة ا ا رن و احم ان 
فميز سبحانه بين الأشخاص ما يد ركه السمع والبصر»(". 

ت- عمليّة السمع: قال رحمه الله: «ثم اعدل إلى الأذنين وتأمل شقهما 
وخلقهما وإيداع الرطوبة فيهما ليكونا عونا على إدراك السمع وجعلهما مرة 
لتمتنع الهوام عن الدحول في الأذن وحوطهما سبحانه بصدفتين يجمعان الصوت 
ويؤديانه إلى الصماخ وحعل في الصدفتين تعريجات لتطول المسافة فتنكسر حدة 
الصوت ولا تلج الهوام دفعة بل تكثر ح ركاتما فينتبه لما فيخرحها وجعل العينين 
مقدمتين والأذنين مؤخرتين» لأن العينين منزلة الطليعة والكاشف والرائد الذي 
يتقدم القوم ليكشف هم وبمنزلة السراج الذي يضيء للسالك ما أمامه» وأما 
الأذنان فيد ركان المعاني الغائبة الى ترد على العبد من أمامه ومن خلقه وعن 
حانبيه فكان حعلهما في الجانبين أعدل الأمور» فسبحان من بمرت حكمته 
E e ga an‏ 
عليهما غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء فزالت المنفعة المقصودة وأما مدرك 
العين فأمر ثابت والعين محتاجة إلى غطاء يقيها وحصول الغطاء لا يؤثر في 
الإدراك وقال بعض أهل العلم عينا الإنسان هاديان وأذناه رسولان إلى قلبه 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن: »4١5-41١١ ,*”١.-«.9‏ ومفتاح دار السعادة 


ومنشور ولاية العلم والإرادة: 2711//١‏ 77/8. 


ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورحلاه بريدان والقلب ملك فإذا طاب الملك 
طابت جنوده وإذا حبث خبثت نودو 
# المباحث الصوتية التي درسها العرب قداً: 

لقد قدم العرب والمسلمون تك 5 مركا من مظاهر البحث 
الصوت بمثل غاية في الدقة والتعقيد» لم يستند إلى أحهزة متطورة» بل ابتكرته 
عقول علمية نيرة» وأذهان صافية» تحردت للحقيقة» وتمحضت للبحث العلمي»› 
مخلصة فيه النية» وكانت الخطوط العريضة لهذا العطاء على وحه الإجمال عبارة 
عن مفردات هائلة» ونظريات متراصة» يصلح أن يشكل كل عنوان منها فصلاً 
من باب» أو باب في كتاب» يستقرىء به الباحث ما قدمه علماء العربية من 
حهد صوق متميز واكبه الغربيون بعد أن عبد طريقه العرب والمسلمون» هذه 
المفردات في عنوانات ريادية تمثل الموضوعات الآتية في نظرية الصوت: 

-١‏ تعرف الصوت وماهيته. 

؟- ظاهرة حدوث الصوت. 

+- معالم الجهاز الصو عند الإنسان. 

غ+- أنواع الأصوات الغالية: 

ه- درحات الأصوات في الاهتزازات. 

*- بدايات الأصوات عند المحلوقات. 

۷- علاقة الأصوات باللغات الحية. 


/ + أعضاء النطق وعلاقتها بالأصوات. 


.4١١-14.9 التبيان في أقسام القرآن:‎ )١( 


4- الأصوات الصادرة دون أعضاء نطق. 

-٠‏ علاقة السمع بالأصوات. 

ا اقا ر او ات اناد أو رة 

-١‏ تسميات الأصوات وأصنافها. 

-١‏ الأصوات الزائدة على حروف المعجم. 

-١ ٤‏ الزمان والصوت "مسافة الصوت". 

-١‏ المكان والصوت "مساحة الصوت". 

٦‏ - المقاطع الصوتية بالإضافة إلى مخارج الأصوات. 
۷ التقاء'الضوق. 


8- العروض والصوت. 
و التنغيم والصوت. 


؟- التقريب بين الأصوات. 

“الات الرموز الكتابية والأصوات. 

٤‏ ؟- إئتلاف الحروف وعلاقته بالأصوات. 

هذه أهم مفردات المصطلح الصوت تي نظرية الصوت اللغوي عند العرب 
توصلنا إليها من خلال عروض القوم في كتبهم» وطروحهم في بحوثهم, وأن لم 
يشتمل غليها كتاب بعينه؛ وَإِنّما جاوت استطرادا في عشرات التصائيق» ون 


لا نريد حصرها بقدر ما نريد من التنبيه» إن هذه الموضوعات الي سبق إليها 
العرب» هي الي توصل إليها الأوروبيين اليوم» ومنها استقوا معلوماتهم 
الأولية» ولكنهم أضافوا وحددوا وأبدعواء وتمرست عندهم المدارس الصوتية 
الجديدة» تدعمها أحهزة العلم» والأموال الطائلة» والخبرات الناشئة» مع 
الصبر على البحث» والأناة في النتائج. 


ET 
المبحث الثاني‎ 
جهود الفلاسفة وعلماء الغرب وعلماء العربية المحدثين”2‎ 
في الدراسات الصوتية:‎ 
امطلب الأوّل: جهود الفلاسفة اليونان والعرب في الدراسات الصوتيّة.‎ 
الفلاسفة اليونان والإغريق:‎ # 
ات دو لصوت ىق الور اق :قن مدنو هود کر‎ 
الأصوات اللغويّة والأنغام وغير ذلك» فقد أجرى فيثاغورث» الفيلسوف‎ 
وعالم الرياضيات الإغريقي» منذ القرن السادس قبل الميلاد» تحارب على‎ 
الأصوات» الي تُحدثها الخيوط المهتزة. ويقال إِلّه هو الذي اخترع مقياس‎ 
الصوت» الذي يستعمل في دراسة الأصوات الموسيقية.‎ 
قبل الميلاد» ذكر عالم إغريقي» اسمه أرخيتاس» أن‎ ٠٠٠ وقي نحو عام‎ 
عاماء ذكر‎ ٠٠ الصوت ينتج من حركة جسي يصطدم بآخر. وبعد نحو‎ 
الفيلسوف الإغريقي» أرسطوء أن الصوت يحمل إلى آذاننا بوساطة حركة‎ 
الحواء. ومنذ ذلك الحين» وحي نحو ١٠٠٠م لم تحر في أوروبا أبحاث‎ 
علي ال ونان العلماء» في العالم العربي والإسلامي» والهند» طوّروا‎ 
بعس الأفكان ادي يهان الصيزنك» بدرافنة (الوسيقى: راتات نط‎ 
في نظريتها.‎ 


)١(‏ العلماء المحدثون: مصطلح يراد به علماء العربّة منذ قيام دولة محمد على في مصر 
خن يومنا :هذ لأن الغرب اى هده الْدة سوا غل الدراسات الخرية هارا 
يما ومناهج الغربيين» فأنتج هذا انار قيام دراسات حديدة امتزج فيها القدم 
بالجديد فكانت دراساقم متميزة عن سلفهم. 


4 


وأمّا الفلاسفة المسلمون فقد كانت لحم جهود عظيمة في الدراسات 
الصوتيّة وسأبين بعض هذه الجهود في ما يأنّ: 

* ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبدالله (ت: ٤۲۸‏ ه: وضع ابن 
سينا رسالة متخصصة نادرة في الأصوات أسماها (أسباب حدوث الحروف) 
افق كان هونا قينا 'للاشارات الصوتية وتمييزها في الأسماع» وتحدث عن 
مخارج الأصوات وغضاريف الحنجرة» وعرض للفم واللسان تشريحياً وطبيا 

ET‏ وعين عناية خاصة بترتيب مخارج الضوات العرق شارا #اللقات 
الأحرى ست تر كينت أجهزة الصوت الإإنسان» وبحث مميزات الحرف 
العربي صوتياء وحكم جهازه السمعي في معرفة الأصوات وأثر تذبذها. 

وقد أبان ابن سيناء في رسالة له» بعنوان "أسباب حدوث الحروف أن 
الصوت ينتج من تموج المواء دفعة» وبقوة» وسرعة. ولم تقف إسهامات 
العلماء العرب عند تعريف الأصوات» بل تعدّت ذلك إلى تطبيق مبادئ علم 
الفيزياء» في الأصوات» على الموسيقى» وذلك نحو عام 5ه1457ه-١١م.‏ 

وقد عا أن مويك وا ات خد و ات ا ن 
من جهة الصوت» وتذبذب من مصانعه المصدّرة له» فتسبح في الفضاء حي 
تتلاشى» يستقر الحزء الأكبر منها في السمع بحسب درجة تذبذيهاء فتوحي 
TN‏ يكرد وقد ان اند عور ١و TT‏ 1 
شيئاً عادياً ما يفسره التشابك العصبي في الدماغ» أو يترجمه الحس المتوافر في 
أحهزة المخ بكل دقائقهاء ولعل في تعريف ابن سينا (ت: ٤۲۸‏ ه) إشارة 
إلى جزء من هذا التعريف» من خلال ربطه الصوت بالتموج» واندفاعه 


)١(‏ أسباب حدوث الحروف» طبعت في القاهرة» ۱۳۳۲ ه-5ه8اه. 


بسرعة عند الانطلاق» فهو يقول: «الصوت تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة 
م أ سیب کان 

ولا كبير أمر في استعراض تمرس علماء العربية بهذا النمط من الدراسات 
والتحديدات» وهذا النحو من تلمس الصوت فيزيائياء وقياس سرعته 
زا اها ا مي ادساف اا 

» إخوان الصفا: قدّم إحوان الصفاء في القرن الرابع المجري» العاشر 
الميلادي» موجزاً شاملا في علم الأصوات وعلم الموسيقى» وعرّفوا الصوت 
بأنّه قرع يحدث في الحواء من تصادم الأحرام... وأنه يتموَّج إلى جميع 
الجهات". وقسموا الأصوات إلى أربعة أنواع: جهيرة وحفيفة وحادة وغليظة. 
وعَرّوا ذلك إلى طبيعة الأحسام» وقوة تموّج الأصوات. وقد أبان ابن سيناء في 
رشالة له»,بعنوان "أسباب خذوث اروف" أن الضوات يتج من توج اطواء 
دفعة» وبقوة» وسرعة. ولم تقف إسهامات العلماء العرب عند تعريف 
الأصوات» بل تعدَّت ذلك إلى تطبيق مبادئ علم الفيزياء» في الأصوات» على 
الموسيقى» وذلك نحو عام ه١145‏ هم-””١١م.‏ 
*» جهود علماء الغرب في الدراسات الصوتية: 

لم يشرع العلماء الأوربيون في تحارب موسعة على طبيعة الصوتء إلا 
في أوائل القرن السابع عشر الميلادي» حين وضّح الفلكي والفيزيائي الإيطالي» 
حاليليو» بالتجربة» أن تردد موحات الصوت» هو الذي يحدد طبقته. لقد 
عمد إلى حك قاطعة ذات أسنان على سطح لوح من النحاس» فأحدث صوتا 
حاداً؛ نتج من الأخاديد» الي تركتها الأسنان على اللوحة. 


(۲) ينظر: الأصوات اللغوية: 2١45-١159‏ وني البحث الصوق عند العرب: .١١ »٦‏ 


وفي نحو عام ۰٤٣۱م‏ تمكن مارن ميرسين» وهو عالم رياضيات فرنسي» 
من إحراء أول قياس لسرعة الصوت في الحواء. وبعد نحو عشرين عاماء أثبت 
الكيميائي والفيزيائي الأيرلندي» روبرت بويل» بالتجربة» أن موحات الصوتء 
لا بد أن تنتقل في وسط ما. وقد برهن بويل على أنه لا يمكن ماع صوت 
حرس» داحل جرة أفرغ منها الحواء. وفي أواخر القرن السابع عشر الميلادي» 
صاغ العالم الإبخليزي» إسحاق نيوتن» علاقة» تكاد تكون صحيحة» بين سرعة 
الصوت في وسط ماء وبين كثافته وقابليته للانضغاط. 

وقي منتصف القرن الثامن عشر اليلادي» أوضح دانيال برنولي» وهو 
رياضي سويسريء أن الخيوط بمكن أن قتزء عند أكثر من تردد» في آن واحد. 
وق أوائل القرن التاسع عشرء طوّر رياضي فرنسي» امه حجان بابتست فورير» 
طريقة رياضية» حكن أن تستخدم في تحليل موحات الصوت المعقدة» إلى النبرات 
البسيطة» الي تتكون منها. وفي الستينيات من القرن التاسع عشر الميلادي» درس 
هيرمان فون هيلمولتز» وهو فيزيائي ألماني» تداحل موجات الصوتء وإنتاج 
اف و كر ا حماس ا ارت 
ثم قام بعد منتصف القرن التاسع عشر جزء كبير من علم الصّوت 
الحديث عند علماء الغرب» على مبادئ الصوتء الموحودة في كتاب "نظرية 
الصوت" لمؤلفه الفيزيائي البريطاي البارون رايلي» عام /1810م. وعلى الرغم 
من أن الكثير من حصائص الصوت معروفة» منذ ذلك الوقت الطويل؛ إلا أن 
علم الصوت» استمر يتوسع في مناطق أخرى من العالم. وقي الأربعينيات من 
القرن العشرين» وضّح حورج فون بيكيسي» وهو فيزيائي أمريكي» كيف تميز 
الأذن بين الأصوات. وفي الستينيات من القرن العشرين» توسع علم 


الصّوتيات سريعاء استجابة للاهتمام الترايد بتأئيرات التلوث الضجيجيء 
ال اة و النفسينة الضيارة: 

وشملت بحوث علم الصوتيات» في سبعينيات القرن العشرين» دراسة 
الاستعمالات الجديدة للموجات فوق الصوتية» وتطوير معدات فوق سمعية 
أفضل. وحلال أوائل الثمانينيات» همل البحث أجهزة أفضل» لإعادة إنتاج 
الصوت وتطوير الحواسبء الي تستطيع أن تفهمه» وتعيد إنتاحه. كما درس 
مهندسو علم الصّوتيات الاستخدامات الممكنة» للموحات تحت الصوتية» 
أي : الصوت الذي يكون تردده أقل من مدى السماع ا مباشر. 

ومن المصادر الي قدّموها في هذا الشأن: 
-١‏ قائمة مواضيع الصوتيات (مصدر باللغة الإنحليزيّة). 
۲- أبحدية صوتية دولية (مصدر باللغة الإنحليزيّة). 
- معالحة حطاب (مصدر باللغة الإنجليزيّة). 
-٤‏ علم الصوتيات (مصدر باللغة الإنجليزيّة). 
ه- قائمة كلمة بايومترك (مصدر باللغة الإنحليزيّة). 
“- أقسام صوتيات في الجامعات (مصدر باللغة الإنجليزيّة). 
۷- إكس إس أي إم بي أي (مصدر باللغة الإنجليزية). 
8- أبحدية منظمة حلف شمال الأطلسي الصوتية (مصدر باللغة الإنجليزيّة). 


9- مجموعة بوكاي (مصدر باللغة الإنحليزيّة). 


المطلب الثاني. جهود علماء العربية الطحدثين”"» والأثر العربي في 
الدراسات الصوتيّة الغربيّة 
٭ جهود علماء العربية المحدثين: 

لقد انكب كثير من علماء العرب المحدثين على دراسة علم الأصوات» 
وقد كانوا في ذلك ثلاثة فرق: فريق تأثر .ما جاء به علماء العرب السابقون» 
ولم يتجاوزه» وفريق تأثر ما قدمه علماء الغرب في الدرس اللغوي الحديث» 
ولم ينتفع بتراث العرب في علم الأصوات» وفريق ثالث» جمع بين الأمرين» 
أفاد من مناهج الغربيين الحديثة» وأحذ من الجهود الي توصل إليها سلاف 
ومن الأسماء الي لمعت في ميادين الدراسة الصوتية في هذا العصر: 
-١‏ إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» موسيقى الشعرء دلالة الألفاظ. 
؟- محمود السعران: علم اللغة. 
-٣‏ تام حسان: مناهج البحث في اللغة. 
4 - كمال محمد بشر: علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات. 
ه- أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي. 
5- علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة علم اللغة. 


۷— صبحي الصالح: دراسات 2 فقه اللغة. 


)١(‏ العلماء ا محدثون: مصطلح يراد به علماء العربية منذ قيام دولة محمّد علي في مصر 
حن ابوا دا أن الب ى هذه المدة انفيعوا غلن الدراسات القرية قاروا 
يما وعناهج الغربيّينء فأنتج ذا نار قيام دراسات جديدة امتزج فيها القديم 
بالجديد فكانت دراساقم متميّزة عن سلفهم. 


۸- عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة. 
9- محمد أحمد أبو الفرج: فقه اللغة. 
٠١‏ - محمد المبارك: فقه اللغة. 
-١‏ عبده الراححي: فقه اللغة في الكتب العربية؛ اللهجات العربية في 
القراءات القرانية. 
۲- محمود حجازي: علم اللغة العربية. 
-١‏ الطيب البكوش: التصريف العري من خلال علم الأصوات الحديث. 
-١ ٤‏ عبد الرحمن الحاج صالح: مدخل إلى علم اللسّان الحديث. 
-١‏ رمضان عبد التواب: فصول في فقه العربية. 
57- داود عبده: دراسات في علم أصوات العربية. 
۷- إبراهيم السامرائي: دراسات في اللغة؛ فقه اللغة المقارن. 
- عبد الصبور شاهين: المنهج الصوت للبنية العربية. 
۹- صا القرمادي: دروس في علم أصوات العربية (مترجم). 
٠١‏ - فاطمة محمد محجوب: دراسات في علم اللغة. 
-١‏ يوسف الخليفة أبو بكر: أصوات القرآن. 
#» الأثر العريّ في الدراسات الصوتيّة الغربيّة: 
ليس جديدا القول بسبق العرب إلى تأصيل نظرية الصوت اللغوي, 
واضطلاعهم بأعباء المصطلح الصو منذ القدم» وبحثهم تغيرات الصوتيّة 
والدلالة المترتّبة على ذلك» وما امتازت به جهود علماء العربيّة في الدراسات 
ا ا ا لفون للف أن فيل 


الأصوات وثيقة في الدرس الصّرفي عند العرب في كل جزئياته الصوتية» فكان 
ما توصل إليه العرب في مضمار البحث الصرقي عبارة عن استجابة فعلية 
لمفاهيم الأصوات قبل أن تتبلور دلالتها المعاصرة» فإذا أضفنا إلى ذلك 
اجموعة المتناثرة لعناية البحت النحوي .عسائل الصوت خرجنا بحصيلة كبيرة 
و كيه ا ادنر ناسرع فنا سو عورا اا اه 
في أمهات الممارسات العربية في مختلف الفنون. 

فكان لعلماء العربية المتقدّمين بحوث في الأصوات اللغوية شهد الحدثون 
الأوربيون أنّها جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم» وقد أرادوا يما حدمة اللغة 
العربية والنطق العريّ» ولا سيما في الترتيل القرآي» ولقرب هؤلاء العلماء من 
عصور النهضة العربيّة» وإتصالهم بفصحاء العرب كانوا مرهفي الحس» دقيقي 
الملحوظة» فوصفوا لنا الصوت العربي وصفاً أنارَ دهشة المستشرقين وإعجافب”", 
وهذه البحوث الصوتية الي سبق إليها علماء العربية فأثارت دهشة المستشرقين» 
وأفاد منها الأوروبيون في دراساتهم اللغويّة والصوتية بخاصّة إذ أنُسمت بالدقة 
واعتمدت أجهزة التشريح» وقياس الأصوات في ضوء المكتشفات» وقد أثبتت 
جملة من الحقائق الصوتية» كان قد توصل إليها الأوائل 9 في حس صونٍ 
تحربته الذائقة الفطرية» وبعد أن تأصّلت لديهم إلى درجة النضجء ET‏ 
و رسّخ فيه ا محدثون مباحث الدرس الصوت الحديد في المفردات والعرض 
والأسلوب والنتائج على قواعد علمية سليمة. 

لقد كان ما قاله المرحوم الأستاذ مصطفى السقا وجماعته في مقدمتهم 
يدر اف اراب مها كي با لاماي واي انه الدراسنة الصودية 


)١(‏ ينظر: الأصوات اللغوية: ه. 


قد اكتملت وسائلها وموضوعاتما ومناهجها عند الأوروبيين» ونحن جديرون 
أن نقفو آثارهم وننتفع بتجاريهم» كما انتفعوا هم بتجارب الخليل وسيبويه 
وابن حي وابن سينا في بدء دراساتهم للأصوات اللغوية»”“ فالأوروبيون 
أفادوا من خبراتنا الأصيلة. فهل نحن منتفعون؟ 

لقد توصل العرب حقاً إلى نتائج صوتية مذهلة أيدها الصوت اللغوي 
الحديث في مستويات هائلة نتيجة لعمق المفردات الصوتية الي خحاض غمارها 
الرواد القدامى» وقد أيد هذا التوصل إثنان من كبار العلماء الأوروبيين هما: 
المستشرق الألماني الكبير الدكتور براحشتراسرء والعالم الانكليزي اللغوي 
المعرو ف الأسكاد فرت 

أ - يقول الدكتور براحشتراسر في معرض حديثه عن علم الأصوات: 
جم ھن الا ددرو فيان في هذا العلم إلا قومان: العرب والهنود»0©. 

ب- ويقول الأستاذ فيرث: «إن علم الأصوات قد نما وشب في حدمة 
لعفن مدقن ها الك فا والح 

والعرب مقدمون على انود في النص الأول لأنّهم أسبق» والسنسكريتية 
في النص الثاني لغة بائدة آثارية» والعربية خالدة. 

ون أمثلة يق 'العرك فى الدراسات الصوية: 
-١‏ لقد أهتم علماء الأصوات الغربيُون المحدثون بوصف الجهاز الصوت» وبيان 

وظيفته في تفصيل دقيق استعانوا على تحقيقه بعلم الصوت العضوي» 


(۳) ينظر: البحث اللغوي عند العرب» أحمد مختار عمر: .٠١١‏ 


فأعطوا ثمرات جيدة ومفيدة» ولكنها لا تختلف إلا قليلاً عن معطيات قدماء 

العرب» ولقد اقتصر العالم اللغوي دي سوسير (1315-1/851م) أبرز 

لغوي أوروبي في العصر الحديث» اقتصر في وصفه لجهاز الصوت على 

تحويف الأنف» وتحويف الفم» والحنجرة ما في ذلك فتحة لسان المزمار 

الواقعة بين الوترين الصوتيين» وكانت المفردات الى أحضعها للدراسة عبارة 

عن الشفتين» واللسان» والأسنان العلياء والحنك» واللهاة. 

منتهياً إلى أن العناصر الي تسهم في إحراج الأصوات هي: المواء إلى 
الخارج» والنطق في الفم» وتذبذب في منطقة الحنجرة» والرنين الأنفي. 

إذن: اندفاع المواء من الرئتين والنطق في الفم والتنّصويت في الحنجرة 
والرنين في الأنف يحدث الأصوات. 

اذا عط عاض لتو کف مكنا كرف الأصواية و 
أحهزناء ولكن هذا التفصيل لم يكن ليتأتى له لولا تطور الدراسات الصوتية 
عضوي وفيزيائياً وتشريحياًء أما الخليل فقد اهتدى لذلك فطرياً على وجه 
العموم» واكتشف ولأول مرة كل التفصيلات الصحيحة لحهاز النطق 
وإحداث الصوت بذهنيته الوقادة دون الاستعانة بأي علم يتسع لمثل إبداعاته 
الصوتية قي بيئته البدوية. 

ولم يكن فهم الخليل لأبعاد إحداث الأصوات .منأى عن الفهم عند دي 
سوسورء بل لقد زاد عليه» كما مر في كثير من الخصائص والمزايا الي قد تعد 
أولية في مدرسة الخليل الصوتية- تنم عن إدراك متكامل للموضوع» وتمرس 
عميق في قضايا صوتية معقدة. 


0 ينظر: علم اللغة العام» دي سوسير:‎ )١( 


- 


۳ 


تقول اف و 0 كن و 
من الفكر: وهي ليست قالباً يصب فيه الفكر بالضرورة» بل هي مادة 
مرنة تنقسم في كل حالة إلى أحزاء متميزة لتوفر الدوال الي يحتاج إليها 
الفكر. وبذلك يمكن أن نتصور الحقيقة اللغوية في بجملها على أنّها 
سلسلة من التقسيمات المتجاورة الى حددت على مستويين المستوى غير 
دک که ومسي الأصراكه إن الذون ا اا 
بالنسبة للفكر ليس وسيلة صوتية مادية للتعبير عن الأفكار» بل القيام 
بوظيفة حلقة الوصل بين الفكر والصوت» في ظروف تؤدي بالضرورة 
إلى التمييز المتبادل لوحدات الفكر والصوت»“ 

اذهو ا اا القروق ہو ای پر ااا ی 


مقدمة العين ليخلص إلى صلة التفاعل الحقيقي بين الأفكار والأصوات» بل إنه 
يحصر ما في كتاب العين من لغة وتصريف واشتقاق ممنطق تذوقه لأصوات 
حروف المعجم «فإذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعهاء فانظر إلى 
حروف الكلمة» فمهما وحدت منها واحداً في الكتاب المقدم (يعن مقدمة 
العين) فهو ذلك الكتاب "العين"» فهو يرى أن اللغة امتداد طبيعي 
للأصوات أولاً فيربطها با ارتباط الأصل بالفرع» ونع بذلك ربط الأصوات 
آم اة اف اها ر كن ارات 


عن اح جا رفي و حب ي لمعك العرور 


بأبعاد صوتية و الأصوات منفردة ومجتمعة منضمة إلى 


)١(‏ علم اللغة العام» دي سوسير: ۱۳١‏ وما بعدها. 


(۲) العين: ١/7ه.‏ 


سواها بوضعه E E‏ 00 ۳ متوازناًء للكلمات العربية 
باشتمالها على الحروف الذلقة والشفوية؛ وللكلمات الأعجمية اليّ 
لا تشتمل على واحد من حروف الذلاقة والشفة» هذا المقياس الفئ 
الصوت لدى الخليل لم يخطئ ولا مرة واحدة حي في كلمة واحدة؛ فيما 
له من مقياس ما أكلمه» يقول الخليل: «فإن وردت عليك كلمة رباعية 
أو خماسية معرّاة من حروف الذلق أو الشفوية» ولا يكون في تلك 
الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن 
تلك الكلمة محدثة مبتدعة» ليست من كلام العرب» انلك الي ادا 
من يسمع من كلام العرب بكلمة واحدة رباعية أو ماسية إلا وفيها من 
حروف الذلق أو الشفوية واحد أو اثنان أو أكثر»'» فهو هنا وبحس 
صوتي جامع مانع: يدرأ الدحيل والمعرّب اة والمحدث والمبتدع عن 
لغة العرب» وتلك ميزة ما بعدها ميزة في هذا الخضم المتلاطم من 
الكلمات واللغات. 

فكان الخليل ضليعاً بكل تفصيلات الجهاز الصو عند الإنسان» ولا 
يضيزه إن ضح ا يقال أن لا يذكز الوتزين: الصوتيين» لأنه: ليس عانا 
بالتشريحء ولا متخصصاً بجراحة الحنجرة» وما اضطلع بعهمة طبية قطء وما 


ذكره من أجزاء هذا الجهاز فيه الكفاية لعصره إن م نقل للعصور كافة؛ لأنه 
قد تضمن بكثير من الأبعاد الإشارة هذه المباحث الي تفرغ لها الغربيون. 


موقعها في أحجهزة النطق» ومنطلقا معها في صوتيتهاء ويسيز ذلك بكل 


.ه.0-849/١ ينظر: العين:‎ )١١( 


ضبط ودقة وأناقة» فيقول: واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشره ثم 
يأ على ذكرها واحدا واحدا بالتفصيل”"» فيقدّمها بدقة متناهية» ما 
حل اد اسان اا عليه ار ا افر 
الصوت" أو هو "النظام الصوت" في تسمية دي سوسير له . 

الخلاصة: 
هذه النظرية الصوتية عند العرب عبارة عما توصل إليه العرب من خلال 

تمرسهم وتحاريهم بنظريات نحوية وصرفية وبيانية وصوتية وإيقاعية وتشريحية شكلت 

.عجموعها «نظرية الصوت» وهي ف تصور تخطيطي تشمل المنظور الآي: 

-١‏ النظرية العربية في الأبجحدية الصوتية على أساس المخارج والمدارج 
والمقاطع كما عند الخليل وسيبويه والفرّاء. 

؟- النظرية العربية في أحهزة النطق وأعضائه» وتشبيهه بالناي تارة» وبالعود 
ف حسّ أوتاره تارة أخرى كما عند ابن جحني. 

-٣‏ النظرية العربية في ربط الإعلال والإبدال» والترحيم والتنغيم» والمد 
والإشمام بعميلة حدوث الأصوات وإحداثها. 

5- النظرية العربية في التلاؤم بين الحروف وأثره في سلامة الأصوات» 
والتنافر فيها وأثره في تنافر الأصوات. 

ه- النظرية العربية في أصول الأداء القرآني» وعروض الشعر وإيقاع التلاؤم 
اليرت وعلاقة ذلك بالأصوات. 


.١١-٠٦٠/١ ينظر: سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
ينظر: علم اللغة العام» دي سوسير.‎ )۲( 


5- النظرية العربية في التوصل إلى معالحة التعقيدات النحوية» والمسوغات 

الصرفية في ضوء علم الأصوات. 

هذا العرض الإشاري لنظرية الصوت اللغوي» يكفي عادة للتدليل على 
أصالة النظرية عند العرب» دون حاجة إلى استجداء المصطلحات الأحنبيةء أو 
استحسان الجنوح إلى الموارد الأوروبية» فبحوث العرب في هذا المجال 
متوافرة» وقد يقال: إن التنظيم يعوزهاء وأا تفتقر إلى الترتيب الحديث» 
للاحابة عن هذه المغالطة نضع بين أيدي الباحثين المنصفين: الفصل الثاني من 
هذا الكتاب بين يدي ال موضوع) والذي نطمح أن ون 507 بأمانة 
وإخلاص في إثبات تنظيم البحث الصوي» وسلامة مسيرة الصوت اللغوي» 
وموضوعية العرض دون تزيد أو ابتسار في علم الأعواتت: ع كنا أن 
خلاصة تحارب الغربيين في المصطلح الصوت كانت نتيجة حرفية لمدلولات 
النظرية الصوتية عند العرب في نتائج ما توصل إليه علماؤهم الأعلام. 


ماهية علم الصوت 
ومخارج الصوت اللغوي وحصائصه وصفاته وتطوره 
« المبحث الأوّل: ماهية علم الصوت: 
المطلب الأوّل: مصدر الصوت و كيفية خدوثه: 


المطلب الثاي: العمليّة السمعيّة: 

« المبحث الثابي: مخارج الصوت اللغوي وخصائصه وصفاته وتطوره: 
المطلب الأوّل: مخارج الأصوات وألقابما وخصائصها: 
المطلب الثاي: صفات الأصوات العربيّة وتطور الصوت اللغوي: 


EES e E‏ فهي تبقى 
متعلقة باللسان الإنسان والصوت الذي ينتجه الأمر الذي يتطلّب منّا أن 
نظل دائما على ذكر بتعريفنا إن جهاز النطق الإنسان "اللسان يعد أهم عضو 
من أعضائه" قادر على إنتاج أصوات وأنواع من الضجيج تبعد عن اللغة بقدر 
اها آرت الابيد كنوار ا الوت عر دبالف ا ن 
ما يج اهار الضوى من أضوات ين أن تكوق دات نورقل رسالة 
محدّدة معيّنة من عقل إنسان إلى آخر. وربّما ذهب المرء بشروطه أبعد من هذا 
وقال إنه لا بد في مثل هذه الأصوات أن تكون من النوع الذي يمكن كذلك 
أن يغطي المواقف غير الفورية» إن نباح كلب رعا حذرك من حطر محدق 
عاحل» ولكن حينما أستعمل الكلام في إصدار تحذير من خطر يترقبك خحلف 
تل أو ينتظرك في الغد فإني أستعمل اللغة الإنسانية في حالما الواسع العريض» 
وأميزها عن بحرد الضجيج الذي يصدر عن حيوان كرد فعل لمثير مباشر. 


.54/١ الخصائص:‎ )١١( 
.٠۸ ينظر: أسس علم اللغة» ماريوباي:‎ )۲( 


المبحث الأول 
ماهيّة علم الصوت 

امطلب الأول مصدر الصوت وكيفيّة حدوثه. 

٠‏ أولةً: مصدر الصوت: 
لا بد للصوت من مصدر له يكون شيئا يتعلّق به أو حسما يقوم به 

وهذا يكون ا للصوت» فالاهتزازات الى تصدر عنها الذبذبات الصوتية 

بمكن أن تحدث إمّا عند التقاء الشيئين» أو عند ابتعادهماء فيصدر الاهتزاز من 
التقاء الشيئين مثلا عند إغلاق الباب وصدر من ابتعاد الشيئين مثلا عند فتح 
الاب وف ا کو ا الفيورك ارت عرفو 
لا ثبات له فقد. تتاول ابن سينا مسألة حدوتك الضوت ف رسالتة 
"أسباب حدوث الحروف"» وفي كتابه "الشفاء" في فصل السمع. وقد انتهى 

إلى أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلاثة هي: 

-١‏ وجود جسم في حالة تذبذب. ويكون التذبذب بوجود قرع أو قلع أما 
القرع فمثل ما تقرع صخرة أو حشبة فيحدث صوت. وأما القلع فمثل 
N E E‏ جب عليها بان ون اليد 
فا عن ار طول واشترط لإحداث القرع أو لقلع صوتا. آل یکن 
كل منهما بقوة معينة فإن قرعت حسما كالصوف بقرع لين جا لم تحسن 
00 بل يحب أن يكون للجسم الذي تقرعه مقاومة ماء وأن يكون 
للح ركة الى للمقروع به إلى المقروع عنف صادم» وكذلك إذا شققت شيئاً 
يسيراً وكان الشيء لا صلابة له لم يكن للقلع صوت البنّة"©. 


.٠٠۷ التبيان في أقسام القرآن:‎ )١( 
الشفاء: 87. وينظر: أسباب حدوث الحروف. الفصل الأول.‎ )۲( 


؟- وحود وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب. أوضح ذلك 
بقوله: «أظن أن الصوت سببه القريب تموج المواء ودفعه بسرعة وبقوة من 
أي سبب كان»» وقوله: «وهذا الشىء الذي فيه هذه الحركات شىء 
رطب سيال لا محالة» إما ماءء وإما هواء» فيكون مع كل قرع وقلع حركة 
للهواء أو ما يجري محراه» إما قليلا برفق» وإما دفعة على سبيل تموج أو 
اخذاته شر کی أنمها هنا شع لذ ين أن یکر جود عن 
حدوث الصوت» وهو حركة قوية من الحواء» أو ما يجري جحراه»7". 

-٣۳‏ وحود جسم يستقبل هذه الذبذبات. أوضح ذلك بقوله: «فإذا انتهى 
التموج من اللمواء أو الماء إلى الصماخ» وهناك تحويف فيه هواء راكد يتموج 
بتموج ما ينتهى إليه» ووراءه» كالجدار مفروش عليه العصب الحاس 
للصوت أحس بالصوت»” وقوله: «ثم ذلك الموج يتأدّى إلى المواء 
الراكد في الصماخ فيموّحه فيحس به العصبة المفروشة في سطحه»". 
وهذا الذي انتهى إليه ابن سينا هو ما انتهى إليه المحدثون من علماء 

الصوت نفسه. 
صوت جرد عن تنفس بشيء كالصوت الممتد» وتنفس بصوت ما. 

والمتنفس نوعان: غير اختياري كما يكون من الحمادات والحيوانات. ونوع 

اختياري كما يكون من الإنسان» وهو ضربان: 


)١(‏ الشفاء: 87. وينظر: أسباب حدوث الحروف. الفصل الأول. 
١‏ الشفاء: .۸٤‏ 


(۳) ينظر: نات حدوث الحروف. الفصل الأول. 


-١‏ ضرب باليد كصوت العود وما يجري بحراه. 
؟- ضرب بالفم في نطق وغير نطق. 

فالمنطوق منه: إما مفرد من الكلام» وإما مركب كأحد الأنواع من 
الكلام. زق الط كوت الباف 2 

ا هر أن كذ انه "نا او ف ادر ى مسال مدر 
الصوت» لكتّنا وجدنا هم ذكروا جانبا من مصدر الصوت» وأغفلوا الجانب 
الآخر» كما أسهب بعضهم من غير زيادة على من احتصر» فوقفنا على كلام 
نفيس لشيخ الإسلام ابن تيميّة رمه الله قد بين فيه حقيقة مصدر الصوت» 
وأحاد أيّما إحادة فقال رحمه الله في: الصوت لا يولّده شيء واحد بل لا بد 
من شيئين» أو حسمين يقرع أحدهما الآخرء أو يقلع عنه» وهذان أصلان 
للصوت الذي تولّد عنهماء فيتولد الصّوْت الْمَوْحُودُ في أَحْسَام الْعَالّم عَنْ 
هذين الأصلين“ قرع دا ب أن مصدر الصوت ليس جسمين يقرع 
أحدهما الآخر فقط» بل هذا جزء من مصدر الصوت» والجزء الآخر هو 
إقلاع جسم عن آخر. 

وأا صوت "اَعَد وَلبَْ" قفي الْحَديث الْمَرفُوعٍ في الَرْمدَيّ وغيره 
وغ ا :"مارو كفك رركن ت ق 
تار يَسوق بها السَحَاب حَيْثْ شاء الله". وَفي مَكارم الأخلاق للخرائطي: عَنْ 
علي أله ممل عَنْ اعد فقال: «ملّك وَل عَنْ الق قال: عناريق بأيدي 


.۲۸۸ ينظر: المفردات:‎ )١١( 
وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم‎ 2١71/5 ينظر: مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


الكلاميّة: ه/ع .٠د‏ ه.5. 


الْمَلائكة» -وفي رواية عنذح- وا من حدید بیده». فال كه وجب 
والمَلائكة هي التي جك لكات 0 من مَكَان إلى مَكَان وکل 
حرَكة في لالم اللوي وَالسّفلي فهي عَنْ لْملائكة وَصّوْت الإنْسَّان هو عن 
امنطكاك أَجْرَامه لذي هو شفتاه وَلْسَائه له ف 07 مع ذلك 
سحا لارّب. وآمرا بمَعروف اهيا کن عن كر" 

وق اعم خاي أن الصوت اهتزازات محسوسة في موحات المواء» تنطلق 
من جهة الصوت» وتذبذب من مصانعه المصدرة له» فتسبح في الفضاء حى 
تتلاشى» يستقر الحزء الأكبر منها في السمع بحسب درجة تذبذيماء فتوحي 
ES‏ از امد همل وو انقو ميرف ا ell‏ 
شيئاً عادياً مما يفسره التشابك العصبي في الدماغء أو يترجمه الحس المتوافر في 
أحهزة المخ بكل دقائقهاء ولعل في تعريف ابن سينا (ت: ٤۲۸‏ ه) إشارة 
إلى جزء من هذا التعريف» من خلال ربطه الصوت بالتموج» واندفاعه 
بسرعة عند الانطلاق» فهو يقول: «الصوت تموج المواء ودفعه بقوة وسرعة 
من أي ان 

وا أن الوت IR‏ من الحركة لحو أن 
رمن الصّوؤتء بل لا بد من وُحُود الْحرَكة وَالصّوْتْ يعقبها» ووجود الصوت 
مشروط بوجود الحركة فالشرط يحب أن يتقدم المشروط» والحركة سبب 
لحدوث الصوت» والسبب يحب أن يتقدّم على المسبّب» ولهذا يُعْطِفْ 
وار E‏ اقنبد لكاو تدك كال E IEEE‏ 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى: ٤‏ 55154-175/9. 


(۲) أسباب حدوث الحروف: ۷. 


فاكس وَقَطْيُهُ فَائْقَطَمَ كما: يُقَال: ضَرَيُهُ بال اسف فما او قا 
وأكل فشبّع» وََحْوُ ذلك 0 لماعل ملل أذ ر 


و بآلة مع فإذا وَصّل ! له اا وَانْقَطْم) » فَأَحَدَهُمًا عقب لحر 


و رَمَان هذا و رَمَان هَذَا ولا آخرٌ رمان هَذا آخر رمان هذا 
بل يتدم رمان | لسبّب» ران لمسب 


د 


ويمذا يكون علماء العربية قد سبقوا إلى دراسة الصوت فيزيائياء وقياس 
E‏ ان كبام NEE‏ 
كلام الله تعالى©: 

ما توافرت فيه الأدلّة أن الله تبارك وتعالى متكلم يتكلم عا شاء م شاء 
كيف شاءء وأنّه حل وعلا يتكلّم بحرف وصوت» والصّوْت الذي كلم الله 


)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ۲٠۷-۲٠٠/٠‏ ومنهاج 
السنة النبوية: ۲۸٤-۲۸۳/١‏ ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: 
۱ 

(۲) ذكرنا كلام الله هنا؛ لأن الدراسات الصوتيّة في التراث العري الإسلاميّ قام 
جانب ليس بالقليل منها على الخلاف في إثبات صفة الكلام لله جل وعلاء فذهب 
ا يد و إن ي :عد الكل عر اسع وج > وذهب 
الأشاعرة إلى اثبات الكلام ونفوا في الوقت نفسه مضمونه؛ أي: اسم من غير 
مسمّى فنفوا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى كلاماء بل زعموا أنه محرد إرادة 
فوافقوا المعتزلة من حانب وخالفوهم من حانب» والحق هو إثبات ما أثبقه الله 
لنفسه من أسماء وصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تکییف» كما 
كان يثبته السلف الصاح . فهو كلام يليق بالله تعالى ولا يشبه كلام المخلوقين. 
وما أنّنا ندرس الدلالة الصوتيّة في القرآن الكريم أحببنا أن نبيّن هذه المسألة 
التسقائية وزاك الموفى وأطادي إل سواء اسيل :ت المولفان: 


حل وعلا به لا مثل ل فلا يُمَائْل صقات الْمَخْلُوقِينَ» وَكلَامٌ اله هو كلام 
بتَظمه وكثره ومَعَانيه. وَذْلكَ الكَلامُ ليس مثل کلام الْمَخلُوقِينَ. إِذا قَلنَا: 

الكند نه ت الوت چ رقص بذلك قرَاءة القرْآن الذي تكلم 
لله به فذلك القرآن كم لله بلفظه وَمََْاهُ لا يُمَائل لظ المَخلوقين ماه 


ل هس ص م ا 


E TY‏ الله هنما تتقصدُ 


7 


ذكراً انع كن قوم ماه بوبنا وأنطق بلفطه باسنت E‏ 
الذكر فَلَيْسَ هُوَ من الْقَرْآن وَإِنْ کان نَظيرهُ في القرآن العظيه”". 
٠‏ ثانياً: حدوث الصوت: 

إن ,دولك اعونت ا كول نيجه اقرز اراح ال ر 
الحنجرة» وذلك يبدأ باندفاع الهواء أو النَمْسْ من الرئتين ثم يمر بالحنجرة الى 
فيها وتران صوتيان فالتقاء هذان الوتران الصوتيان يحدث الاهترازات الى 
تخرج من الفم أو الأنف» ثم تنتقل خلال المواء الخارحي على شكل الموحات 
الصوتية مبتعدة عن الجسم المهترٌ حتى تصل إلى أذي السامع» يوضّح ذلك 
عالم الصوت واللغة ابن حي بقوله: «اعلم أن الصوت عرض يخرج من 
النفس مستطيلاً متصلاً. حي يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه 
عن امتداده واستطالته» فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاء وتختلف أجراس 
الحروف بحسب احتلاف مقاطعهاء وإذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته 
لك؛ ألا ترى أك تبتدئ الصوت من أقصى حلقكء ثم تبلغ به أي المقاطع 
تمك ف له كرس .اذفان" اسل عه زاجعا ت اق جاوزا ل 2 


)١(‏ سورة الفاتحة: ؟. 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى: 71/١7‏ ومجموعة الرسائل والمسائل: 57/7. 


قطعت» أحسست عند ذلك صدى غير الصدى الأول وذلك نحو الكاف» 
فاكلك: 3 "قناقيك جز شي نا ن ا انان ر جد الفا هدك که 
وإن حزت إلى اليم معت غير ذينك الأولين»20. 

ثم يوضّح ابن جين عمل جهاز الصوت الإنساني» وسماعنا تلك الأصوات 
المختلفة» وذلك عند ذائقته للحرف العربي» ووجدانه الاختلاف في أجراسه» 
والتباين في أصدائه فشبه الحلق بالمزمار» ووصف مخارج الحروف ومدارجها 
بفتحات هذا المزمار» وتتوجه عنايه ممجرى الحواء في الفم عند إحداث 
الأصوات» ويشبهه .مراوحة الزامر أنامله على خروق الناي لسماع الأصوات 
المتنوعة والمتشعبة بحسب تغييره لوضع أنامله لدى فتحات المزمار» «فإذا وضع 
الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوح بين أنامله» اختلفت 
الأصوات» وسمع لکل حرق منها صوتٌ لا يشبه صاحبه» فكذلك إذا قطع 
الصوت في الحلق والفم» باعتماد على جهات مختلفة» كان سبب استماعنا 
هذه الأصوات المختلفة». 

وكذلك تعقيبه على هذا التمثيل في إحداث الصوت بالنسبة لأوضاع 
أجهزة الصوت» بتشبيهه ذلك بوتر العود» وكيفييّة ضربه ببعض أصابع اليسرى 
أو جسنّه في اليمئ مما يحدث أصواتاً مختلفة عند تلقي الأذن لذلك فتتذوق من 
لال داك وهر :الف ته كنا عد ق ارات اورف تنما اللرقة 
والصلابة في الوتر» وكذلك الحال بالنسبة للوترين الصوتيين قي جهاز النطق 
الصوتي عند الإنسان» يقول: «ونظير ذلك أيضاً وتر العودء فإن الضارب إذا 
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ضربه وهو مرسل» معت له صوتاء فإن حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراهء 
أدى صوتا آخرء فإن أدناها قليلاء معت غير الاثنين» ثم كذلك كلما أدن 
أصبعه من أوّل الوتر تشكلت لك أصداء فة إلا أن الصوت الذي يودي 
الوتر غفلا غير محصورء تحده بالإضافة إلى ما اداه وهو مضغوط محصورء أملس 
مهترّاء ويختلف ذلك بقدر قوَّة الوتر وصلابته» وضعفه ورحاوته» فالوتر في هذا 
التمثيل كالحلق» والخفقة بالمضراب عليه كأوّل الصوت من أقصى الحلق» 
وحريان الصوت فيه غفلا غير محصور كجريان الصوت في الألف الساكنة 
وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصوت في مخارج 
الحروف من المقاطع؛ واحتلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا». 

وفيما تقدّم ضرب أمثلة مشابمة للجهاز الصوى الإنسان» وأمّا ماهيّة 
هذا الجهاز وحقيقة عمله فهو محل العجائب» فالفم باب الطعام والشراب» 
والنفس والكلام ومسكن اللسان الناطق الذي هو آلة العلوم وترجمان القلب 
ترسولة ادى ع كان اقل لك ادن وعدا الجر ار ةالغ فاا 
استنشق المواء البارد وصل إلى القلب فاعتدلت حرارته وبقي هنالك مدّة فلما 
اتح م لو اوك ا والسفين والاستان 
مقاطع ومخارج مختلفة» وبسبب اختلافها تميزت الحروف بعضها عن بعض ثم 
أَهمّ العبد تركيب تلك الحروف ليؤدي يما عن القلب ما يأمر به فتأمل 
الحكمة الباهرة حيث ل يضيّعْ أحكم الحاكمين ذلك النّفْس المستغيئ عنه 
امحتاج إلى دفعه وإخراجه بغير فائدة» بل جعل إخراجه سببا لحدوث منفعة 


5 اشر صاع غر ا 


ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح فان المقصود الأصلي فرق ن هو 
اتصال الريح البارد إلى القلب فأمًا إخراج النفس فهو جار مجرى دفع الفضلة 
الفاسدة فصرف ذلك سبحانه إلى رعاية مصلحة ومنفعة أخرى» ومتقلة سيا 
للأصوات والحروف والكلام ثم جعل سبحانه ف ا حنجرة واللسان والحنك 
باحتلافهما الصوت فيحدث الحرف ثم يركب ذلك الحرف إلى مثله ونظيره 
فيحدث الكلمة» ثم يركب تلك الكلمة إلى مثلها فيحدث الكلام فتأمّل هذه 
الحكمة الباهرة في إيصال النفس إلى القلب لحفظ حياته» ثم عند الحاحة إلى 
ااه و لامعا عن اة ا فا الق فار كه ري الان 

فصوت الإنسان القائم ببدنه لا يكون إا بَمْدَ تحريك عضوين فصاعدا 
من أعضاء الإنسان» ولا يكون الصوت بحركة عضو واحد البنّة فالحركتان 
كاف اليا عند ب O‏ عن الع تي كر للق وام 
غليه بان علمه الان كما ف تقولة تبارك وتعال: عل ايحن 0 عَلَمَ لمران 
EO‏ عم بان 14". 

رتكا القرل: طك إن هذا الفتصيل الذي ف مغلا الغرية من 
تفصيل تثيلي دقيق لجهاز الصوت الإنساني وأثر انطلاق المواء مضغوطا وغير 
مضغوط ف إحدات. الأصوات مختلفة: بحسب إرادة الناطق أو امصوت: هو 
ما تبناه علم الصوت الفيزيائي في الحديث عن الجهاز التنفسي الذي يقدم 


.41 5-411١ ,#"1.-#.9 ينظر: التبيان في أقسام القرآن:‎ )١( 


(۲) سورة الر حمن 


الهواء المناسب لتكييف حدوث الأصوات» وعن الحنجرة باعتبارها مفجرة 
الطاقة الصوتية» وعن التجاويف فوق المزمارية الي تقوم بعزف الرنين في إنتاج 
غالييّة الضوضاء المستعملة في الكلا» وعن دور التنفس في مرحلي الشهيق 
والزفير في اتساع القفص الصدري لدى الشهيق» فيدعو اهواء الخارحي بسبب 
هبوط الحجاب الحاجز» وارتفاع الأضلاع إلى الدحول من فتحيّ الأنف» أو 
الفم عبر القصبة الموائية إلى الرئتين» فتنتج أصواتاً استثنائية مسموعة عند 
الأطفال» أو في حالي النشيج والضحكء وأمًا الزفير فيتشمل على ارتفاع 
الحجاب الحاجز» وهبوط الأضلاع» ونتيجة لهذا يندفع المواء بكمية كبيرة من 
الرئتين» هذا المحواء المندفع بالافن هو النتق بستخمل ى اريف 
المطلب الثاني العمليّة السمعيّة. 
# عناصر الصوت: 

لقد أهتم الدرس الصون الحديث بوصف الحهاز الصوقء وبيان وظيفته 
ف تفصيل دقيق استعانوا على تحقيقه بعلم الصوت النفسي» فأعطوا ثمرات 
E a‏ :ركنا NE‏ عه مغطياك لياع ا 
اقتصر العا م اللغوي دي سوسير (1/١-1917م)‏ أبرز لغوي أوروب في 
العصر الحديث» اقتصر في وصفه لجهاز الصوت على تحويف الأنف» وتحويف 
الفم» والحنجرة مما في ذلك فتحة لسان المزمار الواقعة بين الوترين الصوتيين» 
وكانت المفردات الي أخضعها للدراسة عبارة عن الشفتين» واللسانء 
والأسنان العلياء والحنك» واللهاة. 


يقول دي سوسور: إن فتحة لسان المزمار تتألف من عضلتين موازيتين» 


.47 ينظر: علم الأصوات» برتيل مالمبرغ:‎ )١( 


أو حبلين صوتيين» تفتح كلما ابتعدت العضلتان» بعضهما عن بعض» وتغلق 
عندما تقتربان» وعندما تتسع الفتحة تسمح بدحول المواء بحرية كاملة فلا 
يحدث أي تذبذب في الوترين الصوتيين. في حين يحدث مثل هذا التذبذب 
اليرت" دا يكوك" الفعحه عقف رن لكر بدي هده اة ق 
إحراج الأصوات عادة. 

إن التحويف الأنفيّ عضو غير متحرك SY,‏ او اليه 
إلا برفع اللهاة» فهو عبارة عن باب مفتوح أحياناً. 

أما تجويف الفم فالاحتمالات الي يوفرها أكثر: إذ يمكن استعمال 
الشفتين لزيادة طول القناة - تحويف الفم- كما بمكن دفع الفكين إلى الخارج 
أو تقليصهما نحو الداحل» وللشفتين واللسان حركات كثيرة مختلفة بمكن 
استعمالهاء ويتناسب دور هذه الأعضاء في إخراج الأصوات تناسباً طردياً مع 
مرونة ح ركتهاء فالحنجرة والتجويف الأنفي ثابتان» هما وظيفة ثابتة.. 

ويستطيع المرء أن يخرج صوتاً حنجرياً بشدّ الوترين الصوتيّين» ولكن 
الحنجرة لا تستطيع أن تخرج أصواتا متنوعة... أمّا القناة الأنفيّة فليس ها من 
وظيقة فق التطق سوق إخداف: ويق دبد بات الصوعة:,:-وعلى العكس هن 
ذلك يسهم تحويف الفم في إحراج الأصوات وإحداث الرنين. 

وخلاصة ما تقدّم: أن العناصر الي تسهم في إخراج الأصوات 2 

-١‏ المهواء إلى الخارج. 

؟- النطق في الفم. 

- تذبذب في منطقة الحنجرة . 


-٤‏ الرنين الأنفي(© 

إذث: اندفاع المواء من الرئتين ثم الصويت في الحنجرة يليه النطق في 
الفم والرنين في الأنف ينتج عن ذلك كله الصوت. 

ويمذا يكون الدرس الصون الحديث قد أعطى نكا خافن الصو 
وتوليدها من أجهزقاء وما قدّمه من تفصيلات مكثفة ودقيقة تعود للتطور 
العلمي الحاصل بالتشريح الطبِّىّ وأجهزة التقنية الصوتية 
# الوسط الناقل للصوت: 

SOE a Seo‏ نايت الله انا رك وها ا رن 
تفكر ها وتأمّل حقيتيها فالصك اث ادك عند اسفلكاك الاتجرام ريس قفن 
الاصطكاك كما قال ذلك من قاله ولكنه مُوحب الاصطكاك وقرع الحم 
للجسم أو قلعة عَنْهُ فسببه قرع أو قلع فيحدث الصّوْت فيحمله الهراء ويؤديه 
الى ما مع الاس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بِالَيْلٍ وَالنَهّار وتحدث 
الأصوات الْعَظيمَّة من ح ركانمم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في 
الْهَوَاءِ كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلاً العام مه ولعظم الضّرّر به 
واشتدت مژلته واحتاج اگاس ال و ا به اعظم ب 
حاجتهم إلى استبدال الكتاب المملوء كتابة فإن ما يلقى من اكلام : في الْهَوَاء 
أضعاف ما يوضع في القرطاس فاقتضت حكمّة العريز كيم أن ا هذا 
ل ا 
حنيذا ھا لاش أنه يعمل مال كل وق 


(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: .۲٠۷/١‏ 


على رغم مين ان الات ال مک إدر ا بعر إله انها 
يمكن إدراكها سمعيًاً وذلك من خلال الوسائل فما نسمعه من الأصوات 
توكو طن قشع سلاف أو طلا OER‏ كما أن جنا î‏ تمض 
المخلوقات الأخرئ تلق وسغلة عما تسيعة فاليوانات البحرية غل سيل 
المثال يمكن أن تتواصل بينها لأن الذبذبات الصوتيّة تنتقل بوساطة الماء 
- الوسط السائل- وكذلك سماعنا أنواع الأصوات عن بعد فذلك يحدث لأن 
الذبذبات الصوتية تنتقل بوساطة المواء -الوسط الغازي- أو الاتصال بيننا 
هاتفيا الذي يحدث لأن الذبذبات الصوتية يبمكن أن تنتقل من خلال السلك 
- الوسط الصلبي-. 
جهاز الاستقبال والعمليّة السمعيّة: 

إن الجهاز الي لدى الإنسان المتمثل بالأذنين وما يليهاء فالصنع 
ا ا و ا إيداع الرطوبة فيهما ليكونا عونا على إدراك 
السمع وجعلهما مر لتمتنع الموام عن الدحول في الأذن وحوطهما سبحانه 
بصدفتين يجمعان الصوت ويؤدّيانه إلى الصماخ وجعل في الصدفتين تعريجات 
لتطول المسافة فتنكسر حدّة الصوت ولا تلج الموام دفعة» بل تكثر حركاتا 
فينتبه للها فيخرجها فيد ركان المعاني الغائبة الى ترد على العبد من أمامه ومن 
خلقه وعن جانبيه فكان جعلهما في الجانبين أعدل الأمور فسبحان من بهرت 
حكمته العقول ولم يجعل هما غطاء كالذي للعينين؛ لأن مدرك الأذن 
الأصوات ولا بقاء ها فلو حعل عليهما غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء 
فزالت المنفعة7" . 


. ٤۰۹٩ ينظر: التبيان في أقسام القرآن:‎ )١( 


وما يتعلّق بالسمع أنه يراد به ثلائة أمور: 

الأوّل: إدراك الصوت. 

الغاي: معرفة المعن مع إدراك الصوت. 

الثالث: القبول والاستجابة مع الفهم. قال تعالى: ولو علم آله 
ا کر مع هم 004 7 قال: ا چ على هذه الحال الى هم 
م يقبلوا الحق ثم :9 ولوا وشم م مُعَرضورت 046 فذمّهم باهم لا يفهمون 
القرآن ولو فهموه لم يعملوا به0"©. 

وما ينّصف به الجهاز السمعي قابليّته لإدراك الأصوات ,معدّلات معيّنة 
للفرذد و لقان لاسفة اق وک وا ىاد زا هذه الت 
فن كدان مين تيت ی والإزعاج للسامع» وقد ذكر ذلك ابن سينا 
فقال: «القرع الشديد يحدث ا : كراسي وقال: «التموج الفاعل 
للصوت قد 0 ت يوه»”", فخلق الأذنَ أحسنَ حلقة وأبلغها 2 
eS‏ مئهًا جا بحوفة كالصدفة لتجمع الف فتؤديه إلى 
الصماخ وليحس بدبيب الْحَيوّان فيهًا فيبادر الى إخراحه وجعل فيهًا غضونا 
و E‏ عرسا اك ا لد دك لاحل فتكسر حدته ثم د 
الى الصماخ ومن حَكمّة ذلك أن يطول به الطّريق على الْحَيوّان فلا يصل الى 
الصماخ ّى سبط أو تبه لإمساكه وَفيه أيضاً حكم غير ذلك ثم فضت 
E EE‏ ال لان مرا في غَايّة المرارة فلا 


.۲۳ سورة الأنفال:‎ )١( 
.١٠١5؟ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة:‎ )۲( 


.۸ ٤-۸۳ الشفاء:‎ )۳( 


يجاوز الْحَيوّان ولا يقطعة داحلا إلى باطن الاذن بل إذا وضل ال أعمل 
الحيلة فى 0 


في حدوث الصوت من الحكم والمآرب والتافم سوى مَتْفَعَة الكلام 
الح اكير الدي ل ار دا به» ففي الحنجرة مَسْلَك النسيم 
البَارد لذي يروح على الماد بهذا التفس الدّائم المتتابع وفي الان فة 
الذوقةافتذاق ييه الطعوع ودرك للا ومين ها يها عرف ححقيقة كل انعد 
منْهًا وفيه مَعّ ذلك مَعُوئَة على إساغة الطْعَام وان يلوكه ويقلبه حى يسهل 
مسلكه في الحلق وفي الاسنان من المتافع ما هو مَعْلُوم من تقطيع الطْعَام 
وفيها إستاد الشفتين وإمساكهما”". 

فهو آية من آيات الله تبارك وتعالى لمن تفكّر يهاء وتأمّل حقيقتهاء 
فالصّوْت الْحَارج من الحلق ويئة آلاته» اكلام وانتظامه والحروف ومخارجها 
واا قاطا وأحراسها تجد الحكمّة الباهرة في هَوَاء ساذج يخرج من 
الحوف فيسلاك في أنبوبة الحنجرة حى يهي الى الحلق وَاللْسّان والشفتين 
والأسنان فيحدث لَه هُنَاكَ مقاطع وفايات وأجراس يسمع لَهُ علد كل مقطع» 
وَنهَايَّة حرس مُبين مُنقصل عن الآخر يحدث بسَبّبه احرف فهو صّوت واحد 
ساذج يجرى في قصبّة وَاحدة حى ينهي الى مقاطع وحدود تسمع لَهُ مها 
تسعة وَعشرين حرفا يدور عَلَيْها الكلام كله امْرَُ وَنَهْيه وَتخَبره واستخباره 
ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفضوله فمنْهُ المضحك ومئْه المبكي» وَمئْه 


.٠۹۰/۱ ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة:‎ )١( 
.559/١ ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة:‎ )۲( 


المؤيس» ومنه المطمع» وَمنه المخوف» وَمئْه المرحي» والمسلى» والحزن» 
والقابض للتّفس والجوارح؛ والمنشط لها الذي يسقم الصّحيح ويُبرئ 
السقيم ومنه ما يزيل النعم ويل النقج:ومنه ما يُستدفع به البلاء ويُستجلب به 
النعماء وُستمال به لوب ويُؤلف به بين التباغضين ويوالي يه تين امتعادين 
ما هر بضد ذلك وَمنه الْكَلمة التي لا يُلقى لها صاحبهَا بالا يهرى با 
3 ا بين شوق املق كف نوا لكيه التي لا يلقي لها بالا 
صَاحبهًا يركض هنا في أعلى عليين في جوار رب العَامينَ فسبحان من أنشأ 
ذلك كله من هَوَاء ساذج يخرج من الصّدْر لا يدري ما يراد به ولا أن بتي 
ولا أن مستقره» هَذا إلى مّا في ذلك من اختلاف الألسنة واللغات 0 
0 فيج: فيحتمع الجمع من الاس من بلاد شت فيتكلم كل منهُم 
بلغتهء تتسمع لكات مُخْتلفَة كلاماً منتظماً مؤلفاً ولا يدري كل مه 
e‏ الآخر NE‏ للق عار وَاحد في الشكل والمنظر وكذلك 
الحلق والأضراس والشفتان» والكلام ا أعظم ارت فا2 
في ذلك كالآية في الأرض التي تسقى بمّاء وَاحد وتخرج مع ذلك من أنواع 
E E e‏ والشمار تلك الانواع المخَْلقَة المتباينة, وَلهذَا أخير 
الله مُبْحَائهُ في کتابه أن في كل منهُما آيات فقال عر وجل: ون ا 
حَلَق لسوت والارض واخيف الي يڪم ووي إِنَّ في ذَلِكَ ليت 
لین ي وقال عر وجل: 9 وض الأرض قط جورت وجتت يَنْ 
م سح وو فس عرد رس و ور 


عب ودع وتیل جنوال وََد صوق سق یماع و حل قصل بَعْصَبًا عل بَعْضٍِ 
في الأْكلٍ إِنَّ ف للت ليت لْمَوَوِ يَمَقِلُوت ي“ الآية فالظر الآن في 


(۲) سورة الرعد: 5. 


ال هي كالأنبوب و ال 
أا ا وف والنغمات» ألا ترى أن من سّقطت أسنانه م يقم الْحُرُوف 
التي تخرج منْهًا واا وى ع كين 1 و 
ومن عرضت لَه آفة في حلقه كيف لم يكن من الْحُرُوف الحلقيّة وقد شه 
أصحاب التشريح مخرج الصّوْت بالمزمار والرئة بالزق لذي ينفخ فيه من 
تة ليدّحل الرّيح فيه والفضلات لي تقبض على الرئة ليخرج الصّرت من 
الحنجرة بالأكف التي تقبض على الزق حَتَّى يخرج الْهَوَاءء في القصب 
والشفتين والأسنان التي تصوغ الصّوْت حروفا ونغما بالأصابع التي لف 
على المزمار فتصوغه الحاناً والمقاطع التي ينهي إليها الوت بالأبخاش التي 
في القصبة حى قيل إن المزمار إِنّمّا اذ على مثال ذلك من الإنسان فَإذا 
تعبت من الصناعَة التي تعملها أكفه الاس حى تخرج مها تك الأصوات 
نكا اراك حول ال من الصّنّاعَة الإلمية التي أحرحت تلك الْحُرُوف 
sS‏ ل نها وان 
المألوف مناد لا يقع علد الُوس موقع الَعَحّب فإذا رات مالا نسسبة له إليه 
أصلاً إلا أنه غريب عندها فته بالتعجب وتسبيح الرب تَعَالَى دما من 
آیاته ب لعي لاحر اميتي O‏ لمان عامل 
اختلاف هذه النغمات ت وتباين هذه الأصوات مَعَ تشابه الْحتاحر والحلوق 
والألسنة والشفاه والأسنان تقر لذي مير بينهًا أتم تمييز مع تشابه محالّها 
سوى الخلاق الْعَليم”". 


.559-5574/١ ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة:‎ )١( 


# اختلاف الصوت عند الإنسان شدّة وجمالاً: 

لف فة السودت مم سعد لاخر شافة رين الستاء وار جال ونين 
العف ليود شان قن سروف سناد ال هرم سومت النسدان موميرت E‏ 
أحدٌ من صوت الكبار» والسبب في ذلك هو أن الوترين الصوتيين عند 
الأطفال والنساء أقصر وأصغر من الكبار» والرجال نما يؤدي إلى زيادة في 
سرعتهما وعدد ذبذباقما في الثانية. فكلما كان الوتران الصوتيان قصيرين 
وسهرين كل OE‏ ناهتما NS‏ عدوي بعل 
البلوغ يزداد وترانه الصوتيان طولاً وضخمة مما يجعل صوته عميقاً أقرب إلى 
الرحال منه إلى النساء. 

ثم أنه سبحانه جعل الحتاجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة 
والملاسة لتختلف الأصوات باختلافها فيختلف جمالاً من شخص لآخر فصوت 
المطرب والقارئ على سبيل المثال أجمل من غيرهماء ولا يتشابه صوتان كما 
لا تتشابه صورتان وهذا من أظهر الأدلة على قدرة الله الخلّاق العليم القدير 
الخبير» فإن هذا الاحتلاف الذي بين الصور والأصوات على كثرتما وتعددها 
فقلما يشتبه صوتان أو صورتان ليس ف الطبيعة ما يقتضيه وإِنّما هو صنع الله 
الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء حلقه» فتبارك لله 2 العالمين وأحسن 
الخالقين فميّز سبحانه بين الأشخاص هما يدركه السمع والبصر”"©. 
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0 


.٠٠١-۳٠۹ ينظر: التبيان في أقسام القرآن:‎ )١( 


ف له 
المبحث الثاني 
مخارج الصوت اللغوي وخصائصه وصفاته وتطوره 
لا بد لأي صوت لغوي من عنصرين مهمين هما مثابة الروح والحسد 
له» وهما: مخرحه» وصفاته» ومن غير المخرج والصفات لا يكون الصوت 
اللغوي» ويهما يمتاز الصوت عن غيره من الأصوات» وهذا يتمثل في عوامل 

عة منها: 

-١‏ اختلاف نقطة التحكم في جحرى الحواء بسبب احتلاف الأجرام الى يقع 
عندها وما الحبس والإطلاق» فإنّها رعا كانت ألين» وريّما كانت 
الت ورا كافث اس وریا کان ارظح دوق يكور الاس 
أصغر وأعظم» والمحبوس أكثر وأقل» والمخرج أضيق وأوسع» ومستدير 
الشكل» ومستعرض الشكل مع دقة» والحبس أشد وألين» والضغط بعد 
الإطلاق أحفز وأسلس..". 

؟- اختلاف حال التموج فالتموج يفعل الصوت» وأمّا حاله في نفسه من 
لقتال a a‏ لديا نا ليه لذو الطاب لكاي 
فيفعلها الأولانء وأمّا الثقل فيفعله الثانيان > ويفسر الدكتور إبراهيم 
أنيس الحدّة والثقل بأحد تفسيرين: 
وف ارخا و سينا هنا يشير :]ل کر ات طول 

الموجة مع الصوت الحادٌ أقل منه مع الصوت الثقيل» فأجزاء اموجه في الصوت 

الحادٌ متقاربة متماسكة» على حين أن أجزاءها مع الصوت الثقيل متباعدة. 


(۲) ينظر: المصدر نفسه. 


اطمطلب الاوّل: مخارج الأصوات وألقابها وخصائصهاء. 

تناول العرب المسلمون الأصوات بدراسة مستفيضة ومعمقة ومميزة» لم 
تحظ مما أصوات أمم أحرى» ومن دراساتمم هذه ما خحصوا به مخارج 
الأصوات من شرح تفصيلي» فصنفوا الأصوات بحسب المكان الذي يتم فيه 
التحكم في المواء الخارج من الرئتين» وهي مبينة فيما يأني: 

المخارج: جمع مَخْرّج على وزن مفعّل» بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء. 

والمخرج لغة: محل المخروج. 

واصطلاحاً: اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره؛ كمَدْحَل اسم 
لموضع الدّخول؛ ومَرْقد اسم لموضع الرقود. 

وكانت المخارج نوعين: عامّة ومخارج خاصة: 
00 المخار ج العامة: 

هي المشتملة على مخرج فأكثر وتنحصر في حخمسة: 

-١‏ الجوف. + الحلق. "- اللسان. 4- الشفتان. ه- الخيشوم. 
4 المخار ج الخاصة: 

هي المحددة الي لا تشتمل إلا على خرج واحد» وقد احتلف فيها 
العلفاء» فمتهج من عدّها سبغة عشر رجا متحصرة ف خسة ارج عامة 
كما سبق» وهو مذهب الخليل بن أحمد, واختاره الإمام ابن الجزري فجعل 
جخ E N O NS‏ ل اه 
وا 


.٠١١ ينظر: غاية المريد في علم التجويد:‎ )١( 


ومنهم من عدّها ستة عشر مخرحا منحصرة في أربعة مخارج عامة» وذلك 
بأن أمتقط مخرج الحوف» وفرّق حروفه فجعل مخرج الألف من أقصى الحلق 
كالهمزة؛ ومخرج الياء المديّة كغير المدية من وسط اللسان» ومخرج الواو المدية 
كغير المديّة من الشفتين» وهذا مذهب سيبويه ومن تبعه» واختاره الإمام 
الشاطي» ومنهم من عدّها أربعة عشر مخرجا بأن أسقط مخرج الجوف وورّع 
وهو طق اللسان وهذا مذهب الفراء وأصحابه7©. 


وا ان ماغنا ا 


-١‏ الجوف: وهو المخرج الأول من المخارج العامّة: ويخرج منه ثلاثة 
أصوات وهي حروف المدّ وهي: ال و وال والواق اليه قن 
5 والياء المدية نحو: «قيل», وتسمّى هذه الأصوات حوفيّة؛ لأنّها 
من الجوف» وت م لامتداد الصوت في يسر عند النطق ماء وهي 
الصوائت الطويلة» وتسمّى كذلك هوائيّة؛ لأنّها تنتهي بانقطاع هواء 
الفم؛ لأنّها لا أحياز لها كسائر الحروف الي ها أحياز» وإنَّما تخرج من 
هواء الجوف فسميّت مرة جوفا ومرة هوائية وسميت ضعيفة لانتقالها من 
عل ندال د ار اع یی اک رو عله و 
OE‏ رن بسو سجاه ES E‏ 
فقال: «إن الصوت الذي يجري في الألف مخالف للصوت الذي يجري 


.٠١١۷ - 1١55 ينظر: غاية المريد في علم التجويد:‎ )١( 
.٠١١-٠۲١ ينظر في تفصيل مخارج الأصوات العربيّة: غاية المريد في علم التجويد:‎ )۲( 
.” ولسان العرب:‎ »515/١ ينظر: العين:‎ )۳( 


في الياء والواو» والصوت الذي يجري ف الياء الف للصوت الذي 
يجري في الألف والواوء والعلة في ذلك أنك تحد الفم والحلق معها 
منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصرء وأما الياء فتجد 
معها الأضراس سفلا وعلوا قد اكتنفت حنبيَ اللسان» وضغطته» وتفاج 
الحنك عن ظهر اللسان فجرى الصوت متصعدا هناك» فلأحل تلك 
الفجوة ما استطال» وأمًا الواو فتضم لما معظم الشفتين» وتدع بينهما 
بعض الانفراج ليخرج فيه النفس» ويتصل الصوت فلما احتلفت أشكال 
الحلق والفم» والشفتين مع هذه الأحرف احتلف الصدى المنبعث من 
الصدرء وذلك قولك في الألف "ءا" وني الياء "إي" وفي الواو "أو" 
كما أنّه أوضحها بأنّه إذا اسع مخرج الحرف حن لا يقتطع الصوت عن 
امتداده واستطالته استمر الصوت ممتدا حي ينفذ» فيفضي حسيرا إلى 
مخرج الحمزة» فينقطع بالضرورة عندهاء إذ لم يجد منقطعا فيما فوقها. 
والحروف الى اتسعت مخارجها ثلاثة الألف ثم الياء ثم الواو» وتشبه 
عمليّة النطق هذه الأصوات عمليّة التصويت بالناي: «فإن الصوت يخرج 
فيه م املس اق جا كما قوري الوت ی الألقن ا غير 
صنعة. فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة وراوح بين 
أنامله» اختلفت الأصوات وَسمعَّ لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه. 
فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على حهات مختلفة, 
كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة»0"» فأمًا الواو الصائتة 


.٠٥/١ وينظر منه:‎ 25/١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
.50/١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )۲( 
العربية» معناها ومبناها: 7ه.‎ )۳( 


وأحتها الضمّة فإن مخرجها مع إطلاق الهواء مع أدن تضييق للمخرج 

وميل به سلس إلى فوق» وأمّا الياء الصائتة وأختها الكسرة فإن مخرجهما 

مع إطلاق المواء مع أدى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى أسفل» 

وأخيراً الألف الصائتة فإن مخرجهما مع إطلاق المواء سلسا غير 

متزاحم» على أله قد بمكن الفصل بين الياء والواو وبين الألف بأنّها 
لا بدن أن تكو ن ابع و اها فيدلا شان ا قلي 
-١‏ الحلق وهو المخرج الثاني من المخارج العامّة: وفيه ثلاثة مخارج تخرج 

منها سئّة أصوات وهي: ۰ ۰ 

أ- أقصى الحلق: أي أبعده مما يلي الصدر ويخرج منه: صو الهمزة 
فالهاء» فأمًا الحمزة: فيحدث عن حفز قوي من الحجاب وعضل الصدر هواء 
كثيرء ومن مقاومة الإرجهالى الحاضر زمانا قليلا حفر المواء ثم انذفاعة إلى 
الانقلاع بالعضلة الفاتحة وضغط المواء معأ له ثم يليه امحاء. 

ب- وسط الحلق: وهو ما بين أقصاه وأدناه ويخرج منه صوي: العين 
والحاء» ويخالف صوت الحاء العين في هيئة المحرج وقي المحبس وف القوة وني 
جهة مخلص المواء» فإن الفرحة بين الغضروفين السافلين تكون عند النطق 
بالحاء أضيق» واهواء يندفع أميل إلى قدام» ويصدم حافة التقعير الذي كان 
يصدمه هواء العين عند الخروجء وتلك الحافة صلبة والدفع فيها اشد فيقسر 
الرطوبة وييلها إلى قدام. 

ت- أدن الحلق: أي أقربه مما يلي الفم ويخرج منه صوت: الغين والخاءء 
فالغين: يحدث باهتزاز الرطوبة لكنّها أكثر منها في صوت الخاء. 


ايفان TER NE‏ 
(۲) ينظر: سر صناعة الإعراب: .53/١‏ 


+- اللسان: وهو المحرج الثالث من المخارج العامة وفيه عشرة مخارج 

تخرج منها ثمانية عشرة حرفا وهي: 

أ- أقصى اللسان من فوق -أي: أبعده ما يلي الحلق- مع ما يحاذيه من 
الحنك الأعلى ويخرج منه: القاف. 

ب- أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى» ويخرج منه: 
الكافء إلا أن مخرجها أسفل من مخرج القاف» قريب من وسط اللسان. 

ورب سائل يسأل: لم جعل أقصى اللسان مخرجين لحرفين» ولم يجعل 
ريا راخدا کات الو 

ويجاب: بأن هناك فرقا يق انض العا و قطن ا ود لأن 
أقصى اللسان فيه طول وبين موضعئ القاف والكاف يمد ولذا اعتين كل من 
الکن ري ناما لحرف خاصء» بخلاف أقصى الحلق ففيه قصّرء وبين 
وضع الهمزة والماء قرب شديك ؤلذا اعتر فصن الق رجا راخدا لرن 

ت- وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلىء ويخرج منه: الجيم 
فالشين فالياء غيرٌ المديّة» وهي الياء "الصامتة"» و«تحدث حيث السين والزاي» 
ولكن بضغط وحفز للهواء ضعيف لا يبلغ أن يحدث صفيرأ». 

ث- إحدى حاف اللسان ما يلي الأضراس العليا اليسرى أو اليم 
ويخرج منه الضاد» وخروجه من اليسرى أسهل وأكثر استعمالاء ومن اليمى 
أت ال اها وين انه رو عي وا «الفياد 
أصعب الحروف وأشدها على اللسان» ولا توحد في لغة غير العربية؛ ولذلك 
تسمّى لغة الضاد. 


.٠١۷۲ كتاب الموسيقى الكبير:‎ )١( 


ج- أدن حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيها من اللَثّة العليا ويخرج 
م الام ويكزن هذا الصؤلت: عبش :من طرف 'اللسان رطب غير قري 
حداء ثم قلع إلى قدام قليلاء والاعتماد على الحزء المتأخّر من اللسان المماس لا 
فوقه أكثر من الاعتماد على طرف اللسان» وليس الحفز للهواء بقوي. ولو 
كان الحفز والشد قوي حرج حرف كالطاء» وإن كان طرف اللسان متعرضا 
للموضع الذي بمسه في اللام من غير مس صادقء ولا التصاق رطوبة» ثم 
عرض حافتاه بالعضلتين المطولتين تعريضاً أقوى من تعريض الطرف نفسه» 
وخدل عليه اموا کی که رارع كما يفعل ارح کل لن حرطن اله 
متعلق» من طرف منه بشيء ثابت حدث منه حرف الراءء وسمع التكرير 
الوبق رياه قدي 

ح- طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلاً مع ما يليه من لَثّة الأسنان 
العليا ويخرج منه: النون المظهرة والمتحركة» وقيدنا النون بالمظهرة؛ لأن النون 
المخفاة عبارة عن غنة مخرجها الخيشوم» وهي من الحروف الفرعية. 

E‏ اللسان قريب إلى ظهره قليلا بعد مخرج النون» ويخرج منه 
الراء والمراد من ظهر اللسان: ظهره نما يلي رأسه» وظهره أي صفحته الي 
تلي الحنك الأعلى. 

د- طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى» قريب إلى أطراف 
الثنايا السفلى غير أنه يوجد انفراج قليل بينهماء ويخرج منه أصوات الصاد 
والسين والزاي» فيكون صوت الزاي قريباً من ا موضع الذي يخرج منه صون 
السين والصاد» ولكن يكون طرف اللسان فيها أحفضء وما بعده أرفع 
وأقرب من سطح الحنك كل مماس بالعرض أجزاء دون أجزاءء ولكمّها أقل 


أحذا في الطول هما ياخذه المقرب من. سطح التكخر .والحنك. في السين» 
والغرض من ذلك أن يحدث هناك اهتزاز على سطح اللسان وسطح الحنك 
ليجتمع ذلك الاهتزاز مع الصفير. وأمّا في سائر الأشياء فهو كالسين» ويكاد 
للاهتزاز الذي يقع في الزاي أن يكون تكريرا كالتكرير الواقع في الراء 

ذ- ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج منه: الطاء 
والدال والتاء. 

ر- ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلياء ويخرج منه: الظاء 
بلا حبس وتحبس عند طرف الأسنان ليصير الخلل أضيق؛ فيكون صفير قليل 
مع القلع» وكأن الثاء سين ثلوفيّت بحبس فرج مسلك هوائها الصفارء وأما 
صوت الذال فيخرج من مخرج صوت الثاء لكنّ يفارقه في الاهتزاز. 
- الشّفتان: وهو المخحرج الرابعٌ من المخارج العامّة: وفيهما مخرجان: 

أ- بطن الشّفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه حرف: الفاء. 

ب- ما بين الشفتين 5 ويخرج منه ثلاثة أضيو اك وهي: الباء والميم 
الميم بحبس فيها تام وبأحرام من الشفة أييس وأخرجء وليس تسريب المواء مع 
القلع إلى حارج الفم كله» بل يصرف بعضه بحفز قوي إلى التجويف الذي في 
آخخر انحر ليدور فيه ويفعل دوي ثم يطلقان معا وتحدث الواو الصامتة «حيث 
تحدث الفاءء ولكن بضغط وحفز للهواء ضعيف لا ينافس في انضغاطه سطح 
لشفة» ثم يتم هيئته بقلع أيضاً للمقدار المنطبق من الشفة في الفاء»”". 


.٠٠٠١١ كتاب الموسيقى الكبير:‎ )١( 


ه- الخيشوم: وهو المخرج الخامسُ من المخارج العامّة: والخيشوم هو أقصى 
الأنف من الداحل» أي: التجويف الذي يربط الأنف بالفم» وفيه مخرج 
واحد تخرج منه: الغنةء وما تحدر الإشارة إليه أن الأصل في الغنّة أنها 
ليست صويتاء أي: لا أثر ها في المعى» بل هي نغمة. 

# ألقاب الأصوات: 
اصطلح علماء العربيّة أن يقسموا الأصوات العربيّة إلى عشرة أقسام 

يطلقون على كل قسم منها لقباً مستقى من مخرجها وفيما يأني بيان ذلك: 

-١‏ الحروف الحلقيّة: وهي ستة الحمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاى 
وسميت بذلك لخروجها من الحلق. 

عبان نا قرس O EC ORS‏ يما 
من قرب اللّهَاة؛ وهي اة الد اة ن اى سفت الان 

۳- الحروف الشّجريّة: وهي ثلاثة اليم والشين والياء ولقبت بذلك 
لخروحها من شَجَر الفم أي منفتح ما بين اللحيين» هذا ما قاله أكثر 
علماء التجويد» وقد ذكر صاحب لآلئ البيان أن حرف الضاد يلقب 
CC‏ وردلك تكوت تدرو فك اهدري ريده 

4- الحروف الأسَّليّة: وهي ثلاثة الصاد والزاي والسين» ولقبت بذلك 
لخروجها من أسلة اللسان أي من طرفه. 

ه- الحروف التطعية: وهي ثلاثة الطاء والدال والتاء» ولقبت بذلك لخروجها 
من قرب نطع الفم أي من غاره؛ وهو الجزء الأمامي من الحنك الأعلى. 

-١‏ الحروف اللَْوِيّة: وهي ثلاثة الظاء والذال والثاء» ولقبت بذلك لقرب 
مخرجها من اللثة؛ وهي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان. 


۷- الحروف الذلقيّة: وهي ثلائة اللام والراء والنون» ولقبت بذلك لخروجها 
من ذلق اللسان أي طرفه. 
اروف الشفهية: وهي أربعة الفاء والواو والباء والميم» ولقبت بذلك 
خرو ج الفاء من بطن الشفة السفلى» وخحروج الباقي من الشفتين معا 
9- الحروف الحوفية: وهي حروف المد الثلاثة» ولقبت بذلك لخروجها من 
الجوف» وتسمّى كذلك الحروف الموائيةء وسميت بذلك؛ لأن خروجها 
ينتهي بانقطاع هواء الفم» الأصوات وتسمى مديّة؛ لامتداد الصوت في 
يسر عند النطق يماء وهي الصوائت الطويلة» وتسمى كذلك هوائيّة؛ 
لأنها تنتهي بانقطاع هواء الفم؛ لأنهناا لذ آخياز ها كسائر الحروف الى 
ها أحياز» وإِنّما تخرج من هواء الجوف فسميّت مرة جوفا ومرة هوائية 
وميت ضعيفة لانتقا لما من حال إلى حال عند التصرف باعتلال» 
وتسمّى أيضاً حروف علة لتأوّه العليل -أي المريض- ها. 
# خصائص الأصوات العربيّة: 
لآ شك أن كل اللات الطبيعيّة قائنة فلن حمل صرق» يمعي أن اللغة 
أصوات» أو هي حسب بعض التعريفات اللسائيّة الحديثة صوت ومعيى 
(النحو التوليدي). والأصوات اللغوية هي حدث فيزيائي محسوس قابل للقياس 
مثل أيّ صوت آخر موجود في الطبيعة. وكل صوت من أصوات اللغة تتجلى 
قيمته باعتباره صوتاً متميّراً أو غير متميّزء وتميّزه يظهر في مقابلته لأصوات 
اخرىوروذلك ن كو أن الاد رطان ار صقان مان و ا 
"نين".و"فليق'مناى' الومنث الذي يكونان في أغلبج “اللات الأعتحسة 
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1١٠. و‎ 


تنويعين صوتيين لا غير» وغير ذلك من الظواهر الخاصّة بالصوت العربيّ وفيما 

يأ أهم هذه الخصائص. 

-١‏ من خمواص الأصوات العربية أن قيمها الصوتيّة يعبّر عنها دائما بصدر 
أسمائهاء فالاسم "كاف" مثلا يعبر صدره وهو "ك" عن الصوت "ك 
وكذلك الاسم "ألف" يعبّر صدره صوتياً عمّا سمي أخيرا الهمزة» وفي 
هذا المعيى يقول ابن حيئ: «إن كل حرف سميته ففي أول حروف 
تسميته لفظه بعينه. ألا ترى أنك إذا قلت: جيم فأول حروف الحرف 
"حيم". وإذا قلت: دال فأول حروف الحرف "دال" وإذا قلت: حاء 
فأول ما لفظت به "حاء", وكذلك إذا قلت: ألف» فأول الحروف الي 
نطقت ها همزة» 27 ويقول حفئ ناصف: «للحروف العربية خواص لم 
تحتمع في غيرها من اللغات الأخرى. منها أن مسمياتها دائما في صدر 
أسمائها. فصدر كلمة ألف "ء" وصدر كلمة باء "ب" وصدر كلمة جيم 
"ج" وهكذا لآخر الحروف»”". 

من حصائص الأصوات العربيّة اثتلاف الحروف في نظام بناء الكلمة 
العرييّة. وقد بين ذلك الخليل رحمه الله أن اللغات تختلف في ذلك» وما قد 
يتلاءم مع أمّة ربّما لا يتلاءم مع أمّة أحرى» وذكر أيضاً أن الأذن العربية 
ف تيم أصراتا مله لا يستفيعها' غيزهاء*وآن الان العر قد 
ينطق بتركيب خاص لا ينطق به لسان غيره» وأن العرب كانوا يأبون 
تأليفاً عاقيا من الكلمات لا يأباه غيرهم» مثل إبائهم احتماع واوين 


.٤۷/١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
.١77/٠١١ تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية: 258 وينظر: شرح المفصل:‎ )۲( 


١٠١١ 


أول الكلمة» والابتداء بالساكن» واحتماع حرفين ساكنين. 


من حصائص الأصوات في العربيّة: التلاؤم الصوت": وهو نقيض 
التنافرء ويراد به: تعديل الحروف في التأليف» لأن تأليف الكلام على 
ات 5 ع E‏ 2 ۳ 
ثلاثة أوجه: متنافر» ومتلائم في الطبقة الوسطىء ومتلائم في الطبقة العليا"» 
والغاية من التلاؤم هي تحانس الأصواتء ولا كانت أصوات القرآن 
متجانسة تماماء فإن القرآن كله متلائم في الطبقة العلياء وذلك بين لمن 
تأملهى والفرق بين القرآن وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على 
نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى» وبعض الناس أشد 
ااا لك و ن بدو الولف قفن اسع لغرب اهن 
الألفاظ لا تنسجم صوتيا في تداحل حروفهاء وتنافر مخارحهاء فمن غير 
الوارد 0 0 المتقاربة جلا اعد بدا مسرت 
ذاماء وَإِنْما يتعلق با لحر کات ایا ا من نحو الانتقال من الضمة 
إلى الكسرة أو العكس» ومن نحو وحود أربع حركات لوازم في الكلمة 
الواحدة» أو من نحو التوافق بين الفتحة والحروف الحلقيّة وغيرها. 


.١7/١ العين:‎ )١١ 


(؟) آثرنا مصطلح: التلاؤم الصونٍ على مصطاح الموسيقى تدبا مع القرآن الكريم لما 


ال فيكون ف سلف الل اد 


(۳) ينظر: النكت في إعجاز القرآن: .۹٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: 55. 


4- من الخصائص الصوتيّة في اللغة العربية الانسجام الصوق كما في إبدال 
الشوو تناد E‏ سورع ونان العاف رايا أن عطقن اللفاك 
إذا كانت الصاد ساكنة وبعدها صوت مجهور مثل 'يصدق" الي ينطقها 
بعضهم "يزدق". وعللا هذه الظاهرة بقولهما: «ليكون عمل اللسان من 
وحه واحد»» ويعنيان بذلك الاقتصاد في الجهد العضلي. وتلك نظرية 
يقرهما عليها علم اللغة الحديث» وممن نادى بها "أندريه مارتن" إذ صرح 
التغييرات الصوتية المامة في اللغة ترحع ل إلى "ليل إلى استعمال 
الوسائل االو ف ال اقتصادياء وبطريقة اة در اوكا 

ه- تتميّر بعض الأصوات بسمات حاصّة» مثل اللام الى تقصف بالانحراف» 
والراماقج شيف اباتع E‏ 

قم الأصوات: إل ية رة على اسان صاع ارح فق 
أصوات العلة دون الأصوات الصحيحة. 

۷- التمييز في أصوات العلة بين الفتحة والألف من ناحية» والكسرة والياء 
والضمة والواو من ناحية أحرى يقول ابن جيني: «والحروف اليّ اتسعت 
RANE‏ الواواد وأوسعها SAN NAS‏ 
الصوت الذي يجري في الألف مخالف للصوت الذي يجري في الياء 
والواو» والصوت الذي يجري ف الياء مخالف للصوت الذي يجري في 
الألف والواوء والضوتك الذي يخرئ ف الياء غالف للصر ت الذي محري 
في الألف والواو» والصوت الذي يجري في الياء مخالف للصوت الذي 


.١١9 ينظر: البحث اللغوي عند العرب:‎ )١( 
.۷۲ سر صناعة الإعراب: ١ل ۷۰ الاء‎ )۲( 


1۰۳ 


يجري في الألف والواوء والعلة في ذلك أك تحد الفم والحلق في الأحوال 
الغلااثة تلف الأشكال: فالألف تمد الخلق والفم معها منفتحين» والياء 
قم ا و قد اكتنفت جنب اللسان وضغطته» 
والواو تضم لما معظم الشفتين e‏ ليخ رج فيه 
النفس» ومعيئ هذا أن أصوات العلة في اللغة العريية تقسّم إلى قصيرة 
وطويلة وأطول يقول ابن جبئ: «اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد 
واللين» وهي الاقمو لواف والبان :نكي أن ناه دروف انل فكدلاك 
الح ركات ثلاث» وهي الكسرة والفتحة والضمة» فالفتحة بعض الألف 
والكسرة ا والضمة بعض الواو» وقد كان متقدمو النحويين 
COTE REE‏ ور الت الود 
الصغيرة» وقد كانوا في ذلك على طريق وتعنيعة التو أن الال 
والياء والواو اللواتي هن توامٌ كوامل قد تحدهنٌ في بعض الأحيان أطول 
وأتم منهنّ في بعض» وذلك قولك: يخاف وينام ويسير ويطير ويقوم 
ويسوم. فتجد فيهنٌ امتداداً واستطالة ماء فإذا أوقعت بعدهن الحمزة أو 
ارف امدقم ازددن طرلا وامقدادا .وذلك نحو يغاب وتقول امع 
الإدغام شابّة ودابة»"» وهذا يعن أنّهِنَّ في حالات المدّ لا يكن 
صويتات» وإنّما نغمات» وأمّا الأصوات القصيرة: الفتحة والكسرة 
والضمّة فهنّ صويتات لما هن من أثر في المي وإن كانت اللغة العربية 
خاصّة والحزريّة عامّة تستغيئ عنهنّ في الكتابة في أكثر الأحيان» وهذه 
الأصوات القصيرة في حالات الإشباع تتحوّل في النطق لا في الكتابة إلى 


٩۹ 28/١ سر صناعة الإعراب:‎ )١١ 
8 0۹/١ سر ضتاعة الإعراب:‎ 59 


صوت طويل كامل لكنّه لا يكون صويتاء بل نغمة» فالضمّة تتحوّل إلى 

واو» والكسرة تتحوّل إلى ياء كما في مدي الصلة الصغرى والكبرى 

ومعن الصوت الطويل هو آلا فك اة هة في حريان النفس عند 

نطقه كالمدّة الى يأحذها أي صوت من الأصوات الصحيحة» أو 

الصوامت على تسمية بعضهم» والصوت القصير يتم فيه قطع النفس في 

أقل من هذه المدّة والانتقال إلى الأصوات الأخرى في النطق عع ن 

يأحذ المدّة الزمنيّة في جريان النفس الي يأحذها الأصوات الأخرى» بل 

أقل منهاء لذلك سيت حركات في الاصطلاحات اللغويّة العربيّة. 

ما تقدّم من الخصائص الصوتية» وخصائص أحرى غيرهاء تبرز قيمة 
الغلا ال مم ييف ی و الكلمات ب ا 
E NENN‏ 
المطلب الثاني صفات الأصوات ‏ العربيّة وتطور الصوت اللغوي. 

الصفات جمع صفة. وهي تعن يي اللغة: ما قام بالشيء من المعاني 
كالعلم والسواد والبياض» وليس المقصود الصفة معن النعت كما أراده 
النحويون» أو ما يرحع إليها عن طريق المعن نحو: شبه أو مثل» بل المقصود 
بالصفة المعاني الحسية أو المعنوية. 

وأمّا في الاصطلاح فتعي: هيئة ثابتة للحرف عند النطق به» من جهر 
واستعلاء وقلقلة ونحو ذلك. 

والصفات تُعَدٌمثابة المعايير للحروف فميز بينها حن يعرف القوي من 
الضعيف وحاصّة تلك الى تخرج من مخرج واحد كالطاء والتاء» فلولا 


- ينظر في تفصيل ألقاب الأصوات وشفافا كلا 2 العميد في علم التجويد: :/ا‎ )١( 
.١ 17 وغاية المريد في علم التجويد:‎ ٠ 


الإطباق والقلقلة في الطاء لما استطعت أن تميّز بينهماء وقد اختلف علماء 
التجويد في عدد الصفات: فذهب ابن الجزري ومن تبعه إلى أنها ثماني عشرة 
صفة» وعدّها بعضهم عشرين» وزادها بعضهم حن أوصلها إلى أربع وأربعين 
صفة إلى غير ذلك من الأقوال» وقد احترنا المذهب المشهور وهو أن عدد 
الصفات عشرون صفة. 

وتنقسم الصفات على قسمين: 

-١‏ الصفات العَرّضْيّة: وهي الصفة الي تلحق الحرف أحياناً وتفارقه أحيانا 

أحرى كالتفخيم والترقيق. 
؟- الصفات الذاتيّة: وهي الصفات الملازمة للصوت فلا تفارقه أبداً كالقلقلة 

والشّدة» وهي تنقسم على صنفين: 

أ- صنف له ضدً: وعدد صفاته إحدى عشرة صفة وهي: الجهر ضده 
للد :وال E‏ كينها اده a NSC‏ اوقا نا اله ابض 
والاستفال وضده الاستعلاء» والانفتاح وضده الإطباق» والإصمات وضده 
ا فرت هق امات وت اها أن راسد ا 
حمس صفات . 

ی لذ ميد له وعدد صفاته تسع وهي: الصفيرء القلقلة» اللن» 
الانخراف. التّكرير التَّمْشّىء الاستطالة» الخفاءء العُنّة وفيما يأ بيان هذه 
الصفات تفصيلا: 
# أولاً: الصفات التي لها ضدّ 
-١‏ الهمس: ويعن في اللغة: الخفاء. وأمّا في الاصطلاح فيعيئ: جريان النّفس 

عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على خرحه وحروف صفة الحهمس 


١١ 


عشرة» جمعها الإمام ابن الجزري في قوله: فحثه شخصٌ سَكّتء وهي 

القانهة واا ا ا ا »و ليق 

والكاف» والتاء. 

وبعض هذه الحروف أقوى من بعض ف الهمس» فأعلاها الصاد؛ لما فيها من 
استعلاء وإطباق وصفير وكلها من صفات القوة» ويليها الخاء؛ لأن فيها استعلاء 
ويلي الخاء الكاف والتاء؛ لما فيهما من الشدة وهي من فشاك القوة ا 
وأضعف هذه الحروف هي الماء والفاء والحاء والثاء إذا ليس فيها صفة قوة مطلقاً. 

وكين الصف عالة O EN‏ كان وناك a BS‏ 
E‏ كان فيك حا ما وو SNE‏ 
۲- الجهر: وهو ضد الهمس: وهو يعي في اللغة: الظهور والإعلان. وأما 3 

الاصطلاح فهو يعيْ: انحباس حجري النفس عند النطق بالحرف؛ لقوة 

الاعتماد على مخرجه. 

وحروفةُ: الحمزة» والبائ واججيم» والدال» والذال» والراء» والزايء 
والضاد» والطاءء والظاءء والعين» والغين» والقاف, واللام» والميم» والنون» 
والواو» والياء» والألفء والواو المديّةء والياء المدية» وبعض هذه الحروف 
أقرى من بعض في الجهر» وذلك على قدر ما في الحرف من صفات القوة 
فالا أقوئ ن الفا زرك اشر كنا ن مه اهر إل أن الطاع تفرد 
بالإطباق والاستعلاء وهكذا. 

والسبب في حدوث الهمس والجهر هو الرنين الذي يصحب نطق بعض 


2 


م 


الأصوات» وتقسم الأضواتك من حيث وجوده أو عدم وحوده إلى مجهورة 
001 
وو 


.594 1۸/۱ ينظر: سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
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وق دك أبو اللسين افش الهساله مره عن :القرق: بين اموس 
وابنجهور فال له: «المهموس إذا أحفيته ثم كررته أمكنك ذلكء وأما المجهور 
فلا يمكنك فيه. ثم كرر سيبويه التاء بلسانه وأحفى فقال: ألا ترى كيف بمكن؟ 
وكرر الطاء والدال وهما من مخرج التاء فلم يمكن. قال: وإنما فرق بين امجهور 
والمهموس أنك لا تصل إلى تبين المحهور إلا أن تدحله الصوت الذي يخرج من 
الصدر. فا مجهورة كلها هكذا يخرج صوقن من الصدر ويجري في الحلق.. أما 
المهموسة فتخرج أصواتما من مخارحها.. والدليل على ذلك أنك إذا أحفيت 
عست كته :امروف ر لال إلى ذلك :ق, هور © > بوذ كر الأستاذ 
الدكتور إبراهيم انيس أن غبارة سيبويه هذه: «تتضمن آراء قيمة ف الدراسة 
الصوتية تتفق مع أحدث النظريات الحديثة إلى حد كبير. فسيبويه يرشدنا هنا 
إلى وسيلة أخرى لتمييز المهموس من امجهور وذلك عن طريق إحفاء الصوت» 
وأنه يمكن هذا الإخفاء في المهموسات دون أن تفقد معالمها. أما الإحفاء في 
لمجهورة فيترئّبٍ عليه أن الحروف تضيع صفتها المميّرة فلا نسمع حرف الدال 
دالا ا لكا اينع تقوم أشن تعن اور كلق د ار هذا 
يسمّيه بصوت الصدر ويراه صفة مميّرة للمجهور. ولعل هذا الصوت هو صدى 
الذبذبات الي لوكي الوتريره الشروتو ا 

وقد مير سيبويه بين صفة الجهر وصفة اهمس تمييزاً دقيقاً فمصدر 
الصوت اجحهور يشترك فيه الصدر والفم» ومصدر الصوت المهموس من الفم 


وحده» وبمعيئ آخر أن للرئتين عملا ما في صفة الجهر» بينما ينفرد الفم بصفة 


() الأصوات اللغوية: .۸٩‏ نقلاً عن مخطوطة دار الكتب لشرح السيرافي لكتاب سيبويه. 
(۲) الأصوات اللغوية: .4٠‏ وينظر: البحث اللغوي عند العرب: .١١1‏ 


الممس”"» فتعريف المجهور عنده: «حرف أشبع الاعتماد في موضعه» ومنع 

النفس أن يجري معه حي ينقضي الاعتماد عليه» ويجري الصوت. بينما 

المهموس: حرف أضعف الاعتماد في موضعه حي حرى النفس معه»9) 

| الاصطلاح فتعيْ:‎ ٤ الشدة: وهي تعب في اللغة: القوة» وأمًا‎ ٣ 
حري الصوت عند النطق بالحرف؛ لكمال قوة الاعتماد على خرجه.‎ 
وحروف الشدة ثمانية جمعها الإمام ابن الجزري في قوله: أحدٌ قط‎ 

بَكَسْء وهي: الهمزة» الحيي» EEN ESE‏ 

رالتاي وفك جعت ف غبارة: "أحد قطابكت". 
وهذه الحروف مختلفة أيضاً في القوة فإن كان مع الشدة حهر وإطباق 

فذلك غاية القوة كالطاء. 
وتكون الشدّة في الأصوات کک اهراد قان لت اقرا هاما و 

إنتاج الصوت» ولك ف مان كينا اناا ار عقا ی 

فالحروف بعضها مفردة» وحدوثها عن حبسات تامّة للصوت أو للهواء الفاعل 

اوت يتبعها إطلاق دفعة» وهذه الأصوات هي الي تكون شديدة؛ 0 
تمنع الصوت من أن يجري فيه» والرخو هو الحرف الذي يجري فيه الصوات) 

وبعضها مركبة وحدوثها عن حبسات غير تامة لكن مع إطلاقات» ويكون 


.۲۸٤/۲ ينظر: الكتاب:‎ )١١ 

6.5/5 المصدر نفسه:‎ )١( 

(۳) ينظر: أسباب حدوث الحروف- الفصل الثان. 

)٤(‏ ينظر: سر صناعة الإعراب: 7١ 14/١‏ وجمهرة اللغة: »8/١‏ ودروس في علم 
أصوات اللغة» كانتينو: ه 2 .٠١‏ 

)٥(‏ ينظر: أسباب حدوث الحروف- الفصل الثاني. 
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الصوت قي هذه الحالة 07 
وبقدر ما يوحد في الصوت من صفات قويّة تكون قوته» وعلى قدر 

ما يوحد فيه من صفات الضعف يكون ضعفه. 

4- التّوسُّط: ويعين في اللغة: الاعتدال. وأمّا في الاصطلاح فيعيئ: اعتدال 
الصوت عند النطق بالحرف. 
وحروف التوسط خمسة» وهي: الراء والعين واللام والميم والنون» وقد 

جمعت في عبارة "ان عمر" ويسميها بعضهم البينيّة؛ وذلك لعدم كمال انحباس 

الصوت كانحباسه في حروف الشدَّة» وعدم كمال جريانه كما في حروف 
الرغاوة: بل حالة متوسطة بين كمال اباس الصوت» و كمال رياه 

لكنّ سيبويه عد الميم والنون تونق طزذيوا نه فرق ما ی كف ران 
ذلك الصوت غنّة من الأنف» فإنما تخرحه من أنفك» وخالفه ابن حي 
والزمخشري وابن الحزري وغيرهم بأنّهما ضمن الحروف المتوسطة» أي: بين 

الشديدة والرحوة. 

ه- الرّخاوة: وهي ضد الشدة والتوسطء وهي تعن في اللغة: اللين. وأمّا في 
الاصطلاح فتعيْ: حريان الصوت عند النطق بالحرف؛ لضعف الاعتماد 
وحروفها: ثمانية عشر حرفا الباقية بعد حروف الشدة والتوسط وهي: الثاءء 

والحاء» والخاء» والذال» والزاي» والسين» والشين» والصادء والضادء والظاءء 

والغين» والفاء» والهاء» والواو» والياء» والألف» والواو المديةء والياء المدية. 
فالحروف المجائية مقسّمة بين هذه الصفات الثلاث فما كان من 

رو أجد قط كك ت شديداًء وما كان .من روف لن عفر ممق 


١٠ 


متوسطا أو بينيّاء والعامل في ذلك هو طريقة حبس النفس الصوت عند نقطة 
معيّنة كما تقدّم في الأصوات الشديدة. 


ع 


-٦‏ الاستعلاء: وهو يعن قي اللغة: العلو والارتفاع. وأما في الاصطلاح فيعئ: 
ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى. 
وحروف صفة الاستعلاء سبعة» جمعها الإمام ابن الجزري في قوله: خص 

ضط قظء وهي الخاءء والصاد» والضادء والغين» والطاءء والقافء والظاء 

وهذه الحروف السبعة هي الي تفخحم قولا واحدأء وارتفاع معظم اللسان 

يكون عند النطق بالطاء» والصاد والضاد والظاء» ثم يكون أقل عند القاف» 

ثم يضعف عند الخاء والغين. 
وقيل: سمت مستعلية؛ لخروج صوتما من جهة العلو وكل ما حل في 

عال فهو مستعل. 

- الاستفال: وهو ضد الاستعلاء» ويعئ في اللغة: الانخفاض. وما ٤‏ 
الاصطلاح فيعيئ: انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه. 
وحروفة: أربعة وعشرون حرفاً الباقية من أحرف المجاء بعد حروف 

الاستعلاء وهي: الحمزة» والباءء والتاء» والثاء» والجيم» والحاء» والدالء الذالء 

والرای ا والسين» والشين» والعين» والفاء» والكاف» واللام» والميم» 

والنون» والماء» والواوء والياء» والألف» والواو المدية» والياء المدية. 
وهذه الحروف حكمها الترقيق قولا واحداً إلا الألف واللام والراء 

فسيأڻ الكلام عليهاء وهي في حالة التفخيم تشبه الحروف المستعلية. 

- الإطباق: وهو يعن في اللغة: الإلصاق» وأمّا في الاصطلاح فيعيئ: إطباق 
اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهما 
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وخروفة: أربعة وهي الصاد» والضادء والطاءء والظاءء تمتاز الأصوات 
المطبقة عن غيرهاء بأنّها أصوات مفحمة يشترك مؤخر اللسان في النطق جا 
فهذه الأصوات الأربعة تكون بوضع اللسان في محاذات الحنك الأعلى من 
اللسان ترفعه إلى الحنك» فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين 
اللسان والحنك إلى موضع الحروف» وي إليه ابن جين بقوله: « والإطباق أن 
ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له»"» إلا أن هناك تفاوتاً بين 
حروفه» فالطاء أقواها درحة في الإطباق يليها الضاد فالصادء أما الظاء فهي 
أضعفهم إطباقاً ويفصل ذلك أكثر ابن سيناء فيقول عن الصاد: «ويحدث في 
اللسان كالتقعير حي يكون لانقلاب الحواء كالدوي»7© 

ويتميّر | صوت الطاء الذي يتحد مخرحه »ممخرج صوت التاء والدال 
ويفارقهما بأنّه يحبس في ذلك الموضع بحزء من طرف اللسان أعظم» وتقعر 
وسط اللسان لف ذلك المحبس ليحدث هناك للهواء دوي عند الإخراج ثم 
يقلع ويكون الحبس بش قوي» فيختلف صوت الطاء عن صوت التاء بأن 

التاء يكون مثله في كل شيء إلا أن الحبس بطرف اللسان فقط. 

۹- الانفتاح: وهو ضد الإطباق» ويعي في اللغة: الافقراق. وأمّافي 
الاصطلاح فيعيئ: تحاف اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الريح عند 
النطق بأغلب حروفه. 
وحروفةٌ: سبعة وعشرون حرفا الباقية من حروف المجاء بعد حروف 

.۸/١ ينظر: جمهرة اللغة:‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب: .7١/١‏ 

(۳) نقلا عن البحث اللغوي عند العرب: ١‏ 
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الإطباق وهي: الممزة» والباءء والتاءء والثاء والجيمء والحاء والخاء والدال» 
والذال» والراءء والزاي» والسين» والشين» والعين» والغين» والفاء» والقاف» 
والكاف» واللام» والميم» والنون» والماءء والواوء والياءء والألف» والواو 
المدية» والياء المدية. 

-٠‏ الإذلاق: وهو يعن في اللغة: حدّة اللسان وبلاغته وطلاقته» وقيل: 
الطرف» وأمّا في الاصطلاح فيعئ: E‏ وسرعة النطق به؛ لخروجه 
من دلق اللسان أي طرفه أو من طرف إحدى الشّفتين أو منهما معا. 
وحروفةُ: ستة جمعها ابن الجزري في قوله: فمن لب وهي: الفاءء 

والراء» والميم» والنون» واللام» والباء» وسمّيت مذلقة؛ لخروج بعضها من ذلق 

اللسان وهي: الراءء والنون» واللام» وبعضها من ذلق الشّفة وهي: الباى 

والفاءء والميم. 

-١‏ الإصمات: وهو ضد الإذلاق» وهو يعي في اللغة: المنع تقول: صمت 
عن الكلام أي منع نفسه منه» وأما في الاصطلاح فيعيئ: ثقل الحرف 
وعدم سرعة النطق به4 لخروجه بعيداً عن ذل اللسان والشفة وحذا 
التعريف يتعارض مع الواو؛ لخروجها من الشفتين ولكنها وصفت 
بالإضمات؛ لان فيها بعض الثقل حيث تخرج من الشفتين مع انفراج 
بينهما بعكس الفاء والباء وا ميم فهي أخف الحروف وأسهلها. 
وحروف الإصمات: خمسة وعشرون حرفا الباقية من حروف الحجاء 

بعد حروف الإذلاق وهي: 
لمحمزة» والتاء» والثاء» والحيم, والحاى والخاء» والدال» والذال» والزاي» 

NN SEE E EA ag 

والكاف» والماءء والواوء والياءء والألف» والواو المدية» والياء المدية. 


11۲۳ 


وقيل: ميت هذه الحروف مُْمّتة؛ لأنها ممنوعة من الانفراد أصولاً في 
الكلمات الرباعية والخماسية معن أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة 
أصولاً لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة 
ولذتلق اقازوانإن کا “اب الذسيوت اموي الكر نه زياع وبين افيه 
و e‏ 

ويمذا تنتهي الصفات الى لها ضد» وقد تقدّم التنبيه ان کت 
لاحي رف اداه لما ل ات 
# ثانياً:. الصفات التي لا ضد فا 

والصفات الى لا ضد لها عددها تسع» كما تقدم وفيما يلي بياها مفصلة: 


ع 


-١‏ الصفير: وهو يعي في اللغة: صوت يشبه صوت الطائر» وأما في 
الاصطلاح فيعي: صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند 
النطق بأحد حروفه. 
وعفرواف الصفيز ثلاثةة الضاذة والزائي)»والسيق»: فالضاد تشية هنوت 

الأو والراق شه ريف اللخ والفين ةه ص ت درافراه الصا 

لما فيها من استعلاء وإطباق وصفيرء ثم يليها الزاي لما فيها من جهرء ثم السين 
وهي أضعفها؛ لكوًا مهموسة» والهمس الخفاء كما تقدم» وعلى هذا فينبغي 

لك أن تظهر صفير السين أكثر من الزاي» وتظهر الزاي أكثر من الصاد. 

؟- القلقلة: وهي تعن في اللغة: الاضطراب» وأما 2 الاصطلاح فتعئ 
اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حي يسمع له نبرة قوية. 
O Oz,‏ وه N O‏ قله :قطي بح 

وتنقسم القلقلة بالنسبة لحروفها إلى ثلاثة أقسام: 
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أعلى وهو في الطاءء وأوسط وهو في الحيم» وأدن وهو في الثلاثة الباقية. 

ومراتبها أربعة: أقواها عند الساكن الموقوف عليه المشدد مثل: الحق» 
يليه الساكن الموقوف عليه غير المشدد مثل: خلاق» ثم يلي هذا الساكن 
الموصول مثل: خلقناء وفي هذه المراتب الثلاث نحد أن القلقلة قد بلغت صفة 
الكمال» أما المرتبة الرابعة وهي في الْمُحَرَّك مثل: المتقين» فلا يوحد فيه من 
القلقلة إلا أصلها فقط مثل: الغنة في النون والميم المظهرتين والح ركتين» 
فالثابت فيهما أصلها لا كمالحا كما تقدم. 

كيفيتها: وأمّا كيفية القلقلة فقد احتلف العلماء فيهاء فقيل: إنها أقرب 
إلى الفتح مطلقاًء وهو الأرحح» وقيل: إنها تابعة لما قبلهاء فإن كان ما قبلها 
مفتوحاً نحو: أقرب» كانت قريبة إلى الفتح» وإن كان ما قبلها مكسوراً نحو: 
امراك كاد شوق إن لسرن وان كاذ OR A‏ كارك 
قريبة إلى الضم. 
*- اللين: وهو يعن في اللغة: السهولةء وأمّا في الاصطلاح فيعيي: إخراج 

اراش دنه مر رع غل اللسان: 

وحرفاة: اثنان وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل: 
Ee‏ 
4- الانحراف: وهو يعين في اللغة: الميل والعدولء وأمّا في الاصطلاح فيعي: 

الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حي يتصل .حرج آخر. 

وحرفاه: اثنان وهما اللام والراءء ووصفا بالانحراف؛ لأنهما انحرفا عن 
مخرجهما حي اتصلا بمخرج غيرهماء فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان» 
EAS,‏ علو اللسنانه ai‏ فلل NE‏ 
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ه- التكرير: وهو يعن في اللغة: الإعادة» وأمّا في الاصطلاح فهو يعين: ارتعاد 
ی اا و ای ا و ف ی جو ا ا كاذ 
التقسيم الثنائي إلى شديد ورخو لم يشمل صوت الراءء اختصّه اللغويون 
باسم "المكرر" -وإن عدُوها نوعاً من الشذيد- فإن مصطلح -المركب- 
عفد ابن سا تكن أن يشملها شهولةة أن شرظ ال ركيب ق الصرت أن 
بعتا في الزمان الذي يجتمع فيه الحبس مع الإطلاق» وهو ما ينطبق على 
الضوت الكرر؟ الراء كما ينظى على الأصوات الاحتكا كز" . 
والتكرير صفة ملازمة لحرف الراء معن أنها قابلة ها فيجب التحرز 

عنها؛ لأن الغرض من معرفة هذه الصفة تركهاء .معيئن: عدم المبالغة فيهاء 

وأكثر ما يظهر التكرير إذا كانت الراء مشددة نحو: كرة» مرة» فالواجب 

على القارئ أن يخفي هذا التكرير ولا يظهره لقول الإمام ابن الجزري: 

واو كو تست 
وليس معن إحفاء التكرير إعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية؛ لأن ذلك 

ع إل فين الصو ن ا الان واه كا ابعر ف اطا وها عدا 

لا يحوزء وإنما يرتعد رأس اللسان ارتعادة واحدة حفيفة حي لا تنعدم الصفة. 
وطريق الخلاص من هذا أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه 

حيرت لذ يزنعلا راس الان كرا . 

5- التفشي: وهو يعن في اللغة: الانتشارء وقيل الاتساع» وأمّا في 
الاصطلاح فيعبي: انتشار خحروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند 
النطق بالحرف. وحرف التفشي هو الشين. 


.١٠١/ ينظر: البحث اللغوي عند العرب:‎ )١( 
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وسميت الشين متفشية؛ لانتشار الريح في الفم عند النطق يما حي تتصل 

خر ج الظاء. 

۷- الاستطالة: وهي تعيٰ في اللغة: الامتدادء وأما ف الاصطلاح فتعيٰ: 
امتداد الصوت من أول إحدى حافي اللسان إلى آخرهاء وحرف 
الاستطالة: هو الضاد. 
وسعیت الضاد مستطيلة؛ لاستطالة مخرجها حي تتصل يبمخرج اللا 

والحرف المستطيل بمتد الصوت به ولكن لم يبلغ قدر الحرف الممدود» وذلك لأن 

المستطيل يجري في مخرجه. والممدود يجري قي ذاته؛ حيث إن مخرجه مقدر. 
والفرق بينهما أن الحرف المستطيل يجري الصوت في مخرحه بقدر طوله 

ولم يتجاوزه حيث إن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق. 
أما الحرف الممدود فليس له مخرج محقق» وإنما مخرحه مقدر كما عرفت» 

فيجري الصوت ف ذاته» ولا ينقطع إلا بانقطاع الحواء. 

/- الخفاء: وهو يعن في اللغة: الاستتار» وأمّا في الاصطلاح فيعيئ: خفاء 
صوت الحرف عند النطق به. 
وحروف صفة الخفاء أربعة: حروف المد الثلاثة والهاءء ويجمعها كلمة: 

ماري نواد سارو قعل كه A‏ ا وان "قاد شاع La‏ 

كلها ضعيفة ومن أحل هذا قويت بالصلة. 

۹- الغنّة: وهي تع في اللغة: صوت له رنين في الخيشوم, وأمََافي 
الاصطلاح فهي: صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم في كل 
الأحوال» وحروف صفة الغنة: اثنان وهما الميم والنون. 


# العربيّة وتطور الصوت اللغوي: 

تنتاب اللغات الحية تطورات صوتية» تنشأ عنها تغيرات أساسية في 
اللغات» فينجم عن ذلك تغيير ملحوظ بطبيعة الصيغ الكلامية» ويحدث تطوير 
في الوحدات التركيبية» وأهم من ذلك ما ينشأ من تغيير في الأصوات» وهو 
غالبا ما يكون نابعا عن تحولات الحتمعات البشرية من ساذحة إلى متطورة» 
أو من بدائية إلى متحضرة» وما يرافق هذا التحول من تحول بالعلاقات 
الاحتماعية» والمناخ القومي العام» مما ينطبع أثره على الظواهر الاجتماعية 
رعا ا ا كر اه الا وا متسر ل دوهي بن 
له متطورة- ى كتير من أبعادها الم تطة يتطور مها إذ لا حكن أن 
ينفصل التفكير في تحول مسار لغة ما عن التفكير في تحوّل مسار متكلمي تلك 
اللغة» فاللغة في تطورها جزء لا يتجزأ من المخيط في تطوره» وليس بالضرورة 
التطور إلى الأفضل بل قد تتطور اللغة إلى شيء آخر يعود يما إلى التدهور 
والانخطاطء تفقد فيه جملة من خصائصها الفنية أو الصوتية أو الحمالية 
وتنسلخ فجأة عن ملامحها الذاتية وتستبدلها عا هو أدنى قيمة لغوية. 

وقد تزدهر ازدهاراً يفوق حد التصور إذا كانت بسبيل من حماية 
أصالتها كما هي الحال في اللغة العربية إذ يحرسها القرآن العظيم. 

لكنّ هذا التطور غير وارد في اللغة العربيّة» فمن أهم حصائص العربيّة ثبات 
أصوات الحروف فيهاء لأن جوهر الصوت العربي بقي واضحاًء وهو ما يتمثل في 
قراءة القرآن الكريم وإخراج او اا اا كاذ کو واف أن 
اللغة العربية تستمد أصوها من القرآن» بل تبقى أصوها ثابتة في القرآن» 
وأولويات هذه الأصول هي الأصوات لأن الأصوات أصل اللغات» ونا كان 
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القرآن الكريم هو القاعدة الصلبة للنطق العربي الصحيح لحملة أصوات اللغةء 
ولاسيما الضاد والظاء أو الحاء والماءء في التمرس عليهما والتفريق الدقيق بينهما. 
الخلاصة: 

مضدر له يكون شيئا يتعلق به أو حسما يقوم به» فالاهتزازات 1 
تضكر غنها الذبذيات الصوئة: عك أن دت إما عند التقاء. الشعين»: أ 
عند ابتعادهما. 

وكا تعن باح اعون فق جود اة ارب اللي عن كا 
الله تبارك وتعالى فإنّه حل وعلا يتكلّم بحرف وصوت؛ والصوت الذي يڪلم 
الله جل وعلا به لا مثل لَه فلا يُمَائل صفات الْمَخْلُوقِينَ وَكَلامٌ الله هُوَ 
كَلامُهُ بتطمه وكثره وَمُعَانيه. 

وحدوث الصوت الإنسان يكون نتيجة للذبذبات الى تصدر من 
الحنجرة» الي فنها E EE SO O Es O O‏ 
الصوت من شخص لآخر. 

كما اهتمٌ الدرس الصون الحديث بوصف الحهاز الصوقء وبيان وظيفته 
فكوا ان الفاضن لكر للصوت هي: المواء إلى الخارج» والنطق في الفم» 
وتذبذب في منطقة الحنجرة» والرنين الأنفي. 

کل صوت لغويّ له مخرج» وصفات» ولا ينفلكُ عنهما اللّة؛ لأنّه من 
غيرهما لا يكون» وما يتميّز عن غيره من الأصوات» ويحصل عليهما بسببين 
هما: احتلاف نقطة التحكم في بحرى الحواء» أو احتلاف حال التموّج وغيرهما: 

الوسط الناقل للصوت يتمثل بالمادّة الى ينتقل حلاهما الصوت» فالحيوانات 
البحريّة مثلا ينتقل صونًا عبر الماء -الوسط السائل- وكذلك سماعنا أنواع 
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الات هون ب لك عدف ادن الات ا ب نفل را الوا 
-الوسط الغازي- أو الاتصال بيننا هاتفيا الذي يحدث لأن الذبذبات الصوتية 
بمكن أن تنتقل من خلال السلك -الوسط الصلبي. 

كو لع ات التي انها لعجي .كفنا وهر ال Ge‏ 
بالسمع ثلاثة أمور: إدراك الصوت» ومعرفة المعن مع إدراك الصوت» والقبول 
والاستجابة مع الفهم. 


الصوامت والصوائت وأشباههما 
ا و ا 
المطلب الأوّل: الصوائت. 
المطلب الثاني: شيو ع E E‏ 


« المبحث الثاني: الصوامت وأشباه الصوائت والصوائت المزدوجة 
ونطة 
المطلب الأوّل: الصوامت وأشباه الصواتت: 
المطلب الثاني: نطق أشباه الصوائت والصوائت المزدوجة 


إن الأصوات ف العربيّة -مثل غيرها من اللغات الأحرى- تقسّم فيها 
الأصوات تقسيما عريضاء يشمل الأصوات الصامتة والأصوات الصائتة» وهذا 
التقسيم يؤشر إلى وجود اختلاف بينهما في المخرّج والصفة» والوظيفة والدلالة» 
فالصوائت إن كانت أقل عددا من الصوامت» لكش أهميتها تبقى تضاهى 
الا قيت أن الوا ف قر امن ر وهذه الخاصية لا نكاد 
نعثر عليها عند الصوامت» فقد يتّفق صامتان في المخرّج ويختلفان في صفة ماء 
صرت عد جع يديد امود بن لازامو نوي كلها متية ارج 
حيث 7 الهواء دون عائة 00 عارض پر إذ 7 الهواء ج طليقاً. ما 
يعطيها القَوَّة التصويتيّة ١‏ فهى أصوات كلها مجهورة ذب عند ورا 
1 الصوتيّان» وتزداد كمية الحواء بانّساع المحرّجء فتكون أوضحّ في 
السمع من باقي الأصوات» وتقل هذه الظاهرة وتزداد حسب طبيعة الصائت 
ا مر ا مسر 
0 لانتظام . یدبا ا 8 ا 01 أن u‏ ا غنائية؛ 
لأنها مأهولة بالانفتاح المتكامل بمجرى المواء فتنطلق من دون أي دوي أو 
ضوضاءء و تصل إلى الأسماع مؤثرة فيها تأثيرا تلقائيا في الوضوح والصفاءء 
ماسو ال ا 
بتضييق خرى المواء واحتلاسه» فتنطلق أصواتا بأصداء ميّزة تختلف شدَة وضعفاً 
ويمكن تقسيم الأصوات اللغوية أو الصويتات بحسب المخارج والصفات 
إلى ثلاثة أنواع: صوامت وصوائت» وأشباه صوائت» وفيما يأ بيان كل نوع: 


۲۲ 


المبحث الأول 
الصوائت وشيوعها في اللغة العربيّة وأهميّتها 
اططلب الاول. 
*» الصوائت: 
الصوائت جمع صائت» والصائت: هو اسم فاعل من صات» أي: أحدث 


م 
2 
2 


و وأصات الشيء: حعله يحدث صوتاء وأصات به: حمل إليه حبرا سيئا. 

وف الاصطلاح: هو الصوت المجهور الذي يخرج مع المواء عند النطق 
به على شكل مستمرٌ من الحلق والفم» مع تغيير يسير لوضع اللسان وبخرى 
الفم وشكله أحياناء غير أله لا يتعرئض لتدمّل الأعضاء الصوتيّة الأحرى 
تالا عع سر رج أو ابت :فيد اكاك يموع" كرون النطق 
بالصائت دون عوائق ظاهرة. 

أو هي الأصوات الي يندفع المواء عند النطق بماء فيخْلى سبيل المواء 
أثناء النطق بماء وذلك عند حروجه من الرئتين مرورا بالحنجرة» ثم نخد بحراه 
في الحلق والفم في مر ليس فيه حوائل تعترضه فتضيق بحراه كما يحدث مع 
الأصوات الرحوة» أو تحتبس النفس ولا تسمح له بالمرور كما يحدث مع 
الأصوات الشديدة. فالصفة الي تختص ها الصوائت هي كيفية مرور الحواء في 
الحلق والفم وحلوٌ بحراه من حوائل وموانع"» فالصوت الصائت لا يعترض 
بحرى النفس عند نطقه سد أو تضييق -بمكن الصياح بما- وقد أطلق ابن 
سينا تسمية "المصوتات" على الصوائت وهذا المصطلح لا يزال متداو لا 1 


)١(‏ ينظر: في الأصوات اللغوية- دراسة في أصوات المد العربية: 4 ؟. 
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بوا هذا عند بعطن. الدارسين العرين 20 

و كذلك أصوات علة وعدي وحوفيّة وهوائيّة؛ لأنها لا أحياذ 
ها كسائر الحروف الي لما أحياز» وإلّما تخرج من هواء الجوف فسميّت مرة 
جحوفا ومرة هوائية وميت ضعيفة لانتقالها من حال إلى حال عند التصرف 
باعتلال» وتكون هذه الأصوات صائتة إذا سكنت وجانست الحركة 
السابقة هاء كقولنا: باع» يبيع» يقول» فكل من الألف» والياء» والواو» 
وقلع إن ند يعن جر کی خا لقنا كرت إل اا 
أي: لا يكون إلا ساكناً مفتوح ما قبله» فهي بعكس الواو والياء» اللذين 
يتخذان في حالات معينة شكل الصوامتء فالواو» في قولنا مثلا: وده يوم 
الاقم لايق اساي 

ناث اللعة ر ا ا مسن مناه مين مرك ای 
ولكن من حيث الوظيفة هما ستة صوائت فقطء ثلاثة قصيرة وثلاثة طويلة» 
يقول الدكتور كمال بشر: «فالكلام ل لي على حركات العربية 
ال ا ا الندرقة واا 
السنّة هي محرد نغمات» لا أثر ها في الدلالة ولا في الوظيفة» وسنتناول هذه 
العتوافة: اة فما يان : 

أ- الغلاثة القصيرة هى: 

-١‏ الفتحة كما في الفتحة الي على الباء من "بل" وعلى النون من "عبد" 

وعلى الراء من "رّب". 


.١55 ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
.” ولسان العرب:‎ »5154/١ ينظر: العين:‎ )۲( 
. ٤)٤1 علم الأصوات» کمال بشر:‎ )۳( 


١" 


؟- الكسرة كما في الكسرة الي تحت الباء من "ببسم الله" وال تحت الراء 
7 "غير" وال تحت الحيم في "المنّة". 
*- الضمة كما الضمّة ابي على الدال في "الْحَمّدُ" وال على الدال والهاء في 
"لذن" وال على القاف في "قل". 
ب- الثلاثة الطويلة -أصوات مد- وهي: 
EES‏ كبن ادال" فين" وكات 


؟- الياء المدّيّة أو الكسرة الطويلة وهي الساكنة ومكسور ما قبلها كما في 
"قبل" و'الزيتة" و"في". 
*- الواو المدّيّة أو الضمة الطويلة وهي الساكنة ومضموم ما قبلها كما في 
والملحظ أن الصوائت الطويلة والقصيرة مرتبطة ببعضهاء قال ابن حنُى: 
«اعلم أن الحركات أبعاض حروف للم واللين وهي: الألف والواو والياءء 
فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي: الفتحة والكسرة 
والضمّة» فالفئحة بعض الألف» والكسرة بعض الياء؛ والضمة بعض الواو» وقد 
كان متقدمو التشوين يسموث ‏ الفعحة:- الألف. الصغيرة».. والكشرة اليا 
الصغيرة» والضمّة: الواو الصغيرة» وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة»“ 
والدليل على صحة رأي ابن جين أن الحركات إذا أشبعتها أصبحت حروفاء 
بعر كه العف 11 فعا وسلادقا امكيف اننا تود كذ الكيرة إذا انها 
ماقا اسيك ا ترمد له لون ]ذا ايكيا سددق أفسف: وذ 


.١١9 وينظر: التحديد في الإتقان والتجويد:‎ 2١9/١ سر صناعة الاعراب:‎ )١( 


١" 


فكأن ابن حثي يشير بذلك إلى التفاوت في كمية النطق ونوعيته» 
فالألف في حقيقتها هي فتحة ممدودة» والياء هي كسرة ممدودة» والواو هي 
ضمّة ممدودة» والعكس بالعكس. 
٭ خصائص الصوائت: 

الہ رور الهواء أثناء النطق بالصوائت أعطاها مجموعة من 
الخصائص والمميّرات أهمها: 

-١‏ الوضوح: تنّسم الصوائت بالوضوح التامّ بحيث لا تخفى عند النطق» 
وتسمع بكامل صفاتما“» وذلك يعود لاتصافها بالجهر» فالأصوات 
الحهورة أوضح في السّمع من الأصوات المهموسة» وكذلك لسعة 
لجيه احا للم رج رمد دراك لمر : فيها قضلاً عن 
سهولة تطقها -كما مر في التُعريف السّابق- حَعَلها أيسر الحروف 
وأسهلها على الحهاز النطقي للمتكلم باللغةء الذي ييل بطبعه إلى 
الاقتصاد في المجحهود العضّليء وتلمس أسهل الستبل مع الؤصول إلى ما يهدف 
ليه من إبراز المعاني, a‏ اتسين عند لدم E‏ 
متصاحبة مع هواء النّفس الخارج من الجوف» امتازت .ميزة الوضوح 
السّمعي؛ إذ تسمع من مسافة عندها قد تخفى الأصوات الصّحيحة أو 
يخطأ في تمييزهاء وهذه الميزة للصوائت دون الصوامت» وإنّما أتنها من 
ا الذي قير نه عد الل ما ا جا اانا 
موسيقيّة منتظمة قابلة للقياس» خالية من الضّوضاءء هما القدرة على 
الاستمرار» وهي بهذا تختلف عن الصوامت لي هي عبارة عن ضوضاء 


. ٤-۳ ينظر: في الأصوات اللغوية- دراسة في أصوات المد العربية:‎ )١( 
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ناتحة عن الاحتكاك» فهي أسهل وأوؤْضح من الحروف الصوامت 
-الساكنة الصحيحة-» لك الألف تمتاز عن بين الواو والياء بأنّها لا بد 
من أن تكون تابعة لما قبلها بالتفخيم والاستعلاء والاستفال ونحو ذلك 
SE AS‏ 

؟١-‏ الجهر: تقصف الصوائت بالجهر دائماء وهذه الصفة تشا ر كها فيها بعض 
الصو امك :ولیس كلا فميزة الصوائت أن لا تكون إلا مجهورة» وأمًا 
E‏ يار وني ب وك Ea‏ 
سيبويه الصوائت بألّها «غير مهموسة وهي حروف مد ولين ومخارجها 
متسعة لحواء الصوت وليس من الحروف أوسع مخارج منها ولا أمد 
للصوت» فإذا وقعت عندها لم تضمه بشفة ولا لسان ولا حلق كضم 


وھا ی وق اقول شيو ا كو تله الأضرواف ور 


+- المخرج: عدم احتصاصها بمخرج معيّن» فلا يجد الناطق أثراً للاحتكاك في 
إصدار هذه الأصوات» وأن وما التصويتية كان بسبب من خروج الحواء 
وهذه هي الميزة الأساسيّة الي تمتاز يما أصوات المد“» فالألف حرف لين 
اتسع مخرحه هواء الصوت» فكان مخرجه أشدٌ اناع من مخرج الياء والواوء 
لأنّك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك” © فأقصى 


)١(‏ ينظر: الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس: 5؟. 

(۲) ينظر: سر صناعة الإعراب: .55/1١‏ 

(۳) الكتاب: 137/9 459/8, ۱۹۳-۷١/٤‏ إذ فصّل في الياء والواو شبهي الصوائت. 
)٤(‏ ينظر: تمذيب اللغة: ١/١ه.‏ 

(5) ينظر: المصدر نفسه: .٠۲‏ 


ما يصل إليه اللسان متجها نحو الحنك الأعلى بحيث لا يحدث الحواء المار 

بينهما أي نوع من الحفيف» يُعَدٌ موضعا مضبوطا بين أصوات اللين» وهو 

LAS SN NG ARAS‏ فا د 

a SE NEN EA ES واماللة عون‎ 

إليه في الفم» بحيث يستوي في قاع الفم» مع انحراف قليل في اقصى اللسان 

نحو أقصى الحنك» ما يشبه الفتحة المفخمة في اللغة العربية حين يكون 
تموزان. مقي :اتسين القع بادا لتك بعر كن ويا له لواو أن 
الضمة فتحدث بأن يصعد أقصى اللسان نحو الحنك الأعلى» ليكون الفراغ 
بينها من لسعة» بحيث لا بحدث المواء أي نوع من الحفيف”"» ومن هذا 

المنطلق قسّم سيبويه أصوات للد إلى ضربين: 

أ - مرتفعة وتضم الواو والياء والضمّة والكسرة. 

ب- مستفلة وتضم الألف والفتحة» مميز بين النوعين بفكرة الاستعلاء 
والاستفال» المرتبطة أساسا عند اللغويين العرب بارتفاع اللسان وانحطاطه 
داحل الفم أثناء النطق بالأصوات اللغوية. 

-٤‏ الازدواجيّة: فالواو والياء تتصفان بازدواحيّة الخصائص والوظيفة 
ويختلفان» عن الألف بأن الألف لا تكون إلا ساكنة مفتوح ما قبلهاء فلا 
كر كن ا رك لواو بد کت ارق يونا لخر ی و 
الواو:والياء فإلهما ركان ول حرا 


.٩-۷/١ ينظر: سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
.۸-۷/١ ينظر: سر صناعة الإعراب:‎ )۲( 
.٠١ ينظر: الأصوات اللغوية:‎ )۳( 


ه- الشيوع: تشيع في اللغات» فلا تخلو لغة من الصوائت» فهي أكثر ترددا 
في النطق من الحروف الصوامت -السّاكنة الصحيحة-'. 
نا النطق: لكل لغة طزيقة ن تلق الضوافت» فى اغراف عن أضرل اطق 
يما يبعد المتكلم عن الطريقة المألوفة بين أهل هذه اللغة”"©. 
امطلب الثاني: شيوع الصوائت في العربيّة وأهميّتها. 
# شيوع الصوائت في العربية: 
إن الصوائت في اللغة العربيّة قليلة في العدد» بخلاف الصوامت الي تزيد 
على ثلاثة أضعاف الصوائت إلا أن الصوائت تضاهي الصوامت في الشيوع 
والاستعمال» وإن لكثرة ورود الصوائت في الكلام وارتفاع نسبة شيوعها يعود 
لأسباب عديدة منها ما يتعلّق بطبيعة هذه الأصوات نفسهاء ومنها ما يتعلّق 
بنظام اللغة العربيّة» ومنها ما يتعلّق بطبيعة بناء الكلمات» وهذا الأخير متفرّع 
عن نظام اللغة» وسنذكر فيما يأت أهم تلك الأسباب: 


إن ما يحدّد نسبة ورود الصوت في الكلام هو طبيعة الصوت نفسه» 

وهذا ينبين فيما يأن: 

-١‏ الجهر: تقدّم في الفصل الثاني أن الجهر من الصفات الي لما ضدٌّ وهو 
الهمس» والجهر يضفي على الصوت الصوت الجهور أكثر شيوعاء 
«فالكثرة الغالبة من الأصوات اللغوية في اللغات كلها مجهورة» ومن 
الطبيعي أن تكون كذلك» وإلا فقدت اللغة عنصرها الموسيقيّ ورنينها 


١‏ کارت ادر اقية اق ا لك ر 
(۲) ينظر: المصدر نفسه: ٤-۳‏ . 


الخاصً الذي نيز به الكلام من الصمت والجهّر والهمس») فالأصوات 
الجهورة هي الي تحافظ على تنغيم اللغة» والصوائت هي من الأصوات 
ليور فلك کک ا اتطاؤفة ملسا فد أن 
القرآن الكريم يكثر في فواصله الصوائت الطويلة» وخاصّة الألف «وهذه 
الألف تملك قيمة تنغيمية وتطريبية أكثرَ من الواو أو الياءء فهي ممدودة 
ومخرجها من أقصّى الحلق» 00000 أكثر من "۸٠ ٠"‏ ذبذبة في 
الثانية» أي: إِنّها تحتاج إلى ضعفي زمن الحرف الصحيح الساكن, 
وتُعادل أكثر من ضعفي ذبذبات ذينك الحرفيّن» وتقف قبالتهما في 
أقصى مكان 0 طبقة الصوت وهما أدناه»"» ويقدّم صاحب النص 
0 صوت الألف في القرآن الكرم من خلال سورة 007 
ووی رھ © ر انها © اکرو کھت رکرو کک 

(لك) وَآلسَماءِ وما تھا (ره) وا لار وما ھا ا ونی وما سوا () اهما 
جُورهَا وتقوطها آ/۵) قد أفلح مَن کھ کی شه © كن 
مود يطعْونهآ ) إذ اعت أَشْفَنهَا آ) فقا هم رسول الله تَاقَةَ 
وسفیتها () فَكَدَبوهُ ممَمَرُوهَا هَدَمْدَمَ عله رهم بهم مرها 

ا عقبها ی . 
فهذا الصوت -أي: صوت الألف- برد ف و آيات هذه السورة 
الكريعة» بنغمه وإيقاعه» ا 


5) الأضؤات اللغوية:: + 
(۲) قواعد تشكل النغم في موسيقى القرآن- بحث: .١5١‏ 


؟- سهولة النطق: فكلنا اق الضوت على اللسان وسهل 'نطقه كلما كثر 
استعماله» وتکرر وروده قي الكلا وقد سبق الخليل إلى إثبات ذلك 
فتوصّل إلى أن أكثر الأصوات الصامتة دورانا في العربية» هى أصوات 
الذلاقة: -ر» ل» ن» ف» ب» م-» فهي الأصوات الى تن نوا كاذ 
وک جیرف ف السب هن وا اه او اليه 
ومَدَلَ من اللسان وسهلت عليه في المنطق» كثرت في أبنية الكلا» فليس 
شيء من بناء الخماسي التام يعرّى منها أو من بعضها»”"» ولم يكن 
ما ذكره الخليل محرد احتهاد أو تخمين» بل هو نتيجة على استقراء دقيق 
للق الع كقه ير SS‏ ارم الك اانه الامو ريت 
يقول الد كتور أحمد محمد قدُور: وأنعك الدراجات: اللاسويية دور 
الصحاح ولسان العرب وتاج العروس أن أكثر الحروف دوراناً في العربية 
هي: الراء واللام والنون والباء والميم» ثم العين والقاف والدال والفاء 
ينه ويتبين من هذه النتيجة العلمية الدقيقة أن حروف الذلاقة الي 
اعتدّها الخليل» وهي: راللام وار والراء والفاءء والباء والميم)» جحاءت 
ولا ما عدا الفاءء أمّا من حيث شل هذه الحروف في الأبنية» فقد 
أظهرت E RO‏ = الحروف ترددا في الرباعي 
والخماسي هي حروف الذّلاقة» إضافة إلى شيوعها في الثنائي والثلاثي» 
ما يويد فكرة كثرتها في الكلام عامّة»"» إذن حفة الأصوات وسهولتها 
في النُطق سبب رئيس في ارتفاع نسبة شيوعها وانتشارها في الكلام» 


فالقرق بطبعه: كام غيل إل اللديولة رال 


.١754/١ المصدر نفسه:‎ )١١( 
.57 أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة العين:‎ )١( 


۲۱ 


- الخواصٌ الفيزيائيّة: إن الخواصً الفيزيائيّة للأصوات أثر في استعماها في 
e‏ زک ر من ا ا قله ان 
الفيزيائيّة الواضحة وال لا وجد في الصوامت؛ نتيجة انّساع مخرجها 
وعلرٌ رنينها وحفتها وسهولتها في النطق» بالإضافة إلى أن «ترددات هذه 
الأصوات متقاربة فيما بينها أكثر من غيرها من الصوامت» مما جعل 
الانطباع السسّمّعي ها متقارباً أيضاء وذلك راحع إلى أوضاعها التشريحيّة 
الحرة المتقاربة الى لا تملك نقاط "زنك "ان ميل نفلك الميزاسة 
الي 5 الاحتكاك فيها نقاط و إل الاش 
فالخواص الصوتية ة للصوائت جد متقاربة. 
1 عليه» فان الأصوات الي يكثر دورافاء تختص .معايير وخواص 
تيّة تميزها عن غيرها من الأصوات» فبعض أصوات الذلاقة أوضحٌ في 
8 فاللام والنون والميم أصوات عالية النسبة في الوضوح 
السّمعي» وتكاد تشبه أصوات اللين في هذه الصفة» وبالتالي أَلْحَقوها 
بأشباه الصوائت لوضوحها السَمّعي) ومن خحواصها كذلك خفتها في النطق» 
والذلاقة كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس هي: «القدرة على الانطلاق في 
الكلام بالعربية دون تعثر أو تلعثم»” "© ا جعليها كذلك تشبه الصوافت 
لمكو من العو ا كدر وورانا ا 
چ اللغوي: 
إن الكةة القروية نه رجنام ا ا تتمتّع بالاستقلالية 


)١(‏ في الأصوات اللغوية- دراسة في أصوات المد العربية: ٤‏ ه. 
(۲) ينظر: الأصوات اللغوية: ۷۹. 
(۳) الأصوات اللغوية: ۷۹. 


في بنيتها الصوتية والصرفيّة» وتحتوي على مجموعة من الصويتات الي لما علاقة 
وطيّدة ببالذلالة ا أ ال يق أو الصيركية أو السا وستلاكر نما 
يأني أثر النظام اللغوي في كثرة استعمال الصوائت» ونسبة وروده في الكلام: 
- طريقة الكلام: إن طريقة العرب في كلامهم أعطت الصوائت ميزة على 
الصوامت» فهم لا يبتدئون بساکن» ولا يجيزون اجتماع ساكنين إلا في 
حالات نادرة» وقد بين ذلك مكي بن أبي طالب ذلك بقوله: «وإنّما 
كان الحرف المتحرّك في الكلام أكثرٌ من الساكن؛ للك لا تبتدئ إا 
عتحرّك؛ وقد يتصل به حرف آحر متحرّك» وآخر بعد ذلك متحرّك) 
a EO‏ حول انتمل a‏ بسكن ألا الا أن 
کل ا ونين ارتركوف القاى سكع و ا كانت 
الحركة أكثرٌ من السكون؛ للعلّة ال ذكرنا في المتحرّك والساكن»20, 
وللألف خاصيّة في أنَّهها تشبه ال همزة في كثرة الاستعمال» ولكن للهمزة 
بداية الكلام ولاؤلق تدر عه ذلك لذن «وركلقن د نواه )رلا لسكرماء 
ألا ترّى أن أوائل الكلم الي يُبتدأ ما لا تكون إلا متحرّكة؛ ولكنّها تزاد 
وخدها ثانية في فاعل ومع غيرها في ساباط» وثالثة في كتاب» ورابعة في 
كن ومعزى ونحوهن» وخامسة في نحو حلبلاب وحتبطى» 
وسادسة في قبَْترى» وهي أجدر بالزيادة من الهمزة؛ لأنّها تكثر ككثرتا 
ولا تكاد تخلو كلمة من زيادة بعضها فيها وهي الفتّحة»”"» فهي تتردّد 
بكثرة في الكلام» فلا تكاد تخلو كلمة منهاء وكذلك النمة ىق دوؤزاماء 


.۲۷ المصدر نفسه:‎ )١( 
.5754 التكملة- الجزء الثاني من الإيضاح:‎ )۲( 


۳ 


كنا أن انذلاف: الأضوات لا يتعلق بطبيعة اروف ق. خد دافا واا 
و اف ا ا تقو الكسفال حان ا 
الكسرة أو العكس» ومن نحو وجود أربع حركات لوازم في الكلمة 
الواحدة» أو من نحو التوافق بين الفتحة والحروف الحلقيّة وغيرهاء فهذه 
الأمور نابعة من طريقة العرب في كلامهم» وهي تقوم في الأساس على 
استحباب الصائت» لما يضفيه على الكلام من سهولة وجرس» كما تقدّم. 

-١‏ الربط بين الأصوات الصامتة: الصوائت الى تربط بين الصوامت في 
السلسلة الكلاميّة» وهذا ما يجعلها تكون في المقدمة» وهذا أمر يجعل 
الصوامت مفتقرة إلى الصوائت في البناءء وهي لا تخلو بحال من وحود 
الصوائت» وهذا ما يعطي الصوائت كثرة في شيوع وانتشارا في 
الاستعمال» وقد بين ذلك مكي بن أبي طالب فقال: «فإن الكلام إِنّما 
حيء به لتفهم المعاني الي هي نفس المتكلّم وبالحركات واختلافها تفهم 
المعاي» فهي منوطة بالكلام مرتبطة به ونيطت به؛ إذ به نفرّق بين المعاني 
الي من أجلها جيء بالكلام»”"» فإن كانت الصوائت هي اليّ تُحدّد 
الكثيرَ من المعاني في اللغة العربية» فإن العرب بنوا كلامّهم على متحرّك 
وساكن» «والحرف المتحرّك في كلام العرّب أكثر من الساكن» كا أن 
الذرقة العامة الشاكم "لكام الناذن أن قم ماضا له داف 
فهي معادلة حسابية» طرفاها الصامت والصائت» والصامت لا ينطق إلا 
بوجود الصائت فهو مضطرٌ إليه ومفتقر 


(۲) المصدر نفسه: ۲۷. 


۳- الأبنية الصرفيّة: الصوائت الي تؤثّر في الأبنية» ومن خلاله نستطيع أن 
میز بين بناء وآخرء وذكر هذا سيبويه فقال: «فأما الأحرف الثلاثة 
-الصوائت الطويلة-» فإنّهِنَ يكثرن في كل موضع» ولا يخلو منهن 
حرف -يعنٍ كلمة- أو من بعضهن» ثم ليس شيء من الزوائد -الصوائت 
القصيرة- يعدل كثرقن في الكلام» هن لكل مد ومنهنٌ كل حركة 
وهن في كل جميع -كل جمع-» وبالياء الإضافة» والتصغير» وبالألف 
التأنث» وكثرمَنّ في الكلام وتمكنهنٌ فيه زوائد أفشى من أن يُحصّى 
ولوف قلواة "١‏ أقوات نارين هذا الشاوي أي و ا 
فالأبنية في اللغة العربية تقوم في الأساس على الصوائت طويلة كانت أم 
قصيرة» وهذا ما يعطيها ارتفاع في نسبة شيوعها في الكلام» وبناء عليه 
فن الريادة في الصيغ بتكي دوا ميواض» وقد ل سيوف انا 
الألف» فلا تلحق رابعة فصاعدا إلا مزيدة؛ لأنّها كثرت اد كما 
كثرت الحمزة أولاًء فهي بمنزلتها أوَلاً: ثانية وثالثة ورابعة فصاعداء إلا 
أذ ايء تح وهي أجدر أن تكرن كذلك من اهمزة» لأها نكر 
Ey OER ES‏ عضن اليد 
والواو»"» فهذه الصوائت تقوم بوظائف مهمّة إذ هي لا تقتصر على 
تحريك الحرف فحسبء وإِنّما هي تميّز بين الصيغ الصرفيّة» وذلك من 
نحو قولنا: " مُكرم -بالكسر- ومُكرم "-بالفتح-» و"مُستثمر ومُستثمّر" 
كذلك ونحوهماء وهي تميز بين بعض الكلمات في دلالاتها المعجمية» 


Ile eI 7 , 5‏ ا 206 211 5 1 
وذلك من نحو قولنا: سنة وسنة", وام وثم » وا قطر وقطر . 


.5551/5 الكتاب:‎ )١9 
.457/4 الكتاب:‎ )۲( 


° 


؛- الوظائف النحويّة: لقد أدرك العلماء العرب المسلمون أن نسبة الشيوع 
بين الصوائت» من حيث كثرة الاستعمال مرتبطة بالوظائف النحوية» 
فهم أعطوا المفاعيل لا كثرت أحفُ الحركات وهي الفتحة» ولا قل 
الفاعل اختير له أنقل الحركات وهو الرّفع» حن تقع الزيادة في العدد 
مقابلة للريادة في المقدار فيحصل الاعتدال'» فدور الصوائت في البناء 
النحوي لا غئ عنه في اللغة العربيّة؛ إذ مما يكون ضبط الإعراب فالضمة 
تدل على الفاعليّة والفتحة على المفعوليّة» وتوزيع الصوائت على الوظائف 
يتم معيار حفة وثقل الصوت» فالضمّة أقوى من الفتحة؛ لهذا أعطوها 
أقل الوظائف» لما فيها من تكبّد الجهد» على حلاف المفاعيل الي أعطوها 
أحضف الحركات ليسهل النطق يما مع كثرة ورودها. 
٠‏ أهميّة الصوائت: 
إن الصوائت ذات أهميّة كبيرة في اللغة فهي متعدّدة المقاصد» وحاصة في 
البناء اللغوي» فلا يمكن للغة أن تسيغئ عنهاء فلا يمكن تصوّر كلمة من غير 
أن يكون للصوائت فيها حضور فهي الي تربط الصوامت في السلسلة 
الكلاميّة» فإذا كان الكلام الإنساني قصب غل ةالص امك فان اللغة 
العربية للها سّة صوائت فقطء ثلاثة قصيرة وثلاثة طويلة» يقول الدكتور كمال 
بشر: «فالكلام كله مُنصبٌ على ح ر كات العربية الفصيحة الخالية من الألوان 
اللهجية»؛ وعرفت اللهجات العربية صوائت أخرى متفرّعة عن هذه الستة 
الصوائت المتفرّعة عن الصوائت الستّة بلغ عدده اث عشر صائتا تضاف إلى 


.51/١ ينظر: التفسير الكبير- مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.٤٤١ علم الأصوات» كمال بشر:‎ )۲( 


١5 


هذه السئّة فيكون المجموع ثمانية عشر صائتاء لكن ليس لا أثر في الدلالة 
ولا في الوظيفة» فتكون هذه الاثي عشر الزائدة هي جرد نغمات» وذكر 
الدكتور إبراهيم أنيس: أن العبرة ليست بالعددء وإنّما بنسبة شيوع كل من 
ارعن ف الك :فاستعهال: الصوت هي الاق يعدد..شيوعة وكترة 
زرده فق الكلاب وهنا يدل غلك أن الفلا اى العذد للاصؤات لا تعن الفقر 
في العمل» وهذا يتجلى مع الصوائت في اللغة العربية؛ إذ نسب دورافهها يعادل 
ا 

ف دراسات أخحرى في بعض سور القرآن الكريم, EE‏ «في 
تحليل سريع لدور الح ركات الست مع الحروف الثمانية والعشرين "نسبتها إلى 
مجموع O O‏ ابو 1ل القافة هكب افو من 
لوف قن کا عرد ون اذ كانت يك ا يور كف انيت إن 
نسبة الحركات المستعملة في السورة إلى مجموع حروفها وحركاتما نحو 
عمل خر يشير ضاخي اله :نزو بالل 'آنات السورة 1 
آي م تقل هذه النسبة اند بصي "مما أيه إن قيينه ا 
بنات اللغة أكثرٌ من ضعف نسبتها بين الأصوات المْحرّدة» وأنَّها تسهم 
ألفاظ اللغة بأكثرَ من الغلث»” وق بلط درن :ذلك :ققد 0 
المستشرق فليش إحصاء بسيطاً على آيات من سورة البقرة» تين من خحلاله 
تكن القففة "1301" ف 
والنشية لورود کا متها الففحة» 24 208 ج والكسة: 90" 


0 \ 


)١(‏ الأصوات اللغوية: 7؟. 
(۲) المختصر في أصوات اللغة العربية- دراسة نظرية تطبيقية: ١‏ 
(۳) المصدر نفسه: .١5١‏ 


ال "2009611 وهذا يتؤافق ميل الغريه اال اعمال الفتحة ف 
كلاو لأا أف الصرانت. التصيرةة ٠‏ وها جا :تو كه .اللسائيات 
الا و و هين عدم دون بقوله: «أما من حيث دوران 
هذه الأصوات في الكلام» فقد توصل ا التعمية بيك ع المي إلى 
تحديد مراتب دوران الحروف من 026 الكثرة والقلة ي اللسان» وأجمع 
هؤلاء على أن الحروف "المصوتة" هي أكثرُ الحروف في كل لسانء أمّا الألف 
فهي أكثرها في العربية»» ومسألة شيوع صائتي "الفتحة"2 و"الألف", 
مسألة تتعلّق بالنظام الصوق العام للغة» فهي أكثر من حيث عموم اللغة 
وليس المقصود منها أن تكون أكثر من غيرها في كل عبارة» وجملة, 
وتركيبء فإن هذا أمر مرتبط بالبناء» والتركيب الخاصّ بالجملة» فقوله تبارك 
وتعالى: 3# وکل سی فمبلوه ق الرسر و لاتفن أن ا 
الفتحة والكسرة» وكذلك قوله عر من قائل: 6( إِنَالْمْجَرمِينَ ف صلل وشعر ي“ 
لاس أن اک ف )كد من" المع والضكته إلا أن بهذا لا يعد ا 
العام اضر لله الف ى اة دو الكل ها اوك اا من 
حيث عموم اللغة» وسنبيّن فيما يأتي الأهميّة الصوائت في البناء اللغوي: 
-١‏ الصائت هو الذي يخرج الصامت من سكونه» ويساعد الصوامت على 
الانّصال ببعضها البعض؛ لأنّه يعد القنطرة الى تربط الصوامت في السلسلة 
الكلاميّة» فمن قواعد التلفظ في العربية: عدم الابتداء بالساكن» ولا يبتداً 


.35 العربية اللو و جديد:‎ )١( 

(۲) أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين: .٦۲‏ 
(۳) سورة القمر: 57. 

)٤(‏ سورة القمر: /ا5. 


5 


(1) 


بالصائت» ولكن الصامت لا ينطق إلا إذا كانت الدفعة والدفقة من 
الصائت» ولولاه لكانت اواس اة لا نفع فيهاء فهر بمثل ا 
المقطع؛ الذي يعتبر أصغرٌ وحدة صوتية في الكلام» ولما كانت الصوائت 
ضرورة في بناء السلسلة الكلاميّة» أصبحت أكثر شيوعاً ودوراناً في 
الكلام» فمنها كل الصيغ الصرفيّة المحتلفة» والوفرة في تعدّد المعاني» 
فيكفي لتغيير صائت فيتغير المعتى» فخواصها الصوتية تساعدها على 
البروز والدوران. 

الصائت هو الذي بمنح الكلامٌ هذا التنرّع؛ إذ يغلب على الصوائت طابع 
التعاقب بالتتابع أو التآلف» وذلك من موقع واحد من عناصر الصيغة 
الإفراديّة» بداية أو وسطاء أو تماية» وقد جعل المختصون لكل موقع 
حالاًء فقالوا البداية للغة» والوسط لصف والنهاية للنحو» وني كل 
موقع ثلاث حالات» تفترضها المعيئ» وتحكمها الدلالة» مما يجعل 
الصاكت يستأثر بالشيوع وبكثرة الدوران؛ لأن مواقعه هي الي تُعطيه 
ا 

والخطأ يكثر فيه» فلو تتبغنا اللحن الذي مس اللغة -وما زال بمسها- 
سنجد أله يقع على الصائت؛ لذلك كان الصائت من الأسس الام 
لتعلم ا وتأديتها بقواعدها الي تحكمهاء فالصائت في اللغة العربية 
يتغير بتغيّر أواخر الكلمات» ويتغير بتغير الصيغة. 


للصوائت أهميّة كبرى في إحصاب اللغة وإثراءها في صيغها المحتلفة؛ 


تداعيات التعاقب والاستبدال الصو في تثليث عناصر المباني المعجمية الإفرادية- 


بث ان 5 


فاللّغة العربية غنية بتنرّعها؛ لأنّ «الصوامت تعمل في البناء والصوائت 
تعمل في التنويع»”"» فهي تلون الكلمة من خلال المواقع الي تتحذهاء 
فتعمل في جميع المباني؛ «لأن الأصل في الدّلالة على المعاني الطارئة على 
الأسماء أن تكون بحروف المد واللين وأبعاضهاء وهي الحرّكات الثلاث»”", 
وهذه الوظيفة الى تقوم ما الصوائت يُعطيها هذا الشيوع» خاصّة إن 
الصوائت القصيرة -الحركات- إذ على الرغم من محدوديّة عددها كان 
ها هذا الدور المهم بالنظر إلى وظيفتها المشار إليهاء وإن بدت في الظاهر 
أا شيء تابع أو ملحق» وذلك بسبب من هامشيتها في مستوى الخط أو 
الكتابة) أي أنها عار عن رارز ل مكانا فرق ارف اة وله عه 
مثلما تقرّه سلسلة الكلام المنطوقة. لهذا وحن نعطي الح ركات قيمتها 
الحقيقيّة لا بد أن نميز بشكل دقيق بين المنطوق والمكتوب. 


.٠١۸ المصدر نفسه:‎ )١( 
.4//١ بدائع الفوائد:‎ )۲( 


8 
المبحث الثاني 
الصوامت وأشباه الصوائت والصوائت المزدوجة ونطقها 

امطلب الأوّل: الصوامت وأشباة الصوائت. 
46 الصوامت: 

عد الدراسة الصوتيّة من أهمٌ المحالات الي اعتئ بدراستها وتفصيلها 
وبيانا العرب المسلمون» خدمة للقرآن الكريم» معتمدين في كل ذلك على 
الذوق والحس المرهف» فأضحت كتبهم» وما تحويه من درر نفيسة» المصدر 
الأولء الذي لا مكن للباحث الخدت الاستغناء غنهاء ما ا من. فضل السبق 
في البحث عن الظواهر الصوتية والقوانين النطقية الي يعمل الباحثون المحدثون 
على تطويرها بفضل معطيات العلم الحديثة من آلات وغيرها؛ إذ إن معظم 
الظواهر الصوتيّة قد تطرّق إليها القدامى في مباحثهم الصوتيّة» ومن بينها 
تفصيلهم بين الصوامت والصوائت» فقسّموا الأصوات إلى صحيحة ساكنة 
وهي الصوامت» وأصوات اللين» وهي الصوائت”"©» وهذا ما أشار إليه علماء 
الصوت العرب منذ عهد مبكر لدى اعتبارهم الفتحة والكسرة والضمةء 
ولق لت ويته ا لقم زور الك ميواقت لمع وها سمو اها e‏ كه 

وقد كان الاهتمام العريّ المبكر منصبًا على الصوامت وهي الأصوات 
الساكنة» فعيّر عنها العلماء برموز كتابيّة معيّنة وأعطيت حيرا كبيراً من 
الدرس والتأصيل. 

الصامت: الصوت الذي له مكان نطق محدّد ينتج بقدر كبيرمن الور 
والاحتكاك. وربّما غلّق كامل بحرى المحواء ثم فتحه فجأة» وذلك بخلاف 


.77 ينظر: الأصوات اللغوية؛ إبراهيم أنيس:‎ )١( 


١١ 


حرف العلة واللين» أي: الصوائت”"'» والصوامت ف العربية أربعة أنواع: 


-١‏ أصوات شديدة -انفجارية-: وهي الى يسدّ جحرى النفس عند النطق ها 


انارت ET‏ لقني يا ثم يحدث له انطلاق فجائي» مثل: 
الباء» والتاء» والدال» والضادء والطاء والكاف» والقاف» والهمزة9". 

؟- أصوات رخوة- احتكاكية: وهي الى لا سد بحرى النفس تماما عند 
نطقهاء فيضيق بحرى الواء ولا يُسَدُ ويمر محتكاً بالعضوين الذين ضيقا 
بحراه» فيحدث النفس نوعا من الصفير أو الحفيف» وهذه الأصوات هي: 
الغاء» والحاء» والخاي والذالء والزاي» والسين» والشين» والصادء 
الف وال وال و 

1 أصوات مر كبة: وهي الأصوات الناتحة عن حبس للهواء يعقبه تضييق 
و كه و العربية صوت واحد بهذه ا كن ميري الجيم. 

4- الأصوات المائعة: وهي الأصوات الى يصاحبها انّساع أو تسرب في 
بحرى النفس في موضع آحر. وهذا يحدث لأصوات: الواوء والياءء 
والنون» والراءء واللام» والميم. 

# أشباه الصوائت: 
إن أغلب اللغويّين العرب. القدماء ل يصرحوا بتقسنيم الأصوات إلى 

الأصوات الصامتةء والأصوات الصائتة» وما يكون بينهما من "شبه الصائت" أو 


.۷۸ ينظر: أسس علم اللغة» ماريوباي:‎ )١( 
.75 ينظر: الأصوات اللغوية:‎ )١ 
.۷-٦ ينظر: سر صناعة الإعراب:‎ )۳( 


"شبه الصامت" ولكن النظام الصويٍ العري يشتمل على صويتين شبهي صائتين 
هما الواو والياء في مثل "ويح" و "يوم" ؛ فما نظرة القدماء إلى هذين الصوتين؟ 

يقول سيبويه عن الياء في "أن ا إا «لما تح ركت خحرحت من أن 
تكون حرف لين» وصارت مثل غير المعتل» نحو باء 'ضَربّه'» وبع شبهها من 
الألف..»'» فيؤسّس هذه الفكرة للاحقين بعده كي يرددوها أو يوسعوها 
أو ينقحوها؛ أما مرددوها فلا داعي للوقوف عندهم» وأما الموسعون 
والمنقحون فنذكر منهم أبا الفتح ابن جئء اذ بش ا اا 
و"'عوّض" في اللغة وعدم جواز أمثال ميس" وا “عود " فيقول: «إنما حاز 
ذلك من قبل أن الياء والواو لما تحركتا قويتا بالحركة فلحقتا بالحروف 
الصحاح» فجازت مخالفة ما قبلهما من الحركات إياهما». 

ويزداد تميز الواو والياء شبهي الصائتين وضوحا عند مكي القيسي وأبي 
عمرو الداني -القرن الرابع الهمجري- وأمثالهما من المتأحرين إذ يقول القيسي: 
«حرفا اللين وهما: الواو الساكنة الي قبلها فتحة» والياء الساكنة الي قبلها 
فتحة» وإنما سميتا بذلك لأنمما يخرحان في لين وقلة كلفة على اللسان لكنهما 
نقصتا عن مشايمة الألف لتغير حركة ما قبلهما عن حنسهما فنقصتا المد 
الذي في الألفء وبقي فيهما اللين لسكوهماء فسميتا بحرفي اللين»”» ويقول 
الداني: «فإن انفتح ما قبلهما زال عنهما معظم المدَّء وانبسط اللسان يمماء 
وصارا منزلة سائر الحروف الجامدة»» وهذا ما يسميه بعضهم بالسكون 


(۱) الكتاب: 4١9/5‏ 455/9» إذ وصف واو " حَدوّل" بأها حية. 
ولخ مر عافد اا 

(۳) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: .٠١١-١٠١١‏ 

(8) السهياة ل عم ر 


الحي ؟ لأن ا انفتح ما قبلهما أحذ اللسان في "الياء" والشفتان في "الواو", 
بخلاف ما لو كانت حركة ما قبلهما حركة محانسة فَإنّهُم يسمّون السكون 
خينها معا لاله ي :هذه الخال لا يكون هن ر وله مقط بون اطاط 
الآ توضيح للصوائت وأحواها: 

حروف العلة (الصوائت ): (اء و ي ) 


و» ی 

A A Na EE EN 
الذي أتاح هما القيام بوظائف لغوية متنوعة» فهما تؤديان من جهة وظائف‎ 
لا تؤدّيها إلا الصوامت» كتكوين جذور الاشتقاق في معجم هذه اللغة»‎ 
وتشاركان من جهة أحرى الصوائت في أداء وظيفة الزوائد في الصيغ‎ 
القياسية لاشتقاق الألفاظ من الحذور المعجميّة» وتقومان بوظائف صوتية‎ 


.٠۸ ينظر: التيسير الوافي في التجويد الكافي:‎ )١( 


١5 


وتركيبيّة» وقد كان اللغويون القدماء يشيرون إلى بعض هذه الوظائف وإلى 

0000 الواو والياء في النطاب العربي فهذا ابن دريد يقول: «واعلم أن 

الألف والياء والواو أمّهات الزوائدء لاهن حروف المد واللين»» ثم يذكر أن 

(راكقر اروف اال عن الروت الوك ا يدك ود 
جين أن كلا من الواو والياء «يكون قي الكلام على ثلاثة أضرب: أصلا 

بذلا و وسنذكر فيما يأ من أهم وظائفهما: 

-١‏ أنهما تشا ركان بنصيبهما في تكوين جذور الاشتقاق ضمن معجم اللغة 
العربية» وهذا ما يقصده اللغويون عادة حين ينسبون إليها وظيفة 
الصوامت) ولإتمام الفائدة نذكر الأصول والزوائد في الكلمات العربيّة: 
أوّلاً: الأصول: وهي دائما صوامت يرمز لما في الأوزان بالحروف 

ف.ع.ل. كما هو معروف» وتقوم بمذه الوظيفة كل صوامت العربية الثمانية 

والعشرين. 
ثانياً: الزوائدء وهي نوعان: 

أ- الصوائت قصيرة كانت أم طويلة ترد في الميزان الصرق كما ترد في 

الألفاظ الموزونة» ويقوم هذه الوظيفة كل صوائت العربية. 


3 


ب- صوامت» وليس المراد كل الصوامت» بل قسم منها اختارتا العربية 


.١ شرح المفصل:‎ E »٤۸/١ جمهرة اللغة:‎ )١١ 

.۷۲۹ ٥۷۳/۲ الخصائص:‎ )۲( 

(۳) ينظر: التصريف العريّ من خلال علم الأصوات الحديث: ۳ه ؛ ودراسة الصوت 
اللغوي» الدكتور أحمد مختار عمر: 2,358 وف الأصوات اللغوية- دراسة في 
أصوات المد العربية: ٤۲‏ ودروس في علم أصوات اللغة» كانتينو: ۹ 


١:5 


من بين صوامتها الثمانية والعشرين لتسند إليها هذه الوظيفة الإضافية» 
وعددها سبعة هي 2 ت» سء ل» م» نء ه. 

والزوائد بنوعيها جمعت في قولنا: "سألتمونيها". 

ويمكن أن نلحظ مقدار إسهام کل من الواو والياء في تكوين جذور 
أكبر معجم للغة العربية» وهو "تاج العروس من جواهر القاموس". وذلك 
إذا انطلقنا من أن نسبة التردد الوسطي لكل صويت صامت من صويتات 
العربية هو ۲۸/۱ 7ه ,)2 فندرك أن الواو تحتل رتبة متوسطة (هي 
القانية عشرة تة 6,5١‏ فق تردّدها العام حلال مجموع حذور تاج 
العروس ثلاثية ورباعية وخماسية» أمّا الياء فتأق في رتبة متأحرة نوعا ما (بنسبة 
22606.. وإذا اقتصرنا على الجذور الثلاثية وحدنا أن نسبة تردد كل من 
الواو والياء ترتفع لتحتل الواو الرتبة الثانية (بنسبة 705,89)» والياء الرتبة 
العاشرة (بنسبة .)9614,0١‏ ومعيئ هذا أنه لا ينافس الواو الصامتة في قوة 
ترددها خلال الجذور الثلاثية إلا الراء (ونسبة ترددها «(o ,۹ ٠‏ وأن الياء 
أكثر ترددا في هذه الجذور من ثمانية عشر صويتا تأت دوها في الترتيب. 
؟- للواو والياء وظيفة ثانية متميزة هي مشار كتهما بنصيبهما قي تنويع صيغ 

الاشتقاق من الجذور المعجمية» عن طريق 'زيادقما". وفق نظام توزيعي 

طلز كال ن ر وت مده 

الوظيفة في العربية الصوائت بالدرحة الأولى وفئة قليلة من الصوامت'. 


2 تعمل في النظام الصوتي للغة العربيّة من أشباه الضزائت إلا .انين 


.١54١ ينظر: شرح المفصل:‎ )١( 


هما "الواو", و"الياء" اللذان عدّها أغلب الدارسين ضمن الأصوات الصامتة في 
اللغة العربيّة تحت عنوان فرعي استدراكي هو "أشباه الصوائت" أو ما في معنا 
أو "الواوء والياء" مباشرة» أما اللغويين العرب القدماء فقد تضّهوا إلى وجود 
نوعين من "الياء" ونوعين من "الواو"» و قد وسّع بعض الدارسين مفهوم أشباه 
السو قاض" ا ااا ری عر لو و و ا کر ا 
الذين استعملوا مصطلحات غير "أشباه الصوائت"» ونذكر منهم "كليزون" 
و"أبركرومبي" و "شومسكي /هالي" والجمعية الصوتية الدولية“. 

ويُعَدُ الدكتور إبراهيم أنيس من أوائل إن لم يكن أوّل من خصّهما بشيء 
مرق العناية “والعمييو اع برها فل كرهنا ممت وان "أشباه أضوانت الان 
وذكر أنّهما صوتان يستحقان أن يعالحا علاجا حاصاء لأن موضع اللسان 
معهما قريب الشبه .موضعه مع أصوات اللين -الصوائت-؛ ومع هذا فقد دلت 
التجارب الدقيقة على أننا نسمع ما نوعا ضعيفا من الحفيف» ثم عاد ليأحذ 
استتاج. ابن حي ويضيق عليه شيعا من التفصيل «فواز يعهما ونين الصمه 
والكسرة في موضع النطق ونوعه» فذكر أن موضع نطق الواو والياء هو موضع 
نطق الضمة والكسرة تقريباء غير أن الفراغ بين اللسان ووسط الحنك الأعلى 
حين النطق بالياء يكون أضيق منه في حالة النطق بصوت اللين» وكذلك الواو 
لا فرق بينها وبين الضمة إلا في أن الفراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك في 
حالة النطق بالواو أضيق منه في حالة النطق بالضمّة ثم يستخلص أن كلا من 
الواو والياء صوت انتقالي لأنّهما تتكوّنان من موضعي الضمّة والكسرة ثم 


)١(‏ ينظر: مبادئ علم الأصوات العام» ديفيد أبروكرومبي: 2١57‏ وأشباه الصوائت 
في اللغة العربية -نظامها ووظائفها- بحث: .٠١‏ 


۷ 


تنتقلان إلى مواضع صوائت أحرى» ولهذا ولقصرهما وقلة وضوحهما السمعي 
ساعن الضوافك اك ف اى الأضرات البباكظ لرا 2 
بين وجوه النقص في وصف القدماء لهذين الصوتين. 

وفي المدّة نفسها تناول "كانتينو" هذين الصوتين في مقال له صدر قبل 
كتابه حول علم أصوات العربيةء فرأى أن الصائتين الواو والياء المديين 
قر E E‏ خاصّة في بعض المواضعء وهذه التحققات تقوم صرفيا 
بوظيفة الصوامت» وذكر أنه لا داعي لعدّ شبهي الصائتين الياء والواو غير 
ادن هرعن ين عن الان الوا والياء اميت وعراطن أمفلة متروعة 
تبين مختلف صور ورود الياء والواو في صيغ العربية ثم استنتج من ذلك أله 
لاوجود لصوائت مزدوجة أحادية الصويت ف اللغة العربيّة9". 

ومن جاء بعدهما فهو يسير في فلكهماء وينهل من معينهما فلم يضف 
ا قن بها قدا ا ا ا و تاقيم معدا 
في ذلك على التجربة والمختبر» فجاء وصفه في معظمه جديداًء إذ كان فيزيائيا 
کر مته نطقي . 

هذا التمييز: الذي انكر كتير .مخ الدارضين العرتية ادن فاتهموا 
أسلافهم بالقصور أو التقصير إذ إِنّهم بزعمهم : «يقدموا لنا أي تعريف 
علمي لهذه الحروف» واكتفوا بالإشارة العارضة إلى وظيفة صوتية- صرفية 
مخ أوظائفها هذه الوظيفة» بحسب "ما قروا هى كرفا الماذة الصرية الى 


(۱) ينظر: الأصوات اللغوية» إبراهيم أليس: ۲ واللسانيات العامة» روبرت هنري 
روبيتز» (مصدر إبحليزي): ۷۳. 

(۲) ينظر: دروس قي علم أصوات اللغة» كانتينو: ۷ 

(۳) ينظر: التشكيل الصوت في اللغة العربية فونولوجيا العربية: .٥۹‏ 


۸ 


تتألف منها أصول الكلمات مهما احتلفت صورها وصيغها الصرفية»". 
لكن القدامى كما سنرى أدركوا الفرق بين الاثنين» واعتنوا بالصوائت -طويلة 
كانت أم قصيرة-» أيّما عناية معتمدين في ذلك على ذكائهم وفطنتهم؛ ثم أا 
دعت الحاحة إلى ضبطها كتابيًاً لم يتوانوا في ضبط ذلك كما في حهد أبي 
الأنوه الول م جهوة الخليل بريحمهما الله: 
امطلب الثاني نطق أشباء الصوائت والصوائت اممزدوجة 
# نطق أشباه الصوائت 

اد ی او ا ا ا ت 
طريق, ابعال ال من مانت إل عنبه عات أو العكي ولالك أطلق 
عليه بعض الدارسين "الصائت المردوج" لاله لا ز: أحدها إلا بتصور 
الآحر» ومن هنا عمَّم بعضهم مفهوم المزدوج ليشمل كل المجموعات الصوتية 
الي تتجاور فيها الصوائت» واليّ لو حاولنا أن نستقصي صورها الممكنة 
لحصلنا مع الاقتصار على الصوائت الرئيسية الثلاثة: الفتحة والكسرة والضمة 
على اتْنيَ عشرة صورة يمكن تصنيفها إلى فئتين7©: 

أ - فئة ينطق ثاني عنصريها كما تنطق أشباه الصوائت ويبقى أولهما 
صائتاً حالصا وهي فئة المزدوج المابط (أو المزدوج الحقيقي) مثل: 
ات و لفيا تنا جنا ي سف 


ا فعا واوساكنه و اق كر 


.۷٦ علم اللغة العام -الأصوات» كمال بشر:‎ )١( 
وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي:‎ ,٠٠١-/5 علم اللغة العام» دي سوسير:‎ )۲( 


1۹ 


-٠‏ كسرة تتبعها ياء ساكنة "اي" كما في "حيد» قيل". 

-٤‏ كسرة تتبعها واو ساكنة "او" كما في "مؤرّان"؛ وتعد الكسرة هذه من 
أندر الكسرات لثقلها فموزان تقلب إلى ميزان في النطق العربي وإن 
أردنا لها مثالا في العربيّة نحده في حالات الإدغام كما في "من وَرَاء" 
من قوله تبارك وتعالى: 9 وأمرأنه. فايمة يمه ضح رها سق ومن 

وراي إسْحَقَّ يموب 4 و "من وال" من قوله تبارك وتعالى: ودا راد 

َو سوا اا مر ل وما َم ين دونو ون الي 2704 و "من واق" من 

لا ال و ف عدا فى ةا لديا لمات لكر 526 


و 


ا 


I «ro 


e‏ وا E‏ فتنطق: '"موورائهم'", وا مووال' واموواق» 
لها أن ال هنا لم تكن خالصة؛ لأن الإدغام هنا إدغام ناقص» أي: 
بغنّة إذ ذهبت النون» وبقيت غنّتها في الواو» ولم بحد لما استعمالا في 
غير هذه الصورة» أي: الإدغام كما في الأمثلة الى ذكرناهاء أمّا أن في 
بناء صخلم تمشتعفل. 

ED ae‏ ي ماق میسر " وهي صيغة مهملة في العربية. 


ا ده ا 


-٦‏ ضمة تتبعها واو ساكنة "أو" كما ف "روح" و"ضؤر 


١ سورة هود عليه السلام:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: ١‏ 

(۳) سورة الرعد: .٠٤‏ 

)٤(‏ علم اللغة العام» دي سوسير: 2٠٠١-5‏ وعلم اللغة مقدّمة للقارئ العربي: 
٠‏ ودراسة الصوت اللغوي» الدكتور أحمد مختار عمر: .١١/‏ 


١6 


ب- وفئة ينطق أوّل عنصريها كما تنطق أشباه الصوائت ويبقى الثاني 
صائتا حالصا وهي فئة المزدوج الصاعد (أو المردوج المريف) م 


0 


MN Ma 6 5‏ . ال 
۷- ياء تتبعه فتحة "يا كماق يذهب 


۸- ياء تتبعه كسرة "يي" كما في المقطع الأوسط من "بويع" . 


ت 


1 a N Al 
. ياء تتبعه ضمة ي كما في يذهب‎ -4 


5 


-٠‏ واو تتبعه فتحة "و" في 'وصل". 
ا 
5- واو تتبعه ضمة "و" كما في "وجوه". 

وانقلر | اعدد الفتحات والكسرات والضمات»› وقبولها للتطويل» ارس 
صور الازدواج الصائي قابل للزيادة نظرياء ولكنّ المستعمل منها يختلف بين 
لغة وأحرى» ففي اللغة 12015" الهوارة a‏ تاق كن 
الصور الأحرى مع قبول الحركات في أغلبها للإطالة المميّرة -المد-. 
# نطق الصوائت المزدوجة: 

ما يتصل موضوع الصوائت ما يصطلح على تسميته ب "الصائت 
المزدوج" أو الصائت المركب» وهو ترجمة لمصطلح أحني» وليس بالضرورة 
باوكا أنه ا اليل تسل ليده الع ولك AED‏ سافنا 
ولئن شملت بعض اللغات الأعجميّة أصواتاً من قبيل الصائت المزدوج؛ فلرعا 
e A OEE‏ ا بيطيو لا 


() لا يعد مالمبرغ هذه الفئة صوائت مزدوجةء لأنها في نظره صوامت تليها حركات. 
ينظر: علم الأصوات» برتيل مالمبرغ: .٤٤‏ 


١١ 


آنا لس فيه عاق ا كالما ق ا 
الإمالة ونحوهاء فهي في الأساس نغمة وليست صويتاء وسنبيّن فيما يأ إن شاء 


-١ 


التحقيق النطقي للياء والواو الصامتتين ما هو إلا عملية انتقالية من 
ضائت" إل شبه صائت أو العكس». وق: جرد الصور الممكنة هذا 
الانتقال» في نطاق النظام الصوي للعربية» يتين أن جميع الصور الي 
يقتضيها التوزيع التأليفي للياء والواو غير المدّيتين مع الصوائت القصيرة 
والطويلة - جميع هذه الصور قد وردت ها أمثلة من الألفاظ العربيةء 
باستثناء صورة واحدة لم بحد لما مثالا مستعملاء وهي الضمة الي تتبعها 
a eS‏ بهن ىلتعا اه 
ومنها ما هو قليل» ومنها ما هو نادر. 

إن كلا من الواو والياء غير المدّيتين تقع هامشا للمقطع إمّا قبل قمته وإمّا 
بعد هذه القمة» وهذا ما و صامتيّتهما وعدم كوهُما 25 غير 
منفصل مما يسمى في لغات أخرى ب"الصوائت المزدوحة"» بدليل 
إمكان استبدال غيرهما من الصوامت كُماء في حل مواقعهماء مع بقاء 
الضوائت؛ الحبطة مما -ويكفي لتاكيد هذا موارتة كل مقال. غيرانة 
الصرفي. ومع هذا أن العربية ليس فيها "صوائت مزدوجة" على 
المستوى أضوت حلاف لبك الصبوور شان الذئ .له راي اجر وإن 
كانت بعض التأليفات الصوتيّة الى تتجاور فيها الصوائت مع الياء والواو 
الصامتتين تبدو على مستوى علم الصوت كأنها صوائت مزدوحة'"؛ 


)١(‏ ينظر: أشباه الصوائت ف اللغة العربية -نظامها ووظائفها- بحث. 


١ 


- 


(1) 


ننخدع ببعض الموازنات الي قد توحي بتقابل صوت بين 
لصائت المزدوج" من حهة وبين الصائت المفرد من جهة أخرى» كما 
DS Na eS‏ 
) "عَلّم" تتقابل مع "عَيْلّم' كما تتقابل ألفاظ أخرى نحو: 
'عبهل'. و"عيهل'. و'درق". و'دورق" وغيرهاء أي أن الياء في 
'عَيْلم" يقابلها فراغ مكاها في عَلم» كما يقابلها "فتحة" أخرى مكانما 
5 و ارا ا ق ل" والألفه زائدة ى 
"عالم"» أما الفتحة الي بعد العين في الألفاظ الثلاثة فهي باقية في "عل" 
وف ا ' ومطوّلة في ا ب"إضافة" فتحة أخرى إليهاء وهكذا 
تتقابل الألفاظ الثلاثة بالصويتات. 
تتميّر الياء والواو غير المدّيتين عن باقي صوامت العريية صوئياً وصرفياء 
ما ميزهما لصوت فهو أصل تسميتهما ب"شبهي الصائتين"» وأما تميزهما 
الصرفي فيتجلى في كوفهما "لينتين" إلى درجة إمكان ورودهما مع 
صامتين آخرين في بعض صيغ العربية» مثل "ذُوَيْبّة" ومعلوم أن النظام 
المقطعي للعربية لا يقبل تحاور أكثر من صامتين. ومن نتائج هذا اللين 
في الياء والواو أن تجحاورهما مع الصوائت» أو فيما بينها ليس حرّاء بل 
هو خاضع لعدد من القيود؛ إذ قد تقع إحداهما في بعض الصيغ القياسيّة 
مواقع "ضعض" تعرضها ل"التعديل" -الإبدال- أو "الحذف". 


تقوم الياء والواو الصامتتان بأداء وظيفة لغوية ثالثة: هي المشاركة في 


ينظر: دراسة علم الأصوات والصرف في العربيّة الفصحىء أندريه رومان (مصدر 


ي ع" 


تكوين بعض الوحدات اللغوية "المبنيّة" الكثيرة الشيوع في الخطاب 

العربي» وهي "حروف العابي" و"الأسماء الموصولة" و"الضمائر" و"أسماء 

الإشارة" و"بعض الظروف". 
ه- للياء الصامتة وظيفة خاصّة لا تشاركها فيها الواو الصامتة» وهي كوا 

علامة تثنية وإعراب قي المثى المنصوب, وابحرور. 
الخلاصة: 

تنقسم الأصوات اللغويّة إلى قسمين رئيسين: الصوامت والصوائت› 
وتختلف نسبة كل نوع من لغة إلى أخرىء والعربيّة نسبة الصوائت قليلة فقد 
نكي وات م ن ق 

وعلى الرغم من قلّة عدد الصوائت فإنّها ذات أهميّة كبيرة في اللغة» ولا غعئ 
عنها فهي الي تُخرج الصامت من سكونه» وتساعد الصوامت على الانُصال 
ببعضها؛ فهي کالقنطر ك 0 الصوامت في السلسلة الكلاميّة» كما أنّها 
مصاحبة دائما لحرف الافتتاح ق الك ن واه ا ا 
الابتداء بالساكن» ولا يبتدأ بالصائت» 5 الصامت لا ينطق إا إذا كانت 
الدفعة والدفقة من الصائت» ولولاه لكانت 506 ساكنة لا نفع فيهاء فهو 
ثل نواه لظم الذي يعتبر أصغرَ وحدة صوتية في الكلام ولا كانت الصوائت 
أساساً في بناء السلسلة الكلامية» أصبحت أكثرٌ شيوعاً ودوراناً في الكلام» فمنها 
كل ال الطرقية المختلفة» والوفرة في تعدّد المعاني» فيكفي لتغيير صائت د 
ال ف اما ال هة اها علق ارو والدوورانة 

كما أنّها سهلة التعامل في الأبنية الكلاميّة فمرّة تحذف» ومرّة تزادء 
وتتخذ أحيانا أشكالاً في النطق كالإمالة» والروم والإشام والاختلاس» وذلك 
يعود لسعة مخرجها وسهولة تدفق النفس أثناء النطق يما. 


١5 


4 
الفصل الرايع 
المتغيرات في الأداء الصوتي 
« المبحث الأوّل: مد الصوائت 


المطلب الأول: المثُ ودرجته. 
المطلب الان أسباب المد. 


ه المبحث الثاي: الإمالة: 

المطلب الأوّل: حروف الإمالة وشروطها. 

المطلب الثان: الروم والإشمام والتضعيف والاختلاس. 
« المبحث الثالث: التغيرات الصوتية: 

المطلب الأوّل: الزيادة والقلب ولإبدال. 

المطلب الثاني: الحذف. 


١ هه‎ 


تتعرّض الأصوات أثناء عمليّة النطق إلى بعض الظواهر الصوتيّة» مراعاة 
لسهولة النطق وجاليته» وخاصّة في حالة شيوع الصوت آثاراً وظواهر 
يخلفهاء وقد أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى ذلك فقال: «الصوت اللغوي إذا 
شاع استعماله كان عرضة لظواهر لغوية نسميها حيناً إبدالأء وحيناً آخر 
اغا وقد يتعرّض للسقوط من الكلام»”", فهذه تبعات شيوع الأضوات» 
رها ااه غل الف ف د كارا سا وذيك عقارب 
الانطباعات السمعيّة الى تحدثها هذه الأصوات» وهذا التناوب سمَاعي وليس 
قياسيّاء وهو في حدود ضيّقة جداً؛ إذ كثيراً ما يغير هذا التناوب في المعن وهو 
ما نراه في ظاهرة المثلثات العربية؛ كقولنا: البّهار والبهار والبهارء بالفتّح نبت 
له نورٌ أصفرء وبالكسر جمع رة وهي وسط كل شي وبالضم إناء 
لای هذا لغار ی واي إلى لمات عة وقد ند لار ت ينث 
الصوائت من صيغة إلى أحرى» من التحوّل من صيغة إلى أخرى» وهذه 
الط اهر دلق :انادف طبيعة الأضورات: ها ها بكرن عاضا بالطو افك 
ومنها ما يكون حاص بالصوائت» ومنها ما يكون مشت رکا بينهماء وتعود 
هذه الظواهر في الغالب إلى الصّلات الّىَ تربط هذه الأصوات بعضها ببعض 
ف كلمة واحدة”"» وفيما يأتي توضيح هذه التغييرات: 


.١915 الأصوات اللغوية:‎ )١( 
.۲۹۷ في الأصوات اللغوية- دراسة في أصوات المد العربية:‎ )١( 


095 ينظز: التظون اللغوي؟ باذ 


E &‏ 
المبحث الأول 
مذ الصوائت 

امطلب الأوّل: امد ودرجته: 

إن ظاهرة الد في الصوائت لم تكن واحدة في جميع الصوائت ولا في جميع 
الحالات فال الذي في الألف أكثر منه في الياء والواو؛ لأن انُساع الصوت 
مخرج الألف أشدٌ من اتساعه لهما؛ لاك قد تضم شفتيك في الواو» وترفع 
لسانك قبل الحنك في الياء» وتسمى أيضاً حروف اللين لضعفها وحفائها'. 

فللمدٌ في الواو والياء حالتين مختلفتين هما: 
-١‏ حال المد الكامل» وعبر عنها بعصطلحي «الواو الساكن بعد الضمة والياء 

الساكنة بعد الكسرة»7". 

حالة الواو والياء إذا تحركتا أو جاءتا بعد فتحة وهي الحالة الى «أطلق 
فيها على الواو والياء مصطلح نصفي مد»» وهي الفكرة نفسها الى أيدقا 
التواش اف الف لوو 1ن موسج نا نم كني سف ران 
الألف اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمّة إذا لحق بمنّ حرف ساكن 
سقطن كقولك في الألف: "هذه حبلى الرجل» ومعزى القوم" فكأنّك قلت: 
'حْبْلَ رَجُلء ومَعْرَل قوم" وف الواو تقول: "يغزو القوم» ويدعو الناس" 
)١(‏ ينظر: التحديد في الإتقان والتجويد: .٠١5‏ 
(۲) المصدر نفسه: ؟ه. 
(۳) ينظر مثلاً: الأصوات اللغوية» لإبراهيم أنيس: 47-5457» أو علم اللغة العام- 

الأصوات» لكمال بشر: ۸۳ وما بعدها. 


.ه7/١ قهذيب اللغة:‎ )٤( 


كاك قلت: "يغ لقوم ويَدْعْنْ اس" وني الياء تقول: "يرمي الرجلء 
ويقضي الق" فكائاك قلت: "ټمر رَجُلء ويَقْض لح" وقد يؤدّي هذا 
النوع الحذف إلى اسقاط الصائت من الرسم اور في القرآن الكريم في 
كلمة: "أيه" وأضله "ايها" فرسمت من غير ألف بعد الماء في ثلاثة مواضع من 


5-1 


القرآن الكريم: قوله تبارك وتعالى: 9# وتويواً إل ب 0 لْمؤْمبُونت 

لک يمي 4 0 ا 

وقوله حل وعرٌ وعلا: ستفرع کک ايه الق لنََانِ » فيوقف عليها جميعا 

اكاك دقفا ا ارا ستيار يا ف 

؟- المد بسبب الإعراب: ويكون في المد الصل نحو: "السَّمَاء", و"يشاء" 
فإن کان ر جو "من السسّمّاء" ففيه خمسة أوجه» وهي: مده أربعاء 


أو ا أو سثا مع السكون ا ومذه أربعا أو خمسا مع الروم» 
وقد تقدّم أن الروم كالوصل» وليس في السماء وصلا إلا أربع حركات» 
أو يق : 


وإن كان مرفوعا نحو: "يشاء" ففيه ثمانية أو جه: وهى ف ارا أو 00 
أو سنا مع السكون المحض» ومع الإام ا أو خمسا مع الروم 


(۱) ينظر: الكتاب: 5/5ه١-لاه١.‏ 

(۲) سورة النور: ١‏ 

(۳) سورة الزحرف: .)۹٩‏ 

(:) سورة الرحمن: .”١‏ 

(5) ينظر: فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد: ٠٠١‏ . 
(5) ينظر: التيسير الواثي في التجويد الكافي: 15. 


10۸ 


ملحوظة: إذا اجتمع سببا 47 يعمل بالأقوى» ويترك الأضعف» مما يعطي 
درجة أقوى للمدّ» نحو قوله حل وعرّ وعلا: :9 وجار اه 4 فإن "الواو' 
3 اجا اجتمع فيها في حالة الوصل مد البدل والمد الجائز المنفصل فطرح 
سبيت البدل قي الوضل » وعمل بالمد الحائز المنفضا »؛ لاله أقرئ: 

وكذلك وقوله جل وعلا: رتا 00 7 فيها سببان: البدل» 


که أو 


والمتٌتصل» > فطرح البدل» وعمل با لصا ؛ لاله قوی( 
وترتیب المدود من حيت القوة موضّح فيما د 

-١‏ الم اللازم بأنواعه: اللازم الكلمى اقل واللازم الكلمي المحفف”“) 
واللازم الحرثي المنقل", ري 0 


.١5 سورة يوسف عليه السلام:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: 5515. 

(۳) ينظر: التيسير الوافي في التجويد الكاثقي: ۳۸. 

.5/-59 ينظر: المصدر نفسه:‎ )٤( 

)٥(‏ و هو أن يأ بعد حرف المد ساكن لازم مصحوب بالإدغام أو التشديدء مشل 
"الطامّة"» و"الصاحة"» و"تأمُروئي". سمي كلمياً لوقوع المد في كلمةء ومثقلاً 
لوجود الإدغام أو التشديد معه. ينظر: قواعد التجويد على رواية حفص عن 
عاصم بن أبي النجود: /5. 

(1) وهو: إذا كان الساكن اللازم بعد حرف المد ليس ممدغم ولا مشدد ولم يقع منه 
في القرآن إلا في كلمة "عالآن " الاستفهامية» في موضعين بيونس: وِإءَآلكَنَ وقد 
کم يد علوت چ وقوله عر من قائل: 3 ِآلْعَنَ وقد حَصَيَتَ َل 
ا ِ ح ين ألْمُفْسِدِينَ #. ينظر: المصدر نفسه: 59. 

() وو ما يكون ف الحووف القطمة من فوائج الشورءةكإذا كان التساكن التلازم 
مصحوباً بالإدغام سمي متقلاًء نحو نحو "آل" و"طسم". ينظر: المصدر نفسه: .۹٩‏ 


١ 


الا ا ا و 
سكونه أصلي» فهو ملازم له في حاليّ الوصل والوقف. 

ل الؤاخي ااا 

E U اول بع‎ E N 

ك للد ار الشف و ت ال لري 


ع O‏ المتتورا: إذا كان خالياً من الإدغام, 
مثل: ن٤‏ واقاء وا ص ويس وحم سن اا .A-‏ 
e (۲)‏ همزتان وإدغام فتحفف الثانية ومد - کاللازم» وسمي فرقء 
لأنّه يفرّق به بون الخبر والاستفهام» ولولا المد لوهم أن الكلام حبر نحو 

"الد رین" و"ءالله ". ينظر: التيسير الوافي في التجويد الكاقي: 4". 

ھر کے حرفا ال ر و مدر کیت ووی ا 
نحو "السسّماء" و"السوء"» و"سيء" وسمّي متصلاً لذلك» وأما تسميته واجباً فلن 
القراء أجمعوا على وجوب مده. ينظر: قواعد التجويد على رواية حفص عن 
عاصم بن أي النجود: /517. 

]وهو ما يفوص بيعل عرفت اله من السكون بست الوق حنم الاب 
و"الوجوه" و"السنين". ينظر: المصدر نفسه: 59. 

(ه) سبق القول بأن "الواو" و"الياء" إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما كانتا لينتين» فإن 
وصلت امتنع فيهما امد وإن وقفت فحكمهما حينئذ حكم العارض للسكون» 
مثاله: "خواف", و"البيت". ينظر: المصدر نفسه: .٠٠١‏ 

(5) وهو ما انفصل فيه حرف المدّ عن سببه فكان كل منهما في كلمة نحو: اما ازل 
و" فوا الفسكم" و'لأغوي أسنتجبا كم" وسمي منفصلاً لانفصال الممزة فيه 
عن حرف المد» وسمّي حائزا لحواز قصره ومده. ينظر: المصدر نفسه: 410. 

(۷) هو إشباع حركة هاء الضمير الي يكئ بما عن المفرد الغائب المذكر إذا وقعت بين 
فد كت وان عا يندس ف ي عد ل و عه ا وت :لصيو 


.١١9٠ نفسه:‎ 


١1 


ه- ف 201 


-٦‏ المد الطبيعي"» وما يلحق به» وهو مد الصلة الصغرى أو القصيرة, 
وو !الوه ال 10 
اممطلب الثاني: أسباب امد 
يقنم اا ال فن ال و رفي فاا اص قوز امد 
ا الا و وا ا ا و و ا 
النطق الطبيعي للصائت» ES os‏ ا كن أن 


)١(‏ هو ما كان فيه حرف المد بدل عن الهمزة الساكنة الي أبدلت "ألفاً"» أو "واوا" 
أو "ياء" نحو "آدم", 0 و "لمان" إذ أصلها: "أدم", ا و اا 
ينظر : المصدر نفسه: ۹۸. 1 

(۲) المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به» وهو ما كان حرف مد غير 
مرتبط بهمز» ولا سكونء ولا تمكين. ينظر: المصدر نفسه: 55. 

(۳) هو إشباع حركة هاء الضمير الي يكين ها عن المفرد الغائب المذكر إذا وقعت بين 
متحرّكين» ولم يكن ما بعدها همزة» نحو "لَه ا وا به عَليْما". ينظر: المصدر 
نفسه: .١١١٠‏ 

)٤(‏ وهو ما يكون الد فيه عوضا عن تنوين الفتح» نحو "عليماً" و"ماء"؛ أو عوضاً عن 
'"النون" في كلمات مخصوصة: نحو كلمي "ليكونا"» و'لْتسقعا"؛ ويكون في حالة 
الوقف خاصّة: أي: إن التنوين تقرأ ألفاء وسمّي عوضا؛ لأنّه عرض عن التنوين 
باش ينظو الصو ی 

(5) وهو ما اجتمعت فيه ياءان الأولى مشدّدة والأحرى متحرّكة نحو "النبيين'"2 
و اوحييدم '» أو احتمع فيه حرفا مذ الأول ساحن والآخر متحرّك نحو "ابروا 
وَصَابرُوا", و"الذي يُوَممُوسْ" » وسمّي تمكينا لتمكّن حرف المدّ فيه من اظهار مدّه. 
ينظر: التيسير الوافي في التجويد الكافي: .”١‏ 


١1١ 


تقوم ذاته إلا به ولأن صاحب الطبع السليم لا ينقصه عن حده» ولا يزيد 
عليه» ويسمى أيضاً بالمد الأصلي» ويد الصيغة» وهو لا يكون مرتبطا يحمزء 
ولا سكون'» فيما يتعلّق بالمدٌ الفرعئ أله ظاهرة من ظواهر الزيادة لأحرف 
الكلمة العربيّة وال تستدعي زيادة في المع حيناء وزيادة في النغم والجرس 
حيناء وما قد يضطرٌ إليه اضطراراً حيناًء ولم يكن ظاهرة صوتيّة مفرغة من 
أي غرض»ء أو فائدة» وفيما يآ توضيح هذه الأسباب: 

* أسباب لفظية: 

-١‏ الإبدال: ويكون في إبدال الهمزة بصائت من جنس الصائت القصير 

-الحركة- الذي يسبقهاء ويكون هذا في حالات عدّة هي: 

أ - الوقف» نحو قول بعض العرب: "هو الوثو" بدل "الوثو" فيجعل 
الحمزة "واوا" حرصاً على البيان. ويقول من "الوثي" بدل "الوثىء" فيجعلها 
ياءء و"رأيت الوا" بدل "الوثا" يسكن الثاء في الرفع والحر؛ وهو في النصب 
کل افا فاا كيك خضل عدا للد من ندال افر افك نين ن 
الح ركة الي قبلها. 

ب- التخفيف: ويكون في ا ا كن يكرا أضك ان بعض 
العرب يقلبها من جنس الصائت القصير -الحركة- الذي قبلها؛ نحو "راس" 
تخفيف "رأس" و"جونة" تخفيف "جؤنة" و"ذيب" تخفيف "لب" ولا تشم 
كته الح كانت کی کد اض اران 2 ا 
)١(‏ ينظر: الوجيز في علم التجويد: 25١‏ قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم 


ابن أبي النجود: .۹٦‏ 
(۲) ينظر: الكتاب: 78/5 .١‏ 


تخفيف "أكمۇ" وإن كان مكسوراً لزمها الياء نحو "أهنى"؛ تخفيف "أهنئ" 
وتقديرها "أهنع". فإنّما هذا بمنزلة حونة وذيب» ولا إشمام في هذه الواو؛ 
ا کار "يقرو" الك إن كانت الهمزة مسبوقة بساك فخففت فالحذف 
لازم» ويلزم الذي ألقيت عليه الحركة ما يلزم سائر الحروف غير المعتلة من 
الاخمام؛ وإحراء الجزم؛ وروم الحركة؛ والتضعيف» نحو قولنا: "هذا الوث", 
و"من الوث" و"رأيت الوث" و"الخب" و"رأيت الخب"؛ و"هو الخب" 
ا 

ت- التسهيل: وهو يشبه الذي قبله إلا أنه يختلف عنه أن تجتمع همزتان 
الأولى متحرّكة؛ والثانية ساكنة» فتسهل الثانية بأن تقلب صائتا طويلا من 
جنس حركة الهمزة الأولى» كما في "آدم" فان أصلها "دم" a‏ فان 
لين" الراك و "وكاو" إن عله ركان 
؟- المجانسة للمجاورة: ويكون هذا بإبدال الصائت القصير -الحركة- بآخر 

من جنس ما يجاوره» وعمدوا إلى ذلك تسهيل النطق» وخحفة اللفظء وقد 

دعاهم إيثار قرب الصوت إلى أن حا بالاغراب» نمو "جمد الله" 

نظا على ال "الي "عو "الال المجاورة وهو كر سمه 

حر که هنا بعد , 

۳- العوض: وهو ما يكون عوضا عن صوت آخرء ويكون في صوتين هما 
"النون"» و"التنوين"» فقد حاء في كلمات مخصوصة» نحو كلمي 
یکوت" و التنقعا" في قوله تارك وتعال: متت ملع الى مشي 


.١١۹-۱۷۸/٤ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١١ 
.١ 45/79 ينظر: الخصائص:‎ )۲( 


فيه وقد رود عن قد اتمم لين لم قعل مآ مره نوكتا 

ن الور 4 EAS‏ شأنه: 9# کا لین ر نه تنما تا ای ٠4‏ 

و"إذا" اباو ردك هذ الرس آم إن رسعت بالترنة :قل اتدل آنا بأي 

ا کا ا ا 

وأمّا التنوين فيكون في الوقف على تنوين النصب خاصّة ما لم يكن على 
التاء المربوطة -المدوّرة- فإنّها يوقف عليها با حاء» كما في قوله تبارك وتعالى: 


وده 


ای e‏ لشم ما اج به من 
آلتَّمَرتٍ را کم ملا موا ور أندادا وام تلور 4 وقوله عر 
وحل: فرشو ين موأ ًا ً4 ففي حالة الوقف على "فراش" 
أو ا وا ا ار ارون ان" الخ "فوطي ناس قو ضارا 
بالألف» وكلمة " مطهرة " عد على الرغم هن أن تنوينها نصبا؛ لأنّها تاء 
مربوطة -مدوّرة- فتنطق في الوقف "هاء". 
-٤‏ بيان الحرف» حون امروب كوت خافاء ]د خا أو اف فا جا 
اا و بماء فيحتاج المتكلم الاك ل 
الحرف الصائت» أو الذي بعده ويكون ذلك في حالات: 


.٠۲ سورة يوسف عليه السلام:‎ )١( 

(۲) سورة العلق: .٠١‏ 

(۳) ينظر: قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۲. 

3 سورة البينة:‎ )٥( 


ایی ا هارت ا تلق اتات خرف 
المد سكون اختحدا إلى مد ذلك الصائت ليعطى وضوحا في النطق» وبياتا في 
السمع؛ لأن السكون يقتضي انقطاع تام للصوت» فيحتاج معه إلى اعطاء 
مدّة أطول للصائت؛ ليتمكن من حيّره في الكلام» ولو لم يؤت بالمدٌّ قبل 
السكون» لنقص مقدار الصائت عن حدّه الطبيعي ما يحدث خللا في البناء 
الضرن لكا كما أن يللد خلض_من الاد الساكيينة :ولا .يكون 
سكروف نيا E‏ عند تن وله لاقت ايدرف E‏ 
دنا لد ر کات ماق كما هذ ادال ا می ف اق الد 
ال 

EE ES NETE 
ليتضح حرف المد في النطق» ويتبيّن للسامع نحو "السماء"» و"يشاء",‎ 
واش 0 اة خرف جلد يغبن الحرم عسي علن‎ 
اللافظ به» بخلاف سائر الحروف»'» فيحتاج معه إلى إطالة الصوت بالصائت»‎ 
أي: الإتيان بالمد» ولو لم يؤت بالمدٌ قبل الهمزة» لنقص مقدار الصائت عن‎ 
حده الطبيعي” ما يحدث للا في البناء. الصون للكلام» وذلك لصعوبة مخرج‎ 
الهمزة» فهي تحتاج للنطق بها انقطاع تام للنفس» فتكون كالوقفة اليسيرة الى‎ 
معها يحتاج إلى اعطاء مدّة أطول للصائت؛ ليتمكن من حيّره في الكلا»‎ 
ولذلك كانت أكثر المدود مرتبطة ممجيء الهمزة بعد حرف المد -الصائت-›‎ 
لما في مخرجه من الصعوبة.‎ 


)١(‏ الكشلف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها: 077/١‏ وينظر: شرح 
اللفصل: .٠١۷/۹‏ 


11° 


ت- الوقف على الصائت -حرف المدّ-: عند الوقف على الصائت 
تضعف قرَّة الصوت» فيحتاج إلى بيانه فيه بالماء نحو: "واغلاماه" و"وازيداه" 
و"واغلامهوه" و"واغلامهية"؛ فيكون المد كاملاً؛ لأن المتكلم لا أردت تمكين 
الصوت وتوفيته ليمتدٌ ويقوى في السمع» والوقف يضعف الحرف ألحق الهاء 
ليقع الحرف قبلها حشوا فيبين ولا يخفى7". 

ج- هاء الضمير الغائب» تشبع حركته حتى تجعل صائتا طويلاء وذلك 
بر ل كان ود مود ا حر أنه لقا انه ا ل 
و"لَهُ ما" و"عنْدَة إلا" وهذا هو مد الصلة» فلو لم يمد لما عرفت هاء الضميرء 
واختلطت بغيرها من الكلمات» فمثلاً لو لم تمد "لَه ما" لنطقت هكذا "هما" 
اقوت سا كنا أن الحاء لم تنطق كاملة في حالة عدم للك أن واو هذا 
بالمهاء لأن الحاء بمتاز بالضعف» فهو ب 

ح- احتماع ثلاثة صوائت من حنس واحدء وهو أن يكون الأوّل 
مشدداً وما بعده ساكناء فحينها يحتاج إلى أن يمد الساكن» ليأحذ مكانه من 
ايان الصنووم ر ان و ج وم مدا اله مذ ان 
لتمكن الصائت الساكن من اظهار مدّهء ولو لم يمد لاختفى من الكلا» 
وصار كأنّه حركة لما قبله(". 

خ- اجتماع طافس فن حش اسن و 
متح رركا نحو قوله تبارك وتعالى: هل صر أوَصَاِرُوأ ورَابطوأ موأ لہ 29# 
(۱) ينظر: الخصائص: ۳۲۸/۲. 

(۲) ينظر: الكتب: .۱۸۱-۱۷۹/٤‏ 
(۳) ينظر: التيسير الوافي في التجويد الكافي: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: .5٠١‏ 


ومثال الياء قوله تبارك وتعالى: اریت ألَذِى يَكَْبٌ بای ی وقوله 
حل شان فرك توش 4 فاوان ق کل من ""عثيرو"» زايطو 
انقو" تي كنا وقد لقت انوا سند وي لبوق "الذي ايفن 
ساكنة» وقد لحقت ها ياء متحرّكة, فيحتاج فيها إلى المد لتتكمّن من اظهار 
مدّهاء ولو لم تمد لأدغمت فيما بعدها ادغام مثلين» وهو أحد نوعي مد 
التمكين» وإِنّما يجوز الإدغام إذا كان الحرف ليناء أي: واوء أو ياء ساكن 

مفتوح ما قبله. 

ه- بيان الحركة: ويكون ذلك في حالة "الوقف"» إذ تنقل حركة الساكن 
اأفكرن :لفق إن الاق الدع نيف اناق هده كه دم ارقي 
ويكون هذا فيما لحقه هاء الضمير» فتنقل حركة هاء الضمير إلى ما قبله 
ليكون أبين لها نحو: "ضربته"» و"اضربه"» و"قده", و"منه"» و'عنه" فورد 
عن بعض بي تيم من بني عدي يقولون: قد ضربته وأخذته» كسروا 
لحيت أزاذوا أن حركوها بيان الذي بعدها الا لاغراب يحدثه شىء 
قبلهاء كما حر كوا بالكسرء إذا وقع بعدها ساكنْ يسكن في الوصلء 
فإذا وصلت أسكنت جميع هذا؛ لأنّك تحرك الماء فتبين وتتبعها واوا 
كبا الك کک الممرة إذا و تقلت هذا وق كماهرى؛ 
لأنّها تبين. وكذلك قد ضربته فلانة؛ وعنه أخذت؛ فتسكن كما تسكن 
إذا قلت: عنها أحذت. وفعلوا هذا بالحاء لأنّها في الخفاء نحو الهمزة. 


.١ سورة الماعون:‎ )١( 

(۲) سورة الناس: ه. 

(۳) سورة آل عمران: ۲۰۰. 

49) ينظر: التفسيز الواق ى التجويك الكاق: 1 
(5) ينظر: الكتب: 181-11/9/4. 


5- الشبه, وهو ما يكون من تشابه بناء بعض الكلمات» كيئة بعض المدود 
فيلحق بها للشبه» وهو في الحقيقة ليس منهاء كما في "بوني" فان بنائها 
النحوي اقتضى محيء الواو بعد الهمزة فشايهت صورة مد البدل» فألحقت 
به» وكذلك 'إِسْرَائيل" فإن بنائها الصو اقتضى جيء الياء بعد الحمزة 
فشايهت صورة مد البدل» فألحقت بهء وما ألحق مد الصلة "هذه 


م 


سبيلي"2 و"هّذه بضاعتتا" فالماء في "هذه" ليست هاء ضمير» وإلّما 
اهمها من 3 "الإضمار". و"الزيادة" فأعطيت حكمه من المد . 

# أسباب دلاليّة: 

-١‏ التعظيم: يريد المتكلم TR‏ كلمة» أو اسم فيحتاج إلى 
المد؛ ليوحي بذلك من خلاله؛ لأن المد يوحي بالتفخيم أو إثارة الانتباه 
للكلمة الممدودة لدى القارئ والمستمع. 

-١‏ التفريق بين الخبر والاستفهام» ويكون في احتماع همزة الاستفهام» وهمزة 
الوصلء فيحتاج حينها أن تقلب همزة الوصل صائتاء وتمدّه مذ طويلاً 
ادو غل أذ الكااة: اشعوام اليس هيو كا ى ر اباك وعان: 
قل الذَكرقٍ حرم 4 » وقوله عر من قا ئل: 38 فآ اله أو 
ک4 ا وتقئس: :ا الل خی اما تررس ی 
ففي هذه الكلمات "الد كريْن "الله" في 
علم أله استفهام» ولظنّ من يسمع أن الكلام حبر 


.٣۳ ء۳١ ينظر: التيسير الوافي في التجويد الكافي:‎ )١( 
.١ 517 سورة الأنعام:‎ )۲( 

(۳) سورة يونس عليه السلام: 59. 

)٤(‏ سورة النمل: 9ه. 


د التذكر: إذا : سن التكلم شيعا وتذكرة فق آثناء كلامه و ليرد أن يقطع 
كلامه فيمدٌ آخر الكلمة بإشباع حركتها فيقول في: "قال: قالا", 
بإشباع فتحة اللام» ويقول في "يقول: يقولو" بإشباع ضمّة اللام» 
ويقول في "العام: العامي' بإشباع كسرة الميم» 0 هذا إذا وقف المتكلم 
على الكلمة ليتذكر ما يتكلم به بعدهاء ولم يرد أن يقطع کلامه» فيكون 
ال غلذية الد کے اذا اع إل كل هذا فى الاک كس فقال: 
'إنه قدي" في "قد" و"ألي" في "الألف واللام"» وسمع من يوثق به في 
ذلك رل "هذ سق وريا ميف 0 وله د کر بعك كلاما وا 
يرد أن يقطع اللفظ؛ لأن التنوين حرف ساکنء فيكسر كما تكسر دال 
قدء ثم تشبع الكسر» قال فى 

4- الإنكار: وهو مد يلحق آخر الكلمة في الاستفهام نحو قولك لمن يقول: 
"غلبني الأمير": "الأميروه" .مد الحمزة» وإشباع ضمّة الرا ثم إلحاق هاء 
لأ معي مون م 1 E‏ كد EN‏ وق لك ل 
'قدم زيد": "أزيدنيه" بجعل التوين نونا مكسورة ثم يشبع كسرتها 
فتكون حرف مد ثم يلحق هاء به» أو "أزيدإنيّه" بإبقاء التنوين على 
آلو اق "إن" يهم ثم كسرهاء وإشباع هذا الكسرء وإلحاق هاء به 
کل هذا و 

ه- المبالغة: كقوله سبحانه وتعالى: وشل ویو ماتا 4 فإن هاء 

.۲٠۷ وشرح أنموذج الزمخشري:‎ 25١1/4 ينظر: الكتاب:‎ )١( 


(۲) ينظر: شرح أنموذج الزخشري: 5١51-/ا١5.‏ 
(۳) سورة الفرقان: 59. 


on‏ "افيه" e E e‏ الفيله نادلولا فلن 
المبالغة في العذاب» والإهانة". 

- التعجّب: نحو قول المتعجّب: "سبحان الله" بد ألف "سبحان" وألف 
الجلالة "الله" . 

» أسباب حماليّة: 

-١‏ إضعاف الحركة لتقرب بذلك من السكون نحو حيى وأجْى وأعي فهو 

خواق كان امن e‏ ك1 ANE‏ 

للمتحرّك البتة» وذلك نحو قول كثير عرّة(": الطويل 

إن رُم أحمال وفارق جيرَة وَصاح غراب الْبيْن 
فهذا بزنته محققا في قولك: أأن رم أجمال2. 

+- القركم: .وذلك أن العرب إذا تزتموا يلجقون الآلف :والياء والنون لأف 
أرادوا مد الصوت» ويتركون ذلك إذا لم يترنمواء وقد كثر في القرآن 
حتم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون» وحكمته وحود التمكن 
مع التطريب بذلك» وقد جاء في القرآن الكرم على أسهل موقف 
وأعذب مقطع“» فالنصب نحو قول امرئ القيس”: الطويل 

عت ولم أحرّع من الین مَحرّعاً 2 وَحَرَيتُ قَلباً بالكّواعب مولّعا 


2 
عو سم ”م 40 


انث حرين 


.٠١ ينظر: التيسير الوافي في التجويد الكافي:‎ )١( 

1V ديوانه:‎ )۲( 

. ١٠٤١-۱ ٤٤/۲ ينظر: الخصائص:‎ )۳( 

.٠١٤/۳ والإتقان في علوم القرآن:‎ ٠۲۰٤/٤ ينظر: الكتاب:‎ )٤( 
.55٠ ديوانه:‎ )٥( 
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والرفع نحو قول الأعشى”: الطويل 
هُرَيرَة وَدَعْمَا وَإن لام لائم غداة غد 
والحر نحو قول امرئ القيس”": الطو 
فا یو .اعبط ری وان رر 
وما ينون فيه؛ وما لا ينون فيه قول حرير”": الوافر 
قلي الوم عاذل والعتابا وَقولي إن أَصّبت لقد أصابا 
e E‏ الشعر وضع للغناء 
والترلم» فأحلقوا كل حرف الذي ح ر کته منه“. 
والعلة في إلحاق النون بالصوائت في الترّم أها صوت أن أي: فيه عة 
والغنّة مدّة في الصوت» فهو يشارك الصوائت في أهم صفاتماء فألحق بما في 


هذا وفي أشياء أخحرى. 


+- التوسّع في القوافي: يقع الساكن والحزوم في القواقي» فاستساغه العرب 
ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم» ولكنّهم توسعوا بذلكء فإذا وقع واحد 
منهما في القافية حرّك 5 إلحاقهم إياه الحركة بأشدّ من إلحاق حرف 
الم ما ليس هو فيه» ولا يلزمه في الكلام. ولو لم يقفوا إلا بكل حرف 
فيه خرف مد لضاف علييتب: ولک توستعوا بذلا یادا حر كوا واا 


منهما صار منزلة المتحرّك أصلاء فأشبعوا هذه الحركة فصارت حرف 


.۷۷ ديوانه:‎ )١( 

(۲) ديوانه: ۸. 

.٥۸ ديوانه:‎ )۳( 

.7١5/5 ينظر: الكتاب:‎ )٤( 


مدّء واحتصوا الساكن وامحزوم في القوائي لمحرورة فقط حيث احتاجوا 
إلى حركتهاء كما أنمم إذا اضطروا إلى تحريكها في التقاء الساكنين 
كسرواء: فكذلك حغلوها ق اغرورة تيت احتاجوا” إليها» كما أن 
أضلها ياقاب السا كين الكينن خخر: ‏ انز الوم © كنا قال امرق 
الف الطويا: 


لا عقر غير فج ديا أمرأ الفيش فال 
وقال طرفة”©: الطويل 
ر2 و ور ر الم ن ر 2 E‏ 22 
من ثاتني أصبحك كأسا روية وإن كنت عنها ذا غنى فاغن وازدد 


فهو مقبول في القوافي المكسورة فقط» ولو كانت في قواف مرفوعة أو 
منصوبة كان إقواء» أ غير مقبول» ولو أتى به الشاعر 0 


0p 
> > 
40 


.5١5-51١ 5/54 ينظر: الكتاب:‎ )١( 
.١١ ديوانه:‎ )۲( 

.٤۲ ديوانه:‎ )۳( 

.٠٠١/٤ ينظر: الکتاب:‎ )٤( 


المبحث الثاني 
الإمالة 

اطمطلب الأول تعريف الإمالة وحروفها وشروطها. 
«*» تعريف الإمالة: 

الإمالة: ضدٌ الفتح» وهي أن تنح بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو 
الياءء فتنطق حرف الراء بصفة بين الفتحة والكسرة. 

وهي -الإمالة- ضرب من الادغام الأصغرء إذ هو تقريب الحرف من 
الحرف وإدناؤه منه من غير ادّغام يكون هناك» فتكون الإمالة لتقريب 
الصوت من الصوت» وذلك نحو عالم وكتاب وسَعَى وقضّى واستقضى ألا 
تراك قربت فتحة العين من عالم إلى كسرة اللام منه بأن نحوت بالفتحة نحو 
کو ا کرو اك می و نبال ل ب 
الياء الي انقلبت O‏ 

وه توعان ا كوف و وى 

الإمالة الكبرى: عدها أن ينطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى 
الكسر كثيراء ويسمّى هذا النوع البطح والإضجاء©. 

والإمالة الصغرى: وهي أن ينطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى 
الک قو 


)١(‏ ينظر: التمهيد في علم التجويد: ٥۷‏ وفتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في 
علم التجويد: ° 

(۲) ينظر: الخصائص: 51/7 .١‏ 

(۳) ينظر: التمهيد في علم التجويد: /اه-/6/ه. 


VY 


والعبارة المشهورة في هذا بين اللفظين» أعين بين الفتح الذي حددناه» 
وبين الإمالة الكبرى0©. 
*» حروف الإمالة: 

حروف الإمالة ثلاثة وهي: الألف والراء وهاء التأنيث. 

سميت بذلك» لأن الإمالة في كلام العرب لا تكون إلا فيهاء لكنّ الألف 
وهاء التأنيث لا يتمكن من إمالتهما إلا بإمالة الحرف الذي قبلهما. 

والمهاء لا تمال إلا في الوقف» والراء والألف في الوقف والوصلء فالألف 
وهاء التأنيث بمالان وبال ما قبلهما من أحلهماء والراء يمال ما قبلها من 
أحلها وتمال من أجل غيرها". 

وأمّا الترقيق: فهو عبارة عن ضد التغليظ» وهو نحول يدحل على حسم 
الحرف فلا يملا EG Og‏ نبل عبن 
سرع وخر ا وي ريد فكل فتح تزقيق» ولیس كل تزقيق فنجاء 
ركز إمالة ری لين كل ری زد 

قال أبو عمرو: والترقيق هو في الحرف دون الحركة, إذا كان صيغته. 
والإمالة في الحركة دون الحرف إذا كانت لعلة أوحبتهاء وهي تخفيفٌ 
كالإدغام سواء“. ْ 
الحروف المشوبة: 

ال محال طة -بكسر اللام وفتحها-: وهي الحروف الي 


.٥ه۸-٥۷ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه: 15. 

(59) ينظر: المصدر نفسه: /ه. 

.١57 ينظر: التحديد في الإتقان والتجويد:‎ )٤( 


V€ 


انّسعت فيها العرب فزادتها على التسعة والعشرين المستعملة» وهي ستة: 


-١ 


چ 


النون الخفيفة» ويقال لما الخفية» وهي تخرج من الخياشيم» وهي 
ما تكون خالية من الغنّة الطويلة» والتشديد. 


4° 


لف الإمالة: هي 2 تَحِدُهَا بَيْنَ الألف وَلياء نَحْوُ قَوْلكَ في عَالم 
تائم عام وخا ومال ينا الطريق: قَصّدها. ومَايلنا للك فمايلناه أي 
أغار عَلَيْنَا فأَعْرّنا عليه . 

الألف المفخمةء لفحم ذ في الْحُرُوف ضا الإمالة. وَألفْ لتفْحِيم: هي 
التي تجدهَا ا ا كقولك یکم وقام زب 
هذا کا ا ولک و كل ذا لك لك بالواو أن 
مَالَتْ نَحْوَ الْوَاو وَهَذا كما كبوا إِحْدَيْهِمًا وَسَوَيْهنٌ بالا لمكا 3 
المنْحَة قبل الألف ا الكسْرَة م فالنطق بالألف يتبع الأصل الذ 
جاءت منه كما في قوله تبارك وتعالى: وک قم عل ادو 0 
نقد 9 ا 4 قال الأحفش: لا لم جز فيه الإمالة عرف أنه من 
اواو أن الإمالة من الْياء. 

صاد بين بين» وهي الصاد الي تكون بين الصاد والزاي"» كما في قراءة 


TO 
E: : 


.٤٦/١/بارعإلا وسر صناعة‎ ٠٠٤/١ ينظر: الكتاب:‎ )١( 


(۲) ينظر: لسان العرب» مادّة (ميل ): »517/١١‏ والتمهيد في علم التجويد: 54. 
(۳) ينظر: لسان العرب» مادّة (فخم): .450/١7‏ 

.٠١85 سورة آل عمران:‎ )٤( 

(5) ينظر: لسان العرب» (شفي): ٤٩٦/١ ٤‏ . 

. ٤۳۲/٤ ينظر: الكتاب:‎ )٩( 


Vo 


(1) 
() 
00 
050 


ES‏ حي يضَيرَ رعا ی 
فنطق صاد "يصدر" بين الصاد و 

همزة بين بين: وهي الحمزة الي تسهل في النطق فتكون بين الهمزة 
والألف» وقد قرأ بما حفص في موضع واحد من القرآن الكريم» وهو 


ےر جر کے 


قوله سبحانه وتعالى: وو جَعَلَنَهُ فاا اعا لقالا و فلت ا 
ق ع چ فكلمة فكلمة "أاعجمي" قرأ حفص فيها بتسهيل ال همزة 
الثانية بين بين» أي: بين الهمزة والألف وجهاً واحدا من جميع طرقه» 
وعلامة هذا التسهيل قي المصحف الشريف: وضع نقطة كبيرة قي الهمزة 
الثانية» كما قرره علماء الضبط. أمّا كيفية الأداء فيه فمتوقفة على 
المشافهة والسماع من أفواه الشيوخ المتقنين الآحذين ذلك عن أمثالهم 
فهم أرباب ذلك العارفون لما هنالك. 

الياء المشوبة: وهي الياء الي تكون قريبا من الواو» وعَبّر عنها بأنّها 
أشربت روائح الواو» فتكون بين الواو الخالصة» والياء الخالصة. 


الوا امو ية ادك ابه ا 
ألف الإمالة وألف التفخيم وهمزة بين بين أن يذكروا أيضاً الياء في نحو 
اله ر لل لل لل (o) MM I ۰ 11 n‏ 

قيل و بيع والواو في نحو مذعور وابن بور . 

ينظر: الكتاب: .١95/4‏ 

سورة فصّلت: ٤٤‏ . 


ينظر: هداية القاري إلى تحويد كلام الباري: ؟/ 25179 وفتح رب البرية شرح 
المقدمة الجزرية قي علم التجويد: ٠٠١١‏ والوجيز في علم التجويد: 


(5) ينظر: سر صناعة الإعراب: .57/١‏ 


۸- الشين المجهورة: حرف : يستعمل في القراءة» وهو بين الجيم والشين» 
لغة لبعض العرب» قال ابن دريد: يقولون في غلامك: غلامش» فهي 
مشربة بغيرهاء وهي مخالطة في اللفظ لغيرها . 

* إمالة الصوائت الطويلة: 

-١‏ الألف نحو الياء: 
ويكون بنطق الألف بَيْنَ صو الألف وَليَاءِ تخو قؤلك في عَالَمٍ 

وَحَاكم عَالَّح وََانم. ومال ينا الطريق: قصّدها. ومَايلنا الك فمَالناه أي غار 

عي 
وتمتنع الإمالة هنا مع الأصوات المستعلية» وهي سبعة يجمعها قولك: 
"ضغط حص قظ"", الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظائء 

E وه تيزف اك‎ E e الاك‎ o a 

استفال والاستفال لا ينسجم مع الاستعلاء. 
وم يمل حفص غير وأما "مجريها" في قوله تبارك وتعالى: 1 يسم أله 

رها وَمُرْسَنها 2# فقرأ حفص فيها بالإمالة دون غيرها من الكلمات 

ذوات الراء بإمالة الألف بعد الراء إمالة كبرى من جميع الطرق» وتقرأ الراء 

ا لانالة"الألقد عنها تو ذلاق وراد عضت لأن الأمالة كرو 


والكسر يناسبه الترقيق» وإن كيفيّة النطق بالراء ترقيقا أو تفخيما لا تُعرف إلا 


.٠٠١-۹ ٤ ينظر: التمهيد في علم التجويد:‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب» مادّة (ميل ): 1۳۸/١١‏ والتمهيد في علم التجويد: 55. 
59) ينظر: التحديد في الإتقان والتجويد: .٠١۹-۱۰۸‏ 

.5١ سورة هود عليه السلام:‎ )٤( 


بالتلقي من أهل الأداءء فالحق بحم وفقالك :ال 
؟- إمالة الواو نحو الياء: 

ووجهه أن الصائت القصير حالف :3ت الذي قبله ليس 1 عحضفق 
ولا كسرة مرسلة» فأحري الواو بعدها مجراهاء فكان مشوبا بروائح الياء 
وهذا مذهب سيبويه وهو الصواب؛ لأن هذه الحروف تتبع الحركات قبلهاء 
کا أن ار 36 م غيل ف فال ت ال ی ا ها ق دكي ونا 
أبو الحسن فكان يقول مررت بمذعور وهذا ابن بور فيشم الضمة قبل الواو 
رأة الكسرة وخلض الوا و ازا اة البنة وهذا تكلق فيه شدة ق. النطق 
وهو مع ذلك ضعيف في القياس فهذا ونحوه مما لا بد في أدائه وتصحيحه 
للسمع من مشافهة توضحه وتكشف عن خاص سره. 

۳- إمالة الياء نحو الواو: 

و "قيل" و"غيض" و"'سيق" فالياء فيهن مشو بة بروائح الواو» كما أن 
الصائت القصير -الكسرة- قبلها مشوبة بالضمة» وقد تنّّه إلى هذا والذي 
قبله قدامى اللغوّين» وإن لم يفردوا له نوعا فقال ابن جني وقد كان يحب على 
أصحابنا إذ ذكروا فروع الحروف نحو ألف الإمالة وألف التفخيم وهمزة بين بين 
عن 8 و 35 A‏ 7 ™( 
أن يذكروا أيضا الياء في نحو قيل وبيع والواو في نحو مذعور وابن بور . 


)١(‏ ينظر: هداية القاري إلى تحويد كلام الباري: 217/١‏ 2017/5 ومعالم التجويد: 
١١۹-۸‏ والوجيز في علم التجويد: .٠١‏ 

(۲) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١/1ه-8ه.‏ 

20 ينظر: المصدر نفسه: ١1/"ه.‏ 


*» إمالة الصوائت القصيرة: 

إن الوا ا كناك وق اشير قفنت 
الطويلة وراء فقد لذلك بحد الفتحة مشوبة بشيء من 0 أو الضمّة 
كما د الكسرة ايها مشوية خي سن الضكة وَالصِمة وة بطر ف من 
الكسرة» وهذا کله يعود في الأصل إلى المشايمة بين هذه الصوائت 
والتقارب» وأطلق عليه بعض النَحْوِيِينَ: "لشوب في الح ر كات" . 

والشوب: هو الخلطء و اشوبه: ا فَهُوَ و وسنوضّح 
ذلك إنشاء الله تعالى فيما يان 
-١‏ الفتحة المشوبة بالكسرة: 

الفتحة المشوبة بالكسرة: هي الفتحة ال قبلها الإمالة نحو فتحة "عين" 
و"عابد" و"عارف"؛ وذلك أن الإمالة لما هي: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة 
فتميل الألف الي بعدها نحو الياء لضرب من تحانس الصوت» Ee‏ 
الحركة ليست فتحة محضة فكذلك الألف الى بعدها ليست ألفا محضة وهذا 
فوا IS A N E E OY e‏ 
اللاحقة لما وقد أمالوا اشا هذه الفتحة وإن لم تكن بعدها ألف فقالوا: 
"من عمرو" و"رأيت خبط رياح" وقرأ بعضهم "فإنمم لا يكذبونك" في 
قرله تبارك وتعال: ت سل إل لسرن الى بغراو چم کہ مگ 
وك يي وذو 4 . و"راجعون" في قوله حل شأنه: 


.57/1١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب» مادَّة (شوب ): ۱۰/۱١-۲٠ه.‏ 
89 ينظرة لشاة العرفحاذة وشوج أ وك وله 
)٤(‏ سورة الأنعام: .٠۳‏ 


راع ا صم 
e 0020‏ بر د ساس ر 12 27 م سه 
(١ 0-00‏ اتيك ل هنذا رق فلما أ قال لين لم هدن 


E e 

وهي الي تكون قبل ألف التفخيم» كما في "الصلاة" و"الزكاة" و"د 
و"غزا" و"قام" و"صاغ" ركم أن ادر كد ا هنا قبل الألف ليست فتحة 
محضة بل هي مشوبة بشيء من الضمة فكذلك الألف الي بعدها ليست ألفا 
محضة لأنها تابعة لحركة هذه صفتها فجرى عليها حكمها. 

والرعفدق :]مالف اة ن الكبيرة «والطكة هى أن فة اول 
الج ركات وأدحلها في الحلق» والكسرة بعدهاء والضمّة بعد الكسرة» فإذا 
بدأت بالفتحة وتصعًّدت تطلب صدر الفم والشفتين احتازت في مرورها 
.كخرج الياء والواو فجاز أن تشمّها شيئاً من الكسرة» أو الضمّة لتطرقها 
إياهما ولو تكلفت أن تشم الكسرة» أو الضمّة رائحة من الفتحة لاحتجت إلى 
الرحوع إلى أول الحلق فكان في ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعه إلى ورائه 
وتركه التقدّم إلى صدر الفم والنفوذ بين الشفتين» فلا كان في إشمام الكسرة» 
أو الضمَّة رائحة الفتحة هذا الانقلاب والنقض ترك ذلك فلم يتكلف البتة“. 


1 رر 

(۲) سورة الأنعام: ۷۷. 

5 ينظر: سر «صنافة الأغزاب+19/1ه-5ه:ولسان المرب مادة وشوني): 
١لءله-؟١له.‏ 

649 ينل سر ضتاعة الاعزاب :1 /1ه: 

(5) ينظر: المصدر نفسه: ١/۳٥-٤ه.‏ 


A۰ 


۴- الكسرة المشوبة بالضمة: 

ا السو اكد عمو ا ريض" راسيو ازا لبايك 
القصير-الكسرة- ق هذه الكلمات وما كان على شاكلتها مشوية بالضمة؛ 
وكما ليا هشوية بالضمة فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو كما تقدم إمالة 
الام و ر 

۳- الضمة المشوبة بالكسرة: 

الطنمة المشؤية بالكسرة فعخز قولك::فق الإمالة "مرت مذعور" و هذا 
TNE‏ كيز :ا ورا كورب ها قو اكير 
ووجهه هو ما بينهما من القرب والتناسب ما ليس بينهما وبين الفتحة» فجاز 
أن كلف غو ذلك بين اصح والكسرة ا يها مق الاس إلا المع 
ذلك قليل مستكره ألا ترى إلى كثرة "قيل" و"بيع" و"غيض" وقلة نحو: 
"مذعور" و"ابن بور" ولهذا منع بعضهم إعلال الواو في "مذعور" وتركها واوا 
محضة؛ لأن له أن يقول: إن الحركة الي قبل الواو لم تتمكن في الإعلال 
والإشمام تمكن الفتحة في الإشمام نحو: "عام" و"قام"» ولا تمكن الكسرة في: 
"قيل" و"بيع" فلما كان الإشام في "مذعور" ونحوه حلسا حفياً لم يقو على 
إعلال الواو بعده كما أعلت الألف في نحو عالم وقام والكسرة في نحو قيل 
وغيض فلذلك لم تعتل عنده الواو في مذعور وابن بور وأخلصها واوا محضة. 

ووجه اس بو أذ الضمة وإن نحي بها نحو الكسرة فلقربٌا منها وبعدت 
الفتحة منهاء فلم جز فيها ما جاز في الكسرة القريبة» فلمًا بطل ذلك في الضمة 
حملت الكسرة عليها؛ لأنّها أحتها وداحلة في أكثر أحكامها ويشهد لهذا القول 


.ه8-ه1/1١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١١ 


أنهم أدغموا النون في الميم لات شتراكهما في اة والهوي في الفم ثم نهم حملوا 
الواو في هذا على الميم فأدغموا فيها النون؛ لأن الواو ضارعت اميم بأنّهما من 
الشفة ثم إنّهم أيضاً حملوا الياء على الواو في هذا؛ لأنّها ضارعتها في المدّ وإن لم 
تكن معها من الشفة فأحازوا إدغام النون في الميم وقي الياءء فمن ادغامها في الميم 


رر 0 


"ون من ' في قوله تبارك وتعالى: $ وَإِنِمن شَيْءٍ إلا عندتا حراينة. وما ننزله ل 
ر ومن ادغامها في الياء "مَنْ قول" في قوله جل وعلا: ومن 


الاس يمول امنا يله اليو لخر وَمَاهُم يمؤْمِِينَ 4 » فكما جاز حمل الواو 
ال ا 0 


ب 


4 شروط الإمالة: 
ان ا كور شه التنان E‏ فالإمالة تكون في المنقلب عن واو أو 
و ست إنه لحجَاجٌ بف ا من غير 


إمالة» E‏ عت على ا ا مُمَال الال فإذا صيّروه ا 
2 0 0 حال | َنْعْت 00 الإمالّة, E‏ الحجّاج 


2 


والعجاج» لکن أماله بعض آهل الإمالة في حَميع وجوه الإعراب على 
غير قياس في الرّفع وَالنَصْبء ومثل ذلك الاس فى الجر حاصةء وألف 
| لحجَاج زَائدَة غير منقلبة» ولا يُجَاورُهَا مَحّ ذلك ما يوحب الإمالة 


١ سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۸ 

(۳) ينظر: سر صناعة الإعراب: 9/١‏ ه-وه. 

.٤١١/٠١ ومادّة (إلا)‎ » 88/١ 4 ينظر: لسان العرب» مادّة (بلا):‎ )٤( 


1۸۲ 


لل لم ET‏ لجار اداو كد وول ا 
ا ل الم هم قذ قالوا 
الأناس» وقالوا مَرَرْت يناس فأمالوا : في الْجَرٌ حَاصّة تَشبيهاً للألف بألف 
فاعل؛ لأنّها نَانيَة مثلهّاء وَهْرَ تادر 0 الألف ليست منقلبة؛ فأما في 
eS‏ 


أن تكون الكلمة ال تدخلها الإمالة اسماء فلا تدحل الإمالة الحروف 
ولا الأفعال» وا ١‏ سی .جن ذلك كلمة د أن أصل ألفها اليَاء. وَقال 


بعص التحرين: إِلْمّا ارت الإمالة فى بلى» لأا شابهت الأساء مخ 


حي كس الكلام 7 ستقلاله بها وَعَنائهً E N E‏ 


0 


فمن حَيْث کا ا ا إمالة ل أله ترئ: أنك 
اترنا تايف OT‏ بَلىء فلا تاج لكؤنهًا 


جَوَاباً مسقلا إلى جا اتعا هلعفام ندسها رترين لسنتا في 
لقره بالأسماء في جَوَازِ إِمَالتها کی ا اوم 47 واچ اخ هو 


ا چ ان 2 ر و2 2 e‏ اس ەن 
أن ياء زيدت في بل» قال: وَهَذا کله قوّل حذاق الوس 


المطلب الثاني الروم والإشمام والتضعيف والاختلاس. 


فإن 


0 أن 0 كلامها بساكن» وس 


لجسا ا يي م 


.۲٠۰-۲۲۷/۲ :) ينظر: لسان العرب» مادّة (حجج‎ )١( 


(۲) ينظر: لسان العرب» مادَّة إبلا): ٤‏ ۸۸/۱. 
(۳) ينظر: لسان العرب» مادّة (إلا): .٤١١/٠١‏ 


AY 


عليها يبحذف من آخرها الصائت القصيرء أو التنوين» لكنّهم مع ذلك أولوا 
هذا الصائت عناية كبيرة» فلم يهملوه» بل أعطوه وجوه تبن وحوده» وتشير 
إلى نوعه» فكان الروم والإشمام» والتضعيف» حتى بلغ من عنايتهم بالصوائت 
القصيرة أَنّهم فر امن الشركة ان يومئوا إليها بالآلة الي من عادقا أن 
تمشتمل نالطع ا عير اند ر جرا إل حمل اسم شين مرق ر 
مشبّعة ولا مختلسة؛ وذلك بإعمال الشفتين في الإثمام في المرفوع بغير صوت 
يسمع هناك لم ببق وراء ذلك شئ يستدل به على عنايتهم بهذا الأمر ألا ترى 
إلى مصارفتهم أنفسهم في الحركة على قلتها ولطفها حى يخرجوها تارة 
اة غير مه واد ةاعر «مسكة لعن لانن هذا كلد عط 
بأهميّة الصوائت القصيرة» ومنزلتها في الكلام» حى في حال الاضطرار إلى 
حذفهاء فكان عندهم الروم» والإمام» والتضعيف» والاحتلاس» وسنتناول 
هذه الأنواع فيما يأني: 
- أوّلا: الروم 
الروم: هو الإتيان ببعض الحركة حي يذهب معظم صوقاء فيسمع لها صوت 
حفي» يسمعه القريب المصغي دون البعيد» ويد ركه الأعمى بحاسة سمعه دون 
الأصم؛ لأنّها غير تامّةه ويكون في المرفوع» والمضموم, والمجرور» والمكسور”". 
والروم يكاد يجعل الحرف متحركا ألا تراك تفصل به بين المذكر والمؤنث في 
تلق !ف ف ابت و انت فلولا أن هات و 1 ويك ا 
)١(‏ ينظر: الخصائص: .7/١‏ 
(۲) ينظر: الوحيز في علم التجويد: 25١‏ ۳۸> والتمهيد في علم التجويد: /5. 
(۳) ينظر: الخصائص: ۳۲۸/۲. 


ب ثانياً: الإشام": 
الإتهام: هو ضم الشفتين بعيد سكون الحرف كهيئتهما عند النطق 

بالضمة من غير صوت» وهو إشارة إلى الضم» ومن نّم فلا يد ركه إلا البصير, 

فالأصم دون الأعمى ويكون في المرفوع والمضموم فقط. في باب الوقف على 

أواخر الكل » وحركة الإشام لضعفها غير معتد ما“ . 
وهناك أنواع أحرى للإشمام غير إشمام الوقف منها نوع ورد في لفظ 

"تأمنا" ني قوله تعالى: 38 ما لَك ك لا اما عل ووس سف چ“ فأصل الكلمة 

"تأمننا" بنونين» أدغمت الأولى في الثانية للجميع» ويجوز فيها وحهان: 

-١‏ الإشام: وهو عين الإشمام المتقدم في الوقفء إلا أنه هنا مقارن لسكون 
الحرف المدغم» وفي الوقف بعيد السكون والإشام هنا للإشارة إلى 
حركة الفعل» وهي الضمةء فالإدغام مع الإشمام صريح. 

-١‏ الروم: فيمتنع معه الإدغام الصحيح؛ لأن الحركة لا تسكن رأساء بل 


يضعف صومًاء وبعضهم يعبّر عن الروم باللإحفاء” . 


)١(‏ يطلق الإشام أيضاً على الحروف الصامتة ويراد به حلط حرف بحرف في نحو 
"الصراط" و"أصدق". ينظر: التمهيد في علم التجويد ./ه-55. 

(۲) ينظر: الخصائص: 2577/7 والوجيز في علم التجويد: ١#؛‏ والتمهيد في علم 
التجويد: /ه. 

(۳) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١/٦ه.‏ 

.١١ سورة يوسف عليه السلام:‎ )٤( 

(5) ينظر: الخصائص: ۳۲۹/۲. 


1A0 


ما يجوز فيه الروم والإشام أو الروم, أو التضعيف. وما لا يجوز: 
ينقسم الموقوف عليه إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما يوقف عليه بالأنواع الثلاثة المتقدمة» وهي کک والروم؛ والإشمام 
وتعالى: اياك د ااك تیر E‏ 

جر ا E‏ كرف :الذي قبل آر الكل ا كا 
هزو" و وأشباه ذلك» فیشم» أو يرام» أو و ومنه قوله 
تبارك وتعالى: إن مَل ون بعَدٌ 4" فكلمة "بعد" يجوز فيها الوجوه 
الثلاثة: الروم» والإشمام» والسكون. 

۳- ما يوقف عليه بالسكون والروم فقط ولا يجوز فيه الإشمام» وهو ما كان 
في موضع نصب أو حر نحو قوله تبارك وتعالى: 4 امن اكير ی 
e E 2‏ و َ يوني ا هو لک ا 
و"مررت بخالد", وأمأ إحراؤه ا اروم فهو الأكثر قي كلام 
العرب» وتضاعف» وتفعل فيه ما تفعل با بمحزوم على كل حال» وهو 
أكثر في كلامهم» نحو قولك: "مررت بخالد". و"رأيت الحارث", وأما 

)١(‏ سورة الفاتحة: ه. 

(۲) ينظر: الكتاب: .١7١/5‏ 


TT‏ ا 


(5) سورة البقرة: .”١‏ 


الإشام فليس إليه سبيل» وإلّما كان ذا في الرفع لأن الضمّة من الواوء 

فأنت تقدر أن تضع لسانك في أي موضع من الحروف شت ثم تضم 

فت لأن دت فشك کر كلق مض جر و شاماك ی 

الرفع للرؤية وليس بصوت للأذن. ألا ترى أك لو قلت هذا معن 

تاكيك ا إذا لم تشمم» فأنت قد تقدر على أن 
تضع لسانك موضع الحرف قبل تزحية الصوت ثم تضم شفتيك» ولا تقدر 
على أن تفعل ذلك ثم تحرك موضع الألف والياءء وكما أن الإشام 
وإحراء الساكن في الرفع أكثر؛ لأنّهم لا يسكنون إلا عند ساكن» فلا 

مودو أن شرا بكري مروف كوف اق الماك ولعي ا 

لا يوافقان الرفع في الإشمام. وهو قول العرب ويونس والخليل. 

4- ما يوقف عليه بالسكون فقط ولا يجوز فيه الروم والإشام» وذلك في 

المواضع الآتية”©: 

أ- المنصوب والمفتوح نحو: 99 امسقم 2214 وجل ل ریب که فلا يجوز 
الروم فيهما لخفة الفتحة وسرعتها في النطق» فلا تكاد تخرج إلا كاملةء ولا 
الإشمام؛ لأنّه إشارة إلى الضم. 

ب- هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء مثل: اة 4 إذ المراد من 
الروم والإمام بيان حركة الموقوف عليه حالة الوصل» ولم يكن على الماء 


.175-11/1/5 ينظر: الكتاب:‎ )١١ 

(۲) ينظر في هذه المواضع: الوجيز في علم التجويد: .٠۹‏ 
(؟) سورة الفاتحة: .٦‏ 

.7 سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: .٠١‏ 


يكنا كان سافابى ا فل نر ومنه ميم الجمع؛ فلا 
يجوز فيه الروم والإشمام؛ لأنهما إنما يكونان في المتحرك دون الساكن. 
ث- ما كان متحركاً في الوصل بحركة عارضة مثل: :9 وَأَذِرِ ألكّاسَ 4" 


مولا َنسَوَأ فصل 6"؛ لأن الحركة عرضت للراءء والواو للتخلص من 


ومثل ذلك ميم الجمع نحو: 9#وأنتم 2 اعون “) فلا يجوز فيه الروم 
والإشمام لعروض الح ر كة» فلا يعتد يما؛ لأنها تزول في الوقف لذهاب المقتضي 
وهو احتماع الساكنين» فلا وجه للروم» والإشام. 

NE NOP 

أ- فذهب بعضهم إلى حواز الروم والإثمام فيها مطلقاً. 

ب- وذهب بعضهم إلى المنع مطلقاً. 

ل كان قبلها ضم» أو واو ساكنة» أو كسرء أو 


اء ساكنة مثل: رمم 4 وموم 4 و "به" و"فيه" أين ما وردتا. 


٠١ سورة الضحى:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: .٤٤‏ 
و سورد البق 0۷ 

.١59 سورة آل عمران:‎ )٤( 

(5) سورة فاطر: 

19) سورة البقرة: .۷١‏ 


وجوازهما إذا لم يكن قبلها ذلك» بأن انفتح ما قبل الماء» أو وقع قبلها 

ألف» أو ساكن صحيح مثل: ا کرم 4 1 4 6 

-٥‏ وعتنع الک عر ا 
حزق ور ید وأشياة ذلك لأن الذي قبله ساكن فيمتنع تسكين ما بعده 
ساكناًء واس وما به ايل معط E‏ 
مثل ذلك يسكن ما بعده ضاعفوه وبالغواء لئلا يكون ممنزلة ما يلزمه 
السكون» ولم يفعلوا ذلك بعمرو وزيد وأمثالحماء لاهم قد علموا أنه 
لا تسكن أواحر هذا ا كفي وما قبل الأواخر ساكن 
أيضا» فامتنع لملا يجتمع ساكنان» فإلّه مستكره ومسثقل في العربيّة 
على حلاف الروم والإشمام فإن فيه ابقاء للحركة لذلك جاز فيهما. 

- فالغاً: الاختلاس: 
الاختلاس: هو عبارة عن الإسراع بالحركة» إسراعاً يحكم السامع 

بسببه أن الحركة قد ذهبت» وهي كاملة في الوزن©». 

# فائدة الروم والإشام والتضعيف: 
وفائدة الإشمام الإحراء على القاعدة» وذلك للتفريق بين ما يلزمه 

التحريك في الوصل وبين ما يلزمه الإسكان على كل حالء وذلك نحو قولنا: 

خلد» وحالد» وهو يجعل "هذا خالد", و"هو يجعإ "7 . 


.١5 سورة الفجر:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ١؟١.‏ 

6 ينظ لکا 11/4 

(5) ينظر: التمهيد في علم التجويد: 55. 
(5) ينظر: الكتاب: .١59-15/8/5‏ 


ووحه عدم الإشثمام طلب الخفة» ولأنّه لا يوقف في العربيّة بدأ إلا عند 
حرف ساكنء فلمًا سكن في الوقف جُعل بمنزلة ما سکن على كل حال؛ 
أنه وافقه في هذا الموضعء وذلك نحو قولنا: "مخلد": و"خالد"؛ و"هو يجعل"0". 

وفائدة الروم فتكمن في الحرص على أن تُخرّج من حال ما لزمه إسكان 
e‏ يحون القت اد مطاف لقو E e‏ كر مجان 
ويهذا يلتقي مع الإشام؛ إلا أنه -الروم- أشدٌ ت وكيداء نحو قولنا: "هذا عمر"» 
و"الفاروق عمر"؛ كأن الناطق يريد رفع لسائه“. 

وق بلتالة: الضف يكون التو كيد أَشد .من الائين؛ فيجيء بحرف 
لا يكون الذي بعده إلا متحركاً لأنّه لا يلتقي ساكنان. فهو اهن ا 
وأجمع؛ لاه لو لم تشم كنت قد أعلمت أا متحركة في غير الوقف» وذلك 
نحو قولنا: "هذا خالد"» و"هو يجعل"» و "هذه فرس". 

وأما الإرسال فهو عبارة عن تحريك ياء الإضافة بحركة الألف» ويعبر 
عنه أيضاً بالفته9». 

فالفائدة من أصناف هذا الباب هي لبيان الحركة الأصلية الي ثبتت 
الوصل الخرات الموقوف عليه“ لذلك قال سيبويه: «وحدثئ من أثق به 
سمع عربيا يقول: أعطئ أبيضه» يريد: أبيض» وان الماء كما ألحقها في: هنه 
وهو يريد: هن» ٩‏ 


6 0-5 


.١59-١57//5 ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
.١59-١548/1 ينظر: المصدر نفسه:‎ )۲( 
.159-1548/5 ينظر: الكتاب:‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: التمهيد في علم التجويد: /اه-8ه. 
(5) ينظر: الوجيز في علم التجويد: ."١‏ 


.۱۷۲/٤ الكتاب:‎ )79( 


kL 
المبحث الثالث‎ 
التغيّرات الصوتيّة‎ 
اططلب الأوّل: الزيادة والقلب والإبدال وأصالتهما في العربيّة.‎ 
الزيادة:‎ »«* 
من مظاهره: إشباع الصائت القصير -الحركة- ليكون صائتاً طويلاً من‎ 
ما ی و فيو و کا ج معان اروك‎ 
الى هي منهاء فقد أطلقوا على الضّمّة الواو الصّغيرة» وعلى الكسرة الياء‎ 
الصغيرة» وعلى الفتحة الألف الصغيرة وأكدوا ذلك بقوهم: إلّه مين أشبعت‎ 
رطخ الشركة انات مها حرفا من حسها» وقد اندو على ذلك قول‎ 
الفررتدق: 200+ لكام‎ 
تثفي يداحا الحَصّى في كل مَاجرّة 2 تلفي الدَرَاهيم قاد الصياريف‎ 
قالوا: يريد دراهم وصيارف» ا کی علن كل عن ا والرّاى‎ 
فنشأت ياء خالصة.‎ 


وكذلك قول إبراهيم بن هرمة : الوافر 


وات من العوائل حين رم ومن ذم الرحال بمنتراح 
فال 


25١7/١ والكامل في اللغة والأدب:‎ ٠٠۸ /۲ والمقتضب‎ 258/١ الكتاب:‎ )١( 
شرح المفصّل:‎ 4٠١7/١ والخصائص ”2117/5 وشرح ديوان الحماسة:‎ 
وغيرها من مصادر اللغة والأدب. والبيت ليس في ديوان الشاعر.‎ . ٠١5 5 


.٩۲ شعره:‎ )۲( 


ومثله قول إبراهيم بن غرمة أيضا: ا 
كني حي ما يشر اوی بَصّرِي 2 من حَيْث ما سلوا اذلو ف انْظُورُ 

قا عر فأشبع الضمة ال على الظاء فنشأت واو خالصة» وقد 
علق ابن جني على ما أُوْردُناه من شواهد بقوله: "فإذا ثبت أن هذه الحركات 
أبعاض للحروف ومن جنسهاء وكانت مي أشبعت ومطلت تمت ووفت 
رع E‏ 

ومنه مذ حركة الحرف قبل الأخير في بعض صيغ منتهى الجموع نحو 
'مُساجد" و"مُنابر"؛ فيقولون فيهما "مُساجيد" و"منابير"؛ شبّهوهما عا جُمع 
على غير واحده في الكلام”". 
القلب: 


القلى هر اشن الف عل غر الضورة “الى كان عليه" او 
يختص بالصوائت» فورد وقوعه في كلام العرّب وله أثر في لحجاتاء إذ قد ؤثر 
بعض القبائل الحقّة» وتؤثر بعض القبائل الأخرى الثقل» وفقاً لطبيعة كل 
قبيلة» يلاحظ ذلك في القراءات القرآنية» فهو محصورٌ بين الفتح والكسر نحو: 
الحج والحج» وبين الفح والضم نحو: وقودها وؤقودهاء وبين الكسر والضم 
نحو: قثائها وقثائها, وقد تتبادل الصوائت الثلاثة فيما بينهاء بين الفتح 


.559 شعره:‎ )١١ 

(۲) الخصائص: ۳٠١/۲‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: الكتاب: ۲۸/۱. 

)٤(‏ ينظر: توضيح المقاصد والمسالك: "2 وما بعدها. 
(5) القراءات الشاذة دراسة صوتية ودلالية: ؟//1١4.‏ 


1۹۲ 


والضم والكسر؛ جو : فم وفم وفم» والتبادل بين هذه الأصوات بخضع 
لقانون انسجام أصوات المدّء ويحصّل حن بين الصوائت الطويلة» وهذه 
الأمثلة توضّح ذلك: 

أ- يقال: قيت فلان اللبن؛ يععئ: قوته» فلمًا كسرت القاف صارت 
الواو ياء. 

ب- يقال: هو الشمراخ والشمروخ» والعفكال والعتكول» وقالوا: 
طنبار وطنبور. 

ت- شحيح البغل والغراب» وشحاح» نهيق ونهاق» سحيل وسحال» 
-ه و إجية 
مليح وملاح : 

وهذا التعامل بين الصوائت الطويلة يكون في الإعلال» تظهر الأصوات 
الى تتعامّل مع بعضها البعض بكثرة» فإن تعامل الألف والياء أكثرٌ منه بين 
الألف والواو؛ وذلك لأن الياء أقربْ إلى الألف من الواو» وتعامل الياء مع 
الواو أكثرُ من تعامل الواو مع الألف؛ يقول سيبويه: «وذلك لأن الياء والواو 
عنزلة الي تدانت مخارجها لكثرة استعمالهم إِيّاهما وممرهما على ألسنتهمء 
فا كانت لواو لس مهار ون الناء اج بيعل الا ول لما "كان العم 
و وجه واحد» ورفع اللسان من موضع واحد» أحفن عليهم» وكانت الياء 
الغالبة في القلب لا الواو؛ لأنّها أحف عليهم؛ لشبهها بالألف» وذلك قولك 
٤‏ ف باد 2 1 3 وإنّما ا "سَيُود" و"صَيوب "276 ويكون 
)١(‏ قي الأصوات اللغوية-دراسة في أصوات المد العربية: ۲۹۸. 
(۲) المصدر نفسه: 599. 
NOS)‏ 


الترتيب من حيث الدوران بخفة الألف» م اليا وثلي تليهما الواو. 

ومن هذا القبيل ما أثاره ابن حن في الألف المفخمة بقوله: «وأمًا ألف 
التفخيم فهي الي تحدها ما بين الألف والواو ونحو قوهم سلام عليك» وقام 
زيدٌ» وعلى قي "الف هاليو ا ونا طوف N‏ اذلف 
مالت نحو 0 لكنّه مع ذلك 1 كبن ا ا مه لي بحدث بان 
مؤخر اللسان 0 حجره ة رنين صالحة ا 
القيمة الصوتية ة المعروفة بالتفخيو”", فالمناسبة تتطلب جواز 5 بعض إلى 
بعض من غير إخلال بالكلمة» من قبل أن المقارب للحرف يقوم مقام نفس 
الحرف» فكأنّه قد ذكر بذكره نفس الحرف» وليس كذلك المتباعد منه» 
فلهذه العلة 7 0 السات الثلاتة كانت اعد ادال مد 0 
فالصوامت كلها صحيحة» لا تقبل الإعلال إلا أصوات المد. 
*» الإبدال: 

الإبدال في اللغة مأحوذ من البدل: وهو وضع الشيء في مكان غيره 
على تقدير إزالة الأوّل. 


.۱۲۱-۱۲۰/۳ ينظر الخصائص:‎ )١( 
(؟) :ينظو عاتن أضوات العرنية.‎ 

(۳) المخصّص: 7537/1١‏ وما بعدها. 
89 ينظ الأضوات اللعوية» ورا 3 


الإبدال في الاصطلاح: هو جعْل حرف حلفا حرف أو أكثر أو حركة» 
وهذه خُدُود -كما يُقال- عامّة لما يجري في الحو وغيره"» وهو مشترك 
بين الصوائت والضوايت» ف الا والحذف. وقال بعضهم: لال 
هو إقامة حرف مقام حرف غيره؛ نحو تاء تخمة وتكأة, 500 
الر ف نفس إلى eg‏ إليه» وهذا إِنّما يكون في 
الصوائت» ومن الصوامت قي الهمزة ا لقا رفيا إيّاها وكثرة تغيرهاء وذلك 
نحو: "قام"؛ فالألف واو في الأصلء و"مَوْسر" أصله ياء» و"راس" أصله بالهمزة 
فاسعخالت الفا وکل قلب«بذل ولیس كل ,یدل قبا ويرق يعضهم أن 
افا و الأضوافة أن ی عرض .نالسر افك 
وننانه بوؤظها توطنا وود اهنا عاء كان دوف تقس شلب هن فيز 
إلى صورة؛ إذا قلت: "قام'» والأصل "قوم" فكأنئّما لم يؤت باك اق 
ولم يخرج عنه» فهذا في الصوائت» فأمًّا في الصوامت فيجري على البدل 
شاع ها بن ارف فلم يحب أن يجري مُجرى ما يتقارب التتمَارّب 
الكديد بل و بقارن أن يقدر أله لم يخرج من التَغْبير عنه؛ فلذلك 
أخْري على طريقة القلب» فأمًا ما تباعد فيقتضي الخروج عنه التغيير, 
والإبدال على أريعة أنوا ع: 

ا ادل دال شاه لوقام وهر خب عراف ال۷ الالو 


.١51 ينظر: معجم المصّطلحات النحوية والصرفيّة:‎ )١( 
.7717/91 ينظر: المخصّص:‎ )۲( 

(۳) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك: ۳ وما بعدها. 
)٤(‏ المنخصص: .١١۷/ ”١‏ 

(5) ينظر: شرح التصريح: /". 


1۹4° 


؟- ما يبدل إبدالا نادراء وهو ستة أحرف» وهى "الجاء والخاء والعين المهملة 
والقاف» والضادء والذال' المعجمتان كقوهم في "وكنة" وهي بيت القطا 
2 الجبل: "وقنة"2 وي اع أخحن» وي ربع: ربح» وټ حطر : عطر» وټ 
جلد: حضد, وف تلعثم: "تلعذم"20. 

عدبا ييل "وال كاتا لغير إدغام"» وهو قسمان: 


أ- ما هو غير ضروري في التصريف» وهو اثنان وعشرون حرفا يجمعها 
هجاء قولك: لحد صرف شكس آمن طي ثوب عزته”". 

ب- ما هو صروري ق التصريف» وهو نة يجمعها" هجاء قولك: 
"هدأت موطيا" وهى فماءء والدال المهملة» والحمزة» والتاء المثناة من فوق» 
شائعا"» ما أبدل نادرا "نحو قولهم في: أصيلان» تصغير: أصيل» على غير 
قياس "» وقال ابن السيك كأنه تصغير "أصلان"2 وهو عكس قياس المصغر» 
لأن حكم الجمع إذا صغر أن يصغر على لفظ واحده» وهذا جاء مصغرا على 
لفظ جمعه””". 

واللغويون قد قصروا عنايتهم على هذا النوع من الإبدال» وعدوه من 
سنن العرب؛ إذ يبدلون الأصوات -الحروف- ويقيمون بعضها مقام بعض 
نحو: غذ وعَذَاء ومَطَطْتْ ومَطرئئة"©... إل إذ أبدل -في رأيهم- أحد 


.5/85/ ۲ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه: ۲ /585. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه: ۲ /59.0-545. 
(5) ينظر: الإبدال اللغوي: 2595/١‏ ۲۹۲/۲. 


١85 


ارقن المتمائليق: اجار ر ن لتقن ايها د كر هن "الأكلة إن صرت 
صائت طويل» وسيأت مزيد إيضاح ها فيما بعد. 
E E ES‏ 


حروف علة ولين- صوائت- يعود- في أساسه- امهنا ان 


-١‏ اجتماع الأمثال: وهو ظاهرة مستثقلة ومكروه في ذائقة السمع العربي”", 
وما ذلك إلا لأن اجتماع الأمثال يثقل على جهاز النطق» ومستكره في 
الأسماع» وأن احتلاف الحروف أحف عليهم من أن يكون من موضع 
واحدء ألا ترى انهم يتوا بشيء من الثلاثة على مثال الخمسة نحو 
ضَرَبّب) وم يجئ قعل ولا فلل إلا قليلاء ولم يينوهن على فَعَاللٍ 
كراهية؛ وذلك لأنّه يقل عليهم أن سملا ألسنتهم من موضع واحد 
ثم يعودوا له» فلمًا صار ذلك تعبا عليهم أن يداركوا في موضع واحدء 
ولا تكون مهلة كرهوه وأدغموا؛ لتكون رفعة واحدة» وكان أحفً على 
ألسنتهم نما من اجتماعهم”". 

؟- الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه مع اختلافه عنه ببعض 
الصفات» وهو ما يسم التقارب» مثل "قدت" حيث تدغم "الدال" في 
"التاء"؛ لأنّهما متقاربان» لاشتراكهما في ال فكان يمنزلة "تاء" 
اوفع انول رلك ي كرف :بذلا من الو كما فى 
"'عنير" شتاو زهان" ا سكيف ايده با 0 أبدلت من 
"الواو" في "فم" وذلك قليل» كما أن بدل "لمهمزة" من "الهاء" بعد 


.٠۸/١ الأشباه والنظائر:‎ )١١( 
٤۰۱-۳۹۸/۲ ينظر: الكتاب:‎ )۲( 


غ- 


الألف 2 ماء ونحوه قليل» وأبدلوا "اميم" منها إذ كانت من حروف 
الزيادة» كما أبدلوا "التاء" من "الواو" وأبدلوا "الهمزة" منهاء لأنّها تشبه 
"الياء". وأبدلوا "الجيم" من الياء المشدّدة في الوقف نحو "علج" 


ىه 
0 
7 


l4 1‏ ال َل 0 )0( 
واعوفج ؛ يريدون: علي وعوي . 
الحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه» ومن أمثلة هذا 
النوع حرف النون الذي يضارع به الألف وهو ليس من موضعه» قال 
ابن سيده: «ثم النون أنه اقب قدت ااا کان 
حروف العلة والمد»20, وقال ابن يعيش : «أبدلت الألف من النون 2 
هذه المواضع لمضارعة النون حروف المد واللين ما فيها من الغنّة»”", 
وأورد السيوطي ستة عشر وجها لتشابه النون حروف المد واللين» وقد 
ذكر منها أن فيها غنّة» كما أن في الألف وأختيها مدّاء ومعاقبتها هن في 
OD: e‏ 5 اگ 9 
امحل الواحد نحو جرنفش وحرافش“» وقالوا عن الياء: "وإِنّما كثر 
اللسان» فلمًا توسّط مخرجه الفم وكان منه من الخفة ما ليس في غيره 
كثر إبداله كثرة ليست في غيره إل . 


التحفيف للتضعيف» وذلك بقلب أحد الأصوات المضعفة الصامتة إلى 


.740/١ ينظر: الكتاب:‎ )١( 


(۲) المخصص: .۲٦۸/۱۳‏ 
(۳) شرح المفصل: .70/١‏ 
)٤(‏ الأشباه والنظائر: ۲۹۸/۱. 
(5) شرح المفصل: EE‏ 


ell 5‏ + ا e‏ 0 6 : ر" و 
صائت طويل» وذلك نحو "لی في عل و تَلَطّى في طط و" می 
2 ”ا 8 وورد على اللإجراء اغوي الثاني شواهد كثيرة من كتاب الله 
حل وعد کو ا و دوقن كاقم الاب ا ومنه 
قوله تعالى: انر لک طَعَامِلك وَسَرَالك لم يسك 4 ومنه قوله 
تعالى: # وَقَدَحَابَ من دس نها د 00 

ه- ما شبه من المضاعف الصحيح بلمعتل» فحذف في موضع حذفه 
فالنٌضعيف مستثقل في النطق» وإن رفع اللسان عنه مرّة واحدة ثم العودة 
إليه ليس كرّفع اللسان عنه وعن الحرف الذي من مخرجه» ولا فصل 
بينهما؛ فأبدل بعض العرب الياء من الثاني؛ لملا يلتقي حرفان من حنس 
واخ لذن الكميزة ين الاير ن الاه ت ع الاو وفعت ا 
ا کے رفا ا او کی ی ل ا ن ت 
وتُظئّيت و من القصّة وأمليّت» فأبدلت الياء للكسترة فلمًا 
فرقت بين المضاعفين رحع الأصل» فقلب: دنانير وقراريط» وما حرج 
ES‏ حالف أصل الموجود من الصيغ العربيّة وليس له 


O O O 

0 ار تفع م ابا 

TEE OS 

.559 سورة البقرة:‎ )٤( 

() الكشف عن وجوه القراءات السّع وعلّلها وحججها: .٠٠۸/١‏ 
(5) سورة الشمس: ٠١‏ 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها: ۳۰۸/۱. 


۱۹۹ 


علاقة ظاهرة عنده» وصفه بأنه شاذ حيء به لضرورة من وزن أو 
خاو كما أن الاو اكوا مبدلة من الاب أرادوا حرفا الح 
عليهم منها وأخلد كما فعلوا ذلك في أتلج؛ وبدلها شاذ هنا منزلتها في 
a e‏ 

5 امثلين: فما وقع من هذا في الصيغ العربية» وذلك قوم في 


3 م ماس هد و١‏ 


تقضضت: تُقضّيت» وفي أمللف؛ أتليف ولك تسر وت "ىق لسر رف 
والكترن فلي أن هذان] تنا أيدّل ل ا و وار قراط 
والأصل دنار وقراطء وذلك قوهم: أَحَسسْتُ يريدون أَحْسَّسُت» وأحَسْنَ 
ريدوة ا نا وو كارف شعن E‏ نان ل الاق عرو ادا i‏ 

عن المسكون: ولا تصل إليّها الحركة شبهوها ب"أقمت"!؛ لأنهم أسكنوا 
الأولى» فلم تكن لتثبت والآحرة ساكنة» فإذا قلت: لم أحسَ لم تحذف؛ 
لأن اللام في موضع قد تدّله الحركةء ولم د ين على سكون لا تناله 
الحركة» فهم لا يكزهون تحريكهاء ألا ترى أن الذين يقولون: لا ترد 
يقولون: رَدَدتُ؛ كراهية للتحريك في فلت فلمّا صار في موضع قد 
يحرّكون فيه اللام من "رددت" أثبتوا الأولى؛ لأنّه صار عنزلة تحريك 
الإعراب إذا أدرك نحو "يقول» ويبيعٌ", وإذا كان في موضع يحتملون فيه 
التَضْعيف لكراهية التحريك حذفوا؛ لأنّهِ لا يلتقي ساكنان» ومثل ذلك 
قوهم: ظَلْتُ ومست» جاتر او لمر ركه حي لم نار اد عدت 
وهذا ف ا شاد والاصل ی هدا عر کشر ومن ا ف 

.؟755/١ ينظر: الكتاب: 5/54 47» والمقتضب:‎ )١( 


(۲) ينظر: الكتاب: 5/5 47. 
(۳) ينظر: الكتاب: »٤۲۲-٤۲١/٤‏ والخصائص: اسع عمل 


Yo» 


صا 
2 


القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: لم يَكَسَنّه ی فأصل يتسئّه: من 

مسنوك» فيكون تقديره "لم يتسنن» فقلبت النون الثانية ياء» ثم قلبت ألفا 

لتطرفها وانفتاح ما قبلهاء وحذفت للجزم, ثم حلت محلها هاء الوقف”". 
4 أصالة القلب والإبدال في العربيّة: 

اعتئ العرب بلغتهم اعتناء فاق أي اعتناء» واتبعوا سننا في كلامهم منها 
ال صوتية تطرأ على بعض الأصوات حال تركيبهاء ودخولا في بناء 
لی معتمدين في ذلك على الذوق المتميّر في لكلاب ومشعية السهولة 2 
او ال کے کی و ا ا کک 
القد رات اضر دة بق الل العركه هو هن آثار. الفطرر افا بين ا ا 
يؤدي -ف بعض آثاره- إلى أن ترث العربية بعض حصائص اللغات السامية 
الفدعة قي ا وف رو اهامای 
معظم التغيّرات الصوتية في اللغة العربية فيقول الأستاذ إبراهيم أنيس: «إن 
اللام والميم والنون من الأصوات الساكنة» وهي أكثرها شيوعا في اللغة 
العربية» وأنّها قد تحوّلت في مرحلة من مراحل اللغة العربية إلى الياء والواوء 
من مثل: وشر ونشرء والوقص والنقص» والوكز واللكز» ولا تقتصر هذه 
الظاهرة على اللغة العربيّة» بل الباحث المدقق في كلمات اللغات السامية 
كالعوية مب غل قال هذه الكلمالة« الى شاع الراز رالا اها إذا 
أحد الأصوات الثلاثة -اللام والنون والميم-» وقد أت عوامل التطور 
اللغوي إلى هذا الانقلاب» فاللام والميم والنون تكون مجموعة من الأصوات 


)١١(‏ سورة البقرة: 559؟. 
(۲) ينظر: المنحخصص: AE‏ 


الساكنة» وهى أكثرها في اللغة العربية» ولا يبعد أن تكون هذه الحقيقة في 
کل اللغات الا 


ويرى المطلبي تعقيباً على إبدال الحاء من الياء في -هذي- أن ذلك 
الإبدال شائعٌ عند بن تميم في الوقف المحضء وف الحقّ أن صلة الماء بأصوات 
امد معروفة تاريخياً في اللغات السامية؛ ولعل ذلك واضح كل الوضوح في 
ا ت ا ا 
ترفن طا نافال اة أضواك ال 

وواضح ما في هذا القول من الظنٌ والتوهُم مما ليس له دليل علميّ يطلعنا 
على أطواره منذ نشأته» حي استوائه فيبقى هو جرد رأي أحذوه عن 
الستشرقين» ولم يقم عليه دليل؛ إذ إن اللغة الحزريّة أو الساميّة الأم هي بحدٌ ذاتا 
افتراض وضرب من التخمين» لم يوقف له على أصلء وإِنّما هو يقرب نظرية 
الإلحاد لداروين -النشوء والتطوّر- من جانب بناء أحكام على الظنّ امحرّد. 

وعلماء اللغة القدماء كانوا أكثر دقة وضبطاً في منهجهم العلمي عند 
التعامل مع هذه قد انقو A a E‏ 
Ty NN SE OE‏ 
من لغة أحرى؛ لعدم وحود دليل علميّ ينبت ذلك. 


.۲۸ ينظر: الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس:‎ )١( 

(۲) ينظر: في الأصوات اللغوية- دراسة في أصوات المدّ العربية: .5١5‏ 

(؟) ينظر: المخصص: 2588/١‏ والخصائص: ٩١/۲‏ وما بعدهاء وشرح الشافية: 
۳ والمصباح المنير: ۳۹٦/۱‏ الإبدال: 417/7. 
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اططلب الثاني: الحذف. 

ب ادف اللغوي” رعا سى يف الل الطقى. لفط أو اللتضلة» 
سوا کا ا اک عدت کی س ا 
وراك ا و ل ا ا 
في حال طوهاء وهو أيضاً- وإن تم بحذف حرف أو حركة أو أكثر أو 
اص من كلمة أو أكثرء و يكون الحذف تارة في الصوائت القصيرة» 
وتارة في الصوائت الطويلة» وسنوضّح ذلك فيما يأني: 

+ حذف الحركات: 

إن ظاهرة حذف الحركات مما شهده البناء الصون للغة العربية فكتب 
النحاة العرب مليغة بالكثير من الأمثلة على ذلك فقد أجازوا التسكين في 
- فل وفعل- اسا كان أو فعل. كما في عَصَْدُ وقَحْمْدٌ وكرم وعَلْمَ وقد 
بيات التقل هو لغة لأهل الحجازء بينما التخفيف -معيئ عدم الحركة 
للعين- هو لغة لبكر وأناس كثير من بن تميم"» وما يقال عن ذلك يقال مثله 
عن الإشمام في اللغة العربية... إلخ. 

ومن مظاهره: احتزاء الصائت الطويل من آخر الكلمة والاكتفاء 
بصائت قصير بحانس له» فالعرب تميل إلى احتزاء الصائت لكثرة استعمالهم 
ياه ومن ذلك أن" لخر تقول ولا ادر تاف الا رئ الک 
ون قاف" A N‏ ا 


الصوائت الطويلة. 


.۲١۸/۲ الكتاب:‎ )١( 
.٤۹۸/۲ القراءات الشاذة دراسة صوتية ودلالية:‎ )۲( 


حذف الحرووف: 

أت ددن ندر فك أو اكت فى أل الكلجة وق اللقة العرنة طبو د 
تمل هذه الظاهرة الصوتية ة أصدق تمثيل فمن ذلك -مثلاً- حذف النَاءِ من 
أوَّل الفعل المضار ع» الاك ليت ا كان کر اه 
الصرفيّين العرب- في ثلاث صيغ هي: تفع تفاعل تفلل فعندما نبي فعلا 
مضارعاً من هذه الصيغ ییاو يصبح: -تَتَأمل ات إل 
إا نالعال ى قلف ادف الاين حجر اد كاه احتماع المثلين 
زائدين؛ وذلك طلباً للحفة» فيصبح: تأمّل» تصار م تدحرح. 

- الياء والواو اللتين هما علامة المضمر: إذ حذفوهما تشبيها لها بياء 

يقضي» وهي همجة ناس كثير من قيس وأسد. ولم تكثر واحدة منها في 
الحذف ككثرة ياء يقضي؛ لأنّهما تحيئان لمعن الأسماء» وليستا حرفين بنيا على 
ما قبلهماء فهما .,منزلة هاء الضمير نحو "غلامه" و"كتابه" ومن أثلة هذا 
الوق لبو ا ا 

لا بعد الله أصْحَاباً ك ركهم م أذر بعد غداة البّن ما صنع 

بريه عا و 


وقال ابن مقبل الاي البسبيط 


)١(‏ دوانه: .١85‏ وفي الديوان لم يحذف الواو» والقصيدة مطلقة -عينية مضمومة- 
فلا يحتاج إلى حذفه» ولعلّ ما ذكره سيبويه رواية عن بعض العرب. 

.51١5-51١1١/5 الكتاب:‎ )۲( 

(۳) دوانه: .١5‏ وفي الديوان لم يحذف الواو» والقصيدة مطلقة -عينيّة مضمومة- 
فلا يحتاج إلى حذفه» ولعل ما ذكره سيبويه رواية عن بعض العرب. 


€ 


لو ساوفتتا بسوف من تَحيّتهًا سوف العيوف لراح ال ركب قد قنع 
5 00 
يريك: فنعوا . 


el 


ومنه كلمة "عاكن" في قوله سبحانه وتعالى: فا ءاتلن۔ اله حبر ب 
فهذه الكلمة تقرأ عند حفص كما يأن: 

اتال وار رسيم 

۲- حال الوقف: تقرأ في الوقف بأحد وجهين: 

الأوّل: حذف الياء. 

الآخر: إثبات الياء ساكنة ©. 


وكذلك قوله تعالى سبحانه وتعالى: خض لَرّى اضرأ 0 


أي: كالذين حاضوا. 


عن يدف عي اليزان الضرق فل ك ى الفعل الضعف عند إستاده إلى 
تاء الفاعل؛ لاستثقال اجتماع الثلين» كما في ظلل ومّسسَ و حّسس» وقد 
أشرنا إلى ذلك فيما سبق» ومذاهب الصّرفيين العرب في ذلك وأمثاله: الإتمام نحو 
ظللت» أو جواز حذف العين بدون نقل حركتها نحو: ظَلْت ومست وجواز 
حذف العين مع نقل حركتها إلى الفاء نحو: ظَلْتُ ومست وحسشت... إ4©. 


(1) ادر تفه ١١/۶‏ 

(۲) سورة النمل: .٠١‏ 

(۳) ينظر: فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التحويد: .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: 59. 

(5) شرح ابن عقيل: ٤‏ /5؟ وما بعدها. 


Y0 


ث- الحذف الذي تقتضيه بنية اللفظ وهو وإن كان شائعاً استعماله في 


-الصوائت -» فقد يستعمل أيضاً مع الصوامت -الحروف السّاكنة المتّحيحة-؛ 
نحو: حذف فاء الميزان الصرن د ت من کل فل فارع ال كنا ی 
"وهب" وا وصل. e‏ فإنّها تصبح: "يهب" و"يصل"2 و"يعد", 
والأصل: "يهب" ق و"يواعل"277 والشيب ق .هذا ادف هو 
اكرافة توسط لواف عن الس ب 

ومن هذا القبيل: حذف الهمزة الرائدة من الفعل الماضي يي 
الفعل المضارع وما تفرع عنه» نحو: "أكرم يكرم"» و"أضاف يضيف" 
والأصل: "يورم" و'يؤضيف" إح. 

ومنه أيضا: حذف بعض حروف e‏ الضّمائر بالأفعال؛ 
وذلك نحو: مضى ومشى وقضى وسعى» حيث تصبح: مضّوا وتمشين 
وسعت وقضوا... إلخ. 

وكذلك ما زاد على الرباعي وَلَمْ یکن الراب من خروف المد والين 
فإلّه يدخله الحذف في الجمع والتصغير نحو "عندليب" تجمع على "عنادل", 
وق يفك فيدلا ر عكرت جنع على اعا رشاب 
ولق عل امرك فهذه الكلمات وأمثاله مَحْذوفٌ منهاء وهو حذف 
ر لأن کل اسم جَاوَرَ أربعة أحرف وم يكن اراب من روف الم 
TT‏ » فإن كان الْحَرْفْ 
رابع من خُرُوف المد وَاللّين فإنُها لا ئرَدُ إلى | 1 عر 


)١(‏ شذا العرف في فن الصرف: 5٠0‏ وما بعدها. 


(۲) الکتاب: ۲۳۲/۲ وما بعدها. 
(۳) ينظر: لسان العرب» مادّة (عندل ): .٤۸۰/١١‏ 


الحذف للتّرحيم» ويكون بحذف آحر اللفظ وإشباع الحركة الي قبله 
ليتولّد عنها حرف صائت طويل للتّرحيم أو الحفيف» نحو حذف بعض 
أجزاء الكلمة في المنادَى 0-7 حيث قسموه إلى: حذف آخر الكلمة على 
لغة لوو ا ا يبقى آحرها دون تغيير من إعراب أو بناء» نحو 
وقد قرئ بالحذف على الإجراء اللغوي الأول قوله تعالى: 38 يليك ليق 
ا ريك 3 چ هكذا "يا مال" بكسر اللام على لك نظ ارف 
وهي قراءة عبد الله وعلي وابن وتاب والأعمش“ 

وحذف آخر الكلمة على لغة من لا ينتظر -وهنا قالوا: يعامّل آخر هذه 
الف مخ هرات عا د الكلية ر ر ا و 
"يا جعف"» كما لو كان قبل الترخيم "يا جف" . 

ج- الحذف للضرورة الشعريّة: ورد عن العرب في باب الضرورة 
الشعريّة أحرى من الحذف هي: حذف الضّمير» وبعضه» وبعض الحرف» 
وبعض الاسم» وبعض الاسم المقرون بأل» وبعض الفعل... إلخ» فمن ذلك 
قول مزاحم العقيلى“: الطو 


)١(‏ لغة من يننظرء أي: من ينتظر الحرف فيبقي آخر المرحمّم على ما كان عليه قبل 
الترحيم من حركة أو سكون فتقول في "جعفر" يا جعف » أمّا لغة من لا ينتظر 
الحرف فإته يعامل آخر المنادى امرحم ما يعامل به آخر الكلمة وضعاء فيقول في 
جعفر: يا حعف. ينظر شرح ابن عقيل: ۳: 791. 

(۲) سورة الزحرف: ۷۷. 

و 

)٤(‏ ينظر: همع الموامع: ۱۸٤/١‏ وما بعدها. 


.١٠١ شعره:‎ )°( 
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وقالوا عرفا امازل من مى وما کل من وَافَى می نی أنا عار 
فيمن أطلق القافية مع رفع لفظ "كل" ووحه ذلك أنه إذا e‏ 
بد من تقدير الماء ليعود على المبتدأ من خبره ضمير”". 
ومن أمثلة حذف بعض الضّمير قول القائل : الر 
كار سلاف و كنا 


أراد "إذ هي" فحذف "لياء" من ضمير الغيبة للمؤنث للضرورة 


الشعر ية 
050 ا 
ومن أمثلته قول لبيد بن ربيعة ': الكامل 
الت مالع فأبّان قاد ١‏ بالْحُبْسِ َالسُويَان 5 


فإنّه أراد أن يقول: امازل فاضطرٌ إلى ثلم الكلمة أي: الحذف من 
حروفها؛ ليستقيم له الوزن فقال: المنا. والعرب تقول ذلك كثيرا©. 
ومن أمثلة حذف بعض الحرف قول النجاشيّ الحارثي: الطويل 
لست باتيه ولا أمستطيعه ولاك اسسقنى إن كان مَاوْكَ ذا فضْل 


.٠٠٤/۲ الخصائص:‎ )١( 

(۲) الكتاب: .57/١‏ ولم نعثر على نسبة للبيت. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه: .57-5/1١‏ 

.۱۳۸ شرح ديوانه:‎ )٤( 

(5) المنا: المنازل» ومتالع والحبس وأبان: أسماء جبال» والسوبان واد لب تميم. ينظر: 
شرح ديوان لبيد: ۱۳۸. 

(5) ينظر: الموشح: ۲۹۹ » ونقد الشعر: 85. 

(۷) ينظر: العين: باب (العين والنون والقاف» مادّة: نقع): .٠١۲/١‏ 

)8١(‏ ديوانه: كه. 


يريد: ولكن اسقئء فحذف النون من لكن» فقال: ولاك وحذف 
النون مك "الكو" لاهو الا لقتوؤزة الشعر» فيد عدف لالنقاء السا كن 
تشبيها بالتتويري أو رفت امد واللين. من حيية: كانت ساكنة وفيها غنة 
وهي فضل صوت في الحرف كما أن المد واللين ساكن والمدّ فضل الصوت› 
فلذلك أحروها مجحراهنّ في الحذف للجازم, وأمّا إذا كان بعدها ساكن فإنَّها 
حذك لالقاء السا کین" 

لكنّ هذا النوع من الحذف» لا يعد ظاهرة لغويّة» أو صوتيّة في بناء 
اللغة؛ لأن الحامل عليه هو الضرورة الشعريّة» وهي ما يقع من البناء في الشعر 
خاصّة ولا يقع في كلام العرب من النثر» وإِنّما يرخص للشاعر في استعماها 
عند مضايق الكلام» واعتياص المرام؛ وأجحازت العرب في الشعر ما لا يجوز في 
غيره من الكلام”", وهذا ما عناه ابنَ حي ولد وان العرت فد عقون 
بعض الكلم استخفافاً حذفاً يخل بالبقية ويعرض ها الشبه»» فالضرورة 
الشعريّة ليست ذريعة للحروج عن البناء اللغويّ السليم» فما هي إلا وسيلة 
لغوية» لا تخرج عن النظام العام للغة» يلجأ إليها الشاعر لتطويع البيت إلى 
الوزن الشعري» مما يمنح جرسه وموسيقاه انسجاما مع سائر أبيات القصيدة» 
فالوزن يحمل على ارتكاب الضرورة والقافية تضطر إلى الإتيان بالحيلة. 

وغاية الضرورة أن يرد الشيء إلى أصله» أو يحمله على شبيه له» أو 
يتكلم بلمتحة أخرى وما أشبه ذلك من أساليب التتحو الغري» لأنها وشيلة 
(۱) ينظر: الموشح: 2١1714‏ وشرح ابن عقيل: .٠١۹/۱‏ 
(۲) ينظر: ضرائر الشعر: ١١١-١٠١٠١‏ والموشّح: هامش صفحة: 5 ؟١.‏ 
59) ينظر: الحاشية الكبرى» الدمنهوري: 2١١54‏ وضرائر الشعر: .١7‏ 


.۸۱/١ الخصائص:‎ )٤( 


ا مدي ا 
في الكلام مثله » ومع ذلك هي غير عببةء لأن من المقرّر في الشعر أن 
ما لا يؤدّي إلى الضرورة أولى في الاستعمال مما يؤدّي إليها". 
الخلاصة: 

قد عم الاب إل هتو الظلوالشر الل به طلا اة ق الي وها 
من سننهم في الكلام» فكل ما تقدّم يشير إلى أن الذوق العربّ كان يميل طلب 
ال والسهولة في نطق الحروف العربية» ما يدفع المتكلم بحروف اللغة ل 
تحب التحرّكات النطقية الي يمكن الاستغناء عنهاء أو استبدالها عا هو أخحف 
خوك التظو وهاه العا بقن نقذ ذا ل مدرو E EE‏ حالس اكت 
بالحروف السّاكنة الصّحيحة E‏ ا ا إن 
E‏ وفنا سن كر N EEG‏ 
الصّحيحة- الصّوامت- لاجتماع ثلاثة أشياء: طلب الحخفة ا 
بين بعضها وبعٌض من جهة ما فيها من المد 0 
الشعر والتلحين» ومن جهة اتساع خرحها على اشتراكها في ذلك أجمع؛ 
و واحد من المعاني الثلاثة يطالب بجواز الإبدال» وأا طلب الخقّة فإنّه إذا 
N TE E N‏ 
فيو اول ننه :افد تطالت به را الكدرة فاد نا کر ی الكلام اجى 
بالتحفيف» وها كثرة ليست لغيرها من الحروف؛ لأئه لا تخلو كلمة منهن أو 
من بعضهن؛ إذ لو أشبعت الضمة لصارت واوأًء ولو أشبعت الفتحة لصارت 
الفا ولو شيعت الك لفن وديا فالكدرة زان ن ع ا 


(۱) ينظر: أثر المفاهيم النقديّة في البناء اللغوي عند المرزبان: (oV‏ ع عم عسل F4‏ 
(۲) ينظر: الحاشية الكبرى» الدمنهوري: 85 .١7‏ 
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فإن قن افون اللفورة عي للفو وه أن المع اع هي القلنت أذ 
الإبدال» وأنه قد يلتزم الحذف لكثرة الاستعمال؛ لأن كثرة الاستعمال توحب 
التخفيف البليغ والحذف أبلغ في باب التَخفيف من القلب وغيره» وأنّهِ قد 
يُحذف ما يحتاج إليه استخفافاء اللجوء إلى الحذف هو لطلب الخفة» وهو أمر 
RN ES Eg a‏ نيما كنا 
بالتخلص من الحروف الثقيلة على النطق» واستبدالها بحروف أحرى أحف 
على النطق؛ مما يحقق حذاً أعلى من الأثر النطقي» وميلاً إلى الاقتصاد في 
اجهود العضلي للجهاز النطقي من ناحية أخحرى. 


0P 
>> > 
2 ار‎ 


تطبيقات الدلالة الصوتية في 


القرآن الكريم 
« المبحث الأوّل: الدلالة والتكامل الصوني: 


المطلب الأوّل: البناء الصون ودلالة الظاهر. 
المطلب الثاني: تكامل المستوى الدلالي مع المستوى الصونٍ. 
« المبحث الثاني: التغيرات الصوتية وأثرها في الدلالة: 


المطلب الأوّل: التغيرات الصوتية وأثرها في الدلالة: 
المطلب الثاني: بناء الكلام وأثره في الدلالة: 


لقد جحاء هذا الفصل بمدف ين الدلالية الدقيقة للصوت» 
وإبراز مكانته في إعجاز النص القرآي» وقدرته المعجرة على الإبلاغ. ونا 
كان القرآن الكريم أعظم آية أوتيها أعظم ني سيّدنا محمد 4 تتمثل في الذي 
قرا سس ا وعباراته ونسقه» وبيانه» 
وتعادل الوحدات الصوتية في مقاطعه» فكانت مارج الكلمات متوازنة 
النبرات» وتراكيب البيان متلائمة الأصوات» فكان لكل حالة مرادة ألفاظها 
الخاصّة الي لا يمكن أن تستبدل بغيرهاء فجاء كل لفظ متناسباً مع صورته 
الذهنية من وجه» ومع دلالته السمعية من وجه آخر» فالذي يستلذه السمع» 
تسةه الف و تقل اغليه الغاطفة هى التحقى ى ,العلاوية والرقة» ين لا 
ذلك خير تبيين قوله تبارك وتعالى: لس رل أ مه جسن للويك كنا كه 


# > ر و مس ل ےر و و ود 

تان قشر مه جلود الین سوت رھم ثم تلن جلود هم وَقلُوبْهُمْ ن کر 
اہ ذلك هُدَى آلو ہیی ہے من اء وَمَن صلل آم ا لَه من َا هار 4ی . 

E O E E LT 
سمعية متفردة: تختلق: بلا شك عما سواها من الكلمات الى ودي ال‎ 
ف عا ل كل ا درن كلقة ون اه ما او‎ 
الصوتية» إمّا في الجرس المؤثر» وإمًا في البعد الصون الخاص بماء وما زيادة‎ 
المعن بزيادة المبى» وإمًا بإقبال العاطفة» وإمّا بزيادة التوقع» فهي حيناً تصكٌ‎ 
السمع» وحينا َء النفس» وحينا تضفي صيعة التأثر: فزعا من شيء» أو‎ 


)20 سورة الزمر: 77. 


توجهاً لشيء أو طمعاً في شيء» إلى غير ذلك. فالقرآن الكريم هو كلام الله 
ويكفي أله كلام الله بأن لا يستطيع مخلوق الإحاطة به قال الله تبارك وتعالى: 
:3 بعلم ماب ايم وَمَاحَلْفَهُم ولا طون يو. عِلَمَا 4 ولذلك فإنّنا سندلي 
بدلوناء ونتناول ما قسمه الله لنا من بيان بعض الدلالات الصوتية في القرآن 
الكريم تكون شواهد لما ذكرنا في فصول هذا الكتاب» ودعائم لما أوردنا من 
الحقائق الصوتية: 


غ2 20 
المبحث الأول 
الدلالة والتكامل الصوتي 
امطلب الأوّل: البناء الصوتي ودلالة الظاهر. 
دلالة الظاهرء أي : "ظاهر النص" وهو ما يتبادر منه إلى الذهن من المعاني» 
فهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» إذ بحد الكلمة الواحدة لها 
أكثر من معن يتحدّد كل منها في السياق الذي ترد فيه» وتركيب الكلام يفيد 
معن على وجه ومعن آخر على وجه آخر”", فلفظ "القرية" مثلا يراد به القوم 
تارة» ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: يرود من قَرْبَّةٍ [ 


وص ال وداه وول م 


عن موُإحكوها قبل بوم الْقبِسَةَ اا ا 0 م 

ومن الثاني: قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: 92 إِنّا مُهَلْكُوَا اَهَل 
هو القرية 0 

وتقول: "صنعت هذا بيدي"؛ فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: :لما 
لقت ريد 4 لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له 
وف الآية أضيفت إلى الخالق سبحانه وتعالى فتكون لائقة به» فلا أحد سليم 
الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المحلوق» أو بالعكس. 

إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاي” . 
)١(‏ ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ: 85. 
(۲) سورة الإسراء: /5. 
(۳) سورة العنكبوت: ١‏ 
)٤(‏ سورة ص: ©15. 
(5) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ: +م-/ام. 
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+ موقف الفرق من الدلالة الصوتية: 

لا كان القرآن الكريم كتاب تعبد وتشريع» ووحي مزل من السماء 
وليس كغيره من الكلام» كان الواحب على المسلمين أن بالإبمان والتسليم 
والفدين والرسا بكر حاوف لك كا سرج اللقتية تل فجن الطريق 
القوم» متبعين أهواء مختلفة» ونحل متعدّدة جعلوها حاكمة على كتاب الله 
چا وعلاء فذهبوا ل معاني كلمات من القرآن الكرع» ا ار 
بحجج» ودعاوى لم يقم عليها دليل من الشرع» أو العلم الحقيقي» ولا من 
العقل السليم المنضبط وسوا تبديلهم هذا تأويلاء فراحوا منطلقين في 
أخطائهم هذه تحت مسمى "التأويل" ليوهموا الناس وليلبسوا عليهم لا 
للتأويل من سعة في دلالته فهو ليس كمصطلح "التفسير". 

فمصطلح التفسير يراد به: العلمٌ الذي يُعرّف به فهّم كتاب الله المنزل 
على شه جمد ا :و بيان E‏ واستخراج أحكامه وحکمه» واستمداد 
ذلك من علم اللغة» والتحو والتصريف» وعلم WET‏ 
والقراءات» وا لمعرفة أسباب التزول والناسخ والمنسوخ”"". 1 

أو: هو علم نزول الآيات وشؤوفا وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء 
ثم ترتيب مكيّها ومديّهاء ومُحكمها ومتشليمهاء وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيّدهاء ومُجْمَّلها ومُفسَّرهاء وحلالها وحرامهاء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثاها. 

شان التعريفان هما أشمل ما اف به التفسير» وما عداهما فهو يدخل 
ا 


. ٠١/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
ه-44ه.‎ 547/١ ينظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )۲( 
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وأما مصطلح» فهو عك السلف له :معيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه؛ سواء وافق ظاهره أو حَالفه» فيكون 
التأويل والتفسير على هذا مترادفين» وهذا هو الشائعٌ عند المتقدّمين من علماء 
التفسیر» كالإمام ابن حرير وغيره ”©. 

وأما التأويل عند المتأخّرين» فهو صرف اللفظ عن المع الراحح إلى 
المي المرحوح لدليل يقترن به وعلى هذا فالمتأوّل مطالّب بأمرين: 

الأمر الأول أن سن اتحفبال الفط لشف الذي حل عليه واد 
أنه المراد. 

الأمر الثابي: أن يبيّن الدليل الذي أوحب صرف اللفظ عن معناه 
الراجح إلى معناه المرحوح» إلا كان اویل فاسداء او اعا پالم 

وما كان من التأويل الذي هو صرف الكلام عن دلالته الصوتية 
والمعجميّة» لا يصار إليه مع إمكان حمل الشيء على ظاهره» لاسيما إذا لم 
يقم دليل على خلافه» ومى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى؛ إذ 
العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إِنّما يكون لمرحح"". 
# أقسام الفرق ظاهر الكلام والدلالة الصوئيّة: 

انقسم الناس في هذا الأمر إلى ثلاثة فرق: 
-١‏ أهل السئّة والدماعة: وهم من جعلوا الظاهر المتبادر منها معن حقاً يليق 

بالله عر وحل» وأبقوا دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف الذين 
)١(‏ محاز القرآن: 285/١‏ والإتقان في علوم القرآن: .١513/5‏ 


(۲) التفسير والمفسرون: .١9/١‏ 
(۳) البحر المحيط: .٠١۸/۲‏ 


احتمعوا على ما كان عليه البي بيه وأصحابه #دء والذين لا يصدق 
لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم» وقد أجمعوا على ذلك» كما نقله 
ابن عبد البر فقال: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنةء والإبمان يماء وحملها على معناها الظاهر. 
ا ی و کی ا ت راطا اراق نالل 
وهو التشبيه؛ ثم إفهم من أحل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعى اللائق 
بالله. وهم أهل التعطيل» سواء كان تعطيلهم عاماً في الأسماء والصفات» 
أم خاصاً فيهماء أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى 
معان عينوها بعقوهم» واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيراء وسموا ذلك 
تأويلاً هوق الطقيقة تررق وملاهب مولام باطل: من رجو 
أ- إِنَّه حناية على النصوص» وتعطيل ها عن المراد بماء فكيف يكون 
المراد مما التشبيه وقد قال الله تعالى: اليس کس ت 2 َء 4 وفى عباده 


ص سے 


رس ےو 


ا كقال: e‏ ل 


20008 ر 4 وقال: تلاا ب آنداذا و نکر 2046. 
وكلام ال ا که ی تضق ب تاق 


- إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات»› 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟. 


١ سورة الشورى:‎ )١( 
04 وك سور الفح‎ 
م ور ةا ال ا‎ 
.4١-8 ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ:‎ )٤( 
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فك إن هنا نووم اللاي فيه الي نتن شوقن الت ا 
اسل شيا كوف ياظاذ: 

ع- المعطلة: وهم من جعلوا في بادئ الأمر المع المتبادر من نصوص الصفات 
معن باطلاً لا يليق بال وهو التشبيه ثم هم من أجل ذلك أنكروا ما دلت 
عليه من المعن اللائق بالله. فعطّلوا النصوص عن معانيها؛ ذلك ا 
التعطيل» ومنهم من كان فيل عام في الأسماء والصفات» ومنهم من 
كان ا حاضيا فيهماء أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن 
ظاهرها إلى معان عينوها بعقوهم» واضطربوا في تعيينها اضطراباً كثيراء 
وسوا ذلك تأويلاً وهو في الحقيقة تحريف؛ لأنّه غيّر معن اللفظ عمًا هو 
معلوم له في اللغة العربيّة. ومذهبهم باطل من وجوه: 

أ- نه جناية على النصوص» حيث جعلوها دالة على معن باطل غير 

لائق بالله عر وجل ولا مراد له. 

ب- إِنّهِ صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله يلع عن ظاهره. والله 
تعالى حاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه 
هذا اللسان العري» الي د خاطبهم بأفصح لسان البشر» فوحب حمل 
كلام الله ورسوله كله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي» غير أله يحب 
أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عر وحل. 

ت- إن صرف كلام الله ورسوله بي عن ظاهره إلى معن يخالفه قول 
على الله بلا علم» وهو محرم لقوله تعالى: 38 فل إن ا 
ابن اام اتی يتتر لق وآ كمال يريو لطا وآ تولو 
کل أنه ما لا کک 00 


.٠۳ سورة الأعراف:‎ )١( 


٭ بطلان منهج تعطيل ظاهر الكلام عن دلالته: 

إن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه البي وَل 
و كانه عالقلاو ماياو N OE‏ واف رقي لتنا كان 
عليه البي يله وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 

ومن لوازم منهج التعطيل: أن البيّ بي وحلفاءه الراشدين وأصحابه 
وسلف الأمّة وأئمّتها كب أجمعين كانوا قاصرين لهلهم بذلك» وعجزهم عن 
معرفته» أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات» أو يمتنع 
عليه» أو يجوز. إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في 
صفات الله تعالى وسمّوه تأويلاء لعدم بام للأمة. وكلا الأمرين باطل. 

ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات» أو تعدى إلى 
الأسماء أيضاً. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض» كالأشعرية 
والماتريدية الفا ها اشر شكه أن الكل يدل عليه وروا ساو E‏ 
العا يليه أل رودل علق 

ويمذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل» سواء أكان تعطيلاً عاما أم خخاصاً. 

وبه علم أن طريق التعطيل الخاص -تعطيل الأشاعرة والماتريدية- في 
أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية» 
وذلك من وجهين: 
-١‏ إِنّه طريق مبتدع لم يكن عليه البي يةِ ولا سلف الأمّة وأئمّتهاء والبدعة 

لا تدفع بالبدغة و انما تدفع بالسئّة. 
؟- إن أصحاب التعطيل العام -المعتزلة والهمية- يمكنهم أن يحتجُوا لما نفوه 

على أصحاب التعطيل الخاص -الأشاعرة والماتريدية- .عثل ما احتج 75 


۲۲۱ 


أصحاب التعطيل الخاص -تعطيل الأشاعرة والماتريدية- أنفسهم لما نفوه 

على أهل السنة» فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات 

عا زعمتموه دليلاً عقليّاء وأولتم دليله السمعي» فلماذا تحرّمون علينا نفي 

ناتاه ان نر مانلا عي وال ل لله السمعي؟ فلنا عقول. كما أن 

لكم عقولاً» فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ 

وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا حاطئة؟ وليس لكم 

حجة في الإنكار علينا سوى محرّد التحكم واتباع الهوى. 

وهذه حجة دامغة» وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعريّة 
والماتريديّة» ولا مدفع لذلك ولا حيص عنه» إلا بالرحوع لمذهب السلف 
الذين يطردون هذا الباب» ويثبون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته 
ا E‏ فيد رلا فك 
وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 
وکن الله يَفَعَلُ ما ريد ا" 

والعتفبية أن هخه كل ذلك افر اط عردو قرا 
معن ويقولون هو معن يليق بالله! فيالله العحب! كيف أنّهِم انتهوا إلى ما بدأ 
يهنن EEE EA‏ بديطانة وال للبت عا بعد أن 
طرف وي لوا المحكع «فقالوانيقع الانسوات عن" ا :دان تير 
الاستواء بالاستيلاء تفسير مرذول؛ إذ القائل به لا يسعه أن يقول كاستيلاثناء 
بل لابدٌ أن يقول: هو استيلاء لائق به عر وحل. فليقل من أوّل الأمر هو 


)١(‏ سورة البقرة: 8501؟7. 
(۲) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ: 518-47. 


Y۲ 


ارا اجر وا .ولق اكيت فاا اداو هوا يلق بالل اعرا 
وسلموا وغنمواء وكذلك قالوا في الرحمة وغيرها يقولون بعد أن يعطوفها معن 
غير معناها المعهود ف اللغة العربيّة: يليق بالله» ولو أَنّهم أثبتوا المعيى الصحيح 
وقالوا: رحمة تليق بالله ليست كرحمة المخلوق لعلموا وسلموا وغنموا. 

ولا يفهم مما تقدّم أنّنا نغض من منزلة أحد العلماءء أو نتطاول عليه 
بل منزلته عالية محفوظة» وقدرهم في قلوبنا كبير وإلّما أردنا أن نبين الحق 
ونعتذر عمّن مس عمله حطأء أو زلل مع علمنا بسلامة تياتمم» وصفاء 
قلويهم» ولكن الخطأ من طبيعة البشر. 
الطب الثاني #كامل الستقوى الدلالى مع اتوي السو 

ا القرآن الكريم للألفاظ جاءت التناسب 2 الناسية 
وأكملها مع جرسها وأصواتما فكانت دالة على معن لم يدل عليه غيرهاء 
وتحمل بين طيّاهَا دلالات إشارة وإعاء إضافة إلى دلالتها المركزيّة» وسنتناول 
بإذن الله فيما يأ أمثلة لذلك: 
# القيمة التعبيريّة للصوت: 

مير اللغة العرنية بدقة أسائها للأشياي وبترائها اللغوي الذي :لا ندانيها فى 
لغة أحرى» وبجمال ألفاظها ومعانيها. وعلاقة الصوت باللغة العربية علاقة قويّة 
فقد عبرت اللغة العربية بدقة عن أنواع الصوت وقوته وحدته 57 ويز 
لل نهر كو افك يذل على" o‏ سيا ا بلع للقي 
ذاته» بحيث يستخرج الصوت من الكلمة» وتؤحذ الكلمة منه» وهذا من باب 

بقة الألفاظ للمعان مما يشكل أصواتماء فتكون أصوات الحروف على سمت 


(1) روح المعاني: .٠١١/۸‏ 


الأحداث الي يراد التعبير عنهاء فقدرة اللغة العربية على التعبير عن أي شيء 

مواد كان نافيا أل يريا غر کو که أن اتير غو اة الدقيقة 

للأصوات المختلفة يأ من قدرتها على تمييز الأصوات ومعرفة مصادرها وانواعها 
وأسمائهاء وقد تناول اللغويون والمعجميّون العرب المسلمون هذه الظواهر وبيّنوها 
أدق تبيين» ولا يزال الدارسون العرب يواصلون جهود أسلافهم» ويكمل الآخر 

ا الأول» اوت الأمفله على الف التييرية للضوث: 

-١‏ الصوت الأقوى للمعن الأقوى» فكل زيادة في قوّة الصوت وجهره 
تستلزم قوّة في الدلالة» وارتقاء في المعئ» وتلك واحدة بر 
الخصائص الصوتية للغة القرآن الكريم» ولغة الدين الحق» الي يدق فيها 
الالتحام بين الصوت والدلالة» والعكس بالعكس» كما في قول الله 

مارك وتعال: بارت ارا لشي عل الكبريى ؤم ا 4 
و « وهم اا #: «أي: تُرْعجُهُم وِتُقَلقَهُم فهذا في معئ هرهم 
ر والهمزة أحت الماءء فتقارّب اللفظان لتقارب المعتيَيّن وكأهم 
حرا هذا المع اة «لأها ار من لای وهذا العيى أعظم ف 
االفوسن من ا فيل الفعل "تۇر" E‏ 26 شديداء 
لأن الأ ار والاستفراز لباطني» ماود 0 أزيز القذر إذا اشع 

عَلَيانُهًا. شه اضْطرَاب اغتقادهم واش الهم واختلاق e‏ 
بايان في صُعُود وَالْحَفَاض وفرقعة وَسُكون. 0 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فيا يكن تلكا 7 فالًصلم: 

(۱) سورة مريم: ۸۳. 

.١ 5/8/5 الخصائص:‎ )۲( 

(9؟) سورة الرحمن: 55. 


ا د يقال: عد شع 


سا Mor‏ م 


ا 09 ا صوت الخاء ي "نضا ختان" للدلالة عل الكثرة E‏ 


أقوى م الحاءء لذلك كان معئن الكلمة» أقورى من "النضح" الذي يكون 
رارق 


۲ 


الصوت الأضعف للمعن الأضعف: لقد استعمل القرآن الكريم الألفاظ 
الى فيها أصوات قويّة للدلالة على أفعال قويّة» كما استعمل الألفاظ الي 
فيها أصوات أل قرّة للدلالة على فعل أضعف من الأوّل» ف كما في 
قوله تبارك وتعالى: هری اك نع لحد قط عَلَيِكِ رطا جنا ي 
ولاشك أن السيّدة مرم رضي الله عنها لم يكن لها من القرّة وهي في 
حال الولادة فقال: "هزي", فجاء الفعل بصوت الحاء» وهو صوت 
ضيف تى للدلالة عق معن مناسني للمقام. البق كانت فيه السيّدة 
مرم رضي الله عنها وهي في حال وضع الحمل. 

اسم الفعل الصوت قوله تعالى: 95 ری فَالَ للدي أي لما يد إن 


اا 


چ اح له ol‏ سه م« هه 
9 أ وقد حلت الْفَرونُ من لي لی چ قال ابن عاشور: «"أف" اسم 


فعل دال على الضجّرء وهو منقول من صورة تنفس المتضجّر لضيق 
أ لكم». وأصلها أنه إذا سقط تراب أو رماد فنفخ 


. ٤۳۸/١ ينظر: مقاييس اللغة:‎ )١( 
.۲١ سورة مريم:‎ )۲( 
.١7 سورة الأحقاف:‎ )99 


.٠١ 5/١17 التحرير والتنوير:‎ )٤( 


الإنسان ليزيله» فالصوت الحاصل هو "أف" وهو كلمة تنقلب بجرسها 
بن امع اقفن الى اح كبر القع ويا طني من وار ا 
حكاية للرفض وإرادة التخلّص من الموقف وصاحبهء فلفظ "أف" فيه من 
الدلالة ية فا يدقن ادلاه لمر فة فهو يدل رمه على ها دل عليه 
بوضعه» وهذا منأت من صوت الفاء الذي يجمع مع حريان النفس ضضم 
الشفتين بخلاف صوت الاء الذي را يستعمل في الغرض نفسه فيقال: 
"ذال تكله وان كار ف القام تق فق امهم قور طايه اله سرع ميد 
وأعفئ:ي. البق فلا يودي ما يودي الفاء إلا إذا جاء معه الواو فيصير 
"لوا فاك بوذن ثاتين OLR‏ ف صوص لاقن 
الضعف والخفاء وانفتاح الشفتين مع جريان النفس خلال النطق به 
يروس ا ف و لصح عصان معن "اك" لدی عو اول 
على المعئ المراد من رفوه "ار اناق قام کل ناوه 
تمام ولا كمال. والله تعالى أعلم. 
ومن هذا يتبيّن ضعف نظريّة الترادف المحض ف اللغة العربيّة» فاحتلاف 
التشكيل الصوق للألفاظ يتبعه بالضرورة اختلاف في الدلالة» ولو كان هذا 
الاحتلاف في حدود ضيقة ورا حفيّة. والله تعالى أعلم. 
#* تعد استعمال الصيغ للمادّة الواحدة: 
ومن أمثلة هذا النوع مادَّة "صرخ": فقد وردت لما في القرآن الكريم 
استعمالات بصيغ متعدّدة بحسب السياق» والدلالة المقصودة» وهذه الصيغ هي: 


- 
ET E 


کک ر ھک اا با أخرحنًا 


ele دع‎ 


وجا کم آل زر فشو فوأ فَمَالِِطَدلِمِينَ ر 4 فمادة صرخ اضیل يدل على 
صوت رفيع. من ذلك الصراخ» يقال صَرَّخ يُصرخ» وهو إذا صوّت. ويقال 
الصّارخ: المستغيث» والصارخ: المغيث» ويقال بل المغيث مُصرخ”"”» ويتيّن لنا من 
البناء لسرن للكلمة الذي يوحي بأن "الصراخ" قد بلغ ذروته» والاضطراب قد 
تحاوز مداه» والصوت العالي الفظيع يصطدم بعضه ببعض» فلا أذن صاغية» 
ولا بحدة متوقعة» فقد وصل اليأس أقصاه» والقنوط منتهاه» فالصراخ في شدة 
إطباقه» وتراصف جرسه» من توالي الصاد والطاء وتقاطر الراء والخاء» والتركم 
بالواو والنون يظهر حرس هذا الاصطراخ المدوي 'والاصطراخ: على وزن 
"افتعال"من الصراخ» وقد قلبت التاء طاء لتناسب الصاد الساكنة قبلهاء وإِنّما يفعل 
ذلك لتخفيف اللفظء والتيسير في النطق» فجيء بحف التاء الطاء الذي يجمع بعضاً 
من خصائص الصاد» وبعضاً من خصائص الدال» فهو يتوافق مع الصاد في 
الاستعلاء والإطباق» ويتوافق التاء في المخرج””. 


ب- 'مصرخ " في قوله سبحانه وتعالى: :3 وَقَالَ سيط 0 


ا الله وع ےر ومد لی ودنک ا ڪم Ae‏ ويا ا 024 4 : ساط 51 
ا چ ر > 301 > رم ر 4 2 وعلط و e‏ > 2> 
1 أن د عو ا اش ا تة 
ر و > 0 2 00 30 

ما انت شر بتر إن ڪر ينا م و فين فل إن التادلييرت ل 


و 2 


ا ا چ فالْمُصرخ المُغيث» ونان ما أن بمغینکم» والآية تدل 


.۳۷ سورة فاطر:‎ )١١ 
TNT ينظر: مقاييس اللغة: مادّة (صرخ):‎ )۲( 
.5٠١/5 ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )۳( 
.۲۲ سورة الرعد:‎ )٤( 
.58/8 ينظر: لسان العرب» مادّة: (صرخ):‎ )5( 


۷ 


على البراءة المتناهية, والإحباط التام» والصوت امحلحل 5 الدفع» فلا يغ 
بعضهم عن بعض شيئء ولا ينجي أحدهما الآحر من عذاب اللهء ولا يغيثه مما نزل 
به» فلا إنقاذ ولا خلاص ولا صريخ من هذه الهوة» وتلك النازلة» فلا الشيطان 
.كغيثهم) ولا هم .كغيثيه. 
ت- "صريخ" في قوله سبحانه وتعالى: 6 وءَايهٌ 0 آنا حمَلنَا دُرِيتجُمٌ في 
لْمُلْكِ الْمَشْحَونِ وََلقَنَا هم من مَثْلِهِء مركيو © وإن شاه هاسع 
م ولا هم مدو )إلا مةن وَمتَنَاكَ جين 4 فالصريخ: الْمُغِيث» 
والصريخ المستغيث يناه وهو من الأضداد. والصريخ: يُكون "فعيلا” 
0 بِمَعْنَى "مُفعل" "تذير" ِمَعْنَى "ندر" و اسّميع' بی 6 بمَعتَى "مُسلمع "77 ولا 
2 الوعيد بالإغراق» فهذا ر اع التام عن محاولة النجاة» بانقطاعه 
عن حيطه» وانقطاع النفس عنه» لذلك عبر عنه بأحف صيغة من مادّة صرخ» 
فقال حل وعلا: فلا صرح لهم چ و حرس كلمة "صريخ" الذي يخفت فيه 
اللا ستعلای ويغلب عليه استفال الياء ليوحي بانقطاع سبل النجاة عنهم» 
وخفوت قواهم» فيا له من موقف خاسر» وجهد بائر» فلا ماع حى لصوت 
الاستغاثة) ولا إحارة ما وقعوا فيه. 
- "يستصرخه" ف قوله سبحانه وتعالى: 98 ف إذا الك ا ن 


تر نيه يعي: الامنتعانّة, و صرح فلان يصرح 
2 إذا اعات فال ا ا E‏ © فالكلمة في الآية تدل 


.٤٤-٤١ سورة يس:‎ )١( 
.۳۳/۳ ينظر: لسان العرب» مادّة: (صرخ):‎ )۲( 
.٠۸ (9؟) سورة القصص:‎ 
.٠۳/۳ ينظر: لسان العرب» مادّة: (صرخ):‎ )4( 


۲۸ 


7 


على طلب النجدة في حالة من الفزع» ومحاولة للإنقاذ في حالة من الرهب» 
والاستعانة على العدو .ما يردعه عن الإيقاع به» بأن يُصيح بموسى عليه 
السلام من ابلا “» وما ذلك إلا نتيجة حوف نازل» وفزع متواصل» وتشبث 
بالخلاص؛ وأصل ' ايستصرخ"» أي: مح ورت ا و 
في الأصل الصياح» ثم تجوز به عن الاستغاثة لعدم ا وشاع حي 
صار حقيقة عرفية وقيل: معن يستصرخ يطلب ازالة صراححه 

وقد جاءت كلمة "يستصرخه" في الآية الكربمة منسجمة أكمل الانسجام 
ومتناسبة أتم التناسب مع كلمة "استنصره" الي تشاركها في أكثر أصواتها 
فالصاد ومع ما فيه من الاستعلاء والإصباق» والراء وما فيه من تكرير 
وتفخيم» وصيغة الطلب "الألف والتاء والسين في بداية الفعل "استنصره" 
تبره تع لقني اع EEN‏ 
لتدل على أن 000 الذق سني كان ف حال دة لكا لبي هة 
حالة اليوم الي وصل الحال به أن "يستصرخه". 
# فك التضعيف: 

أ- كب: جاءت هذه المادة "كب" في القرآن الكريم» وهي تعيئ: 10 
ظاهر الشّيْء إلى الأزْض”) أي: نكسه على وجهه كما في قوله تبارك: 
لمن جك اة هلهم حار من وهم من فرع يومف اتون ا ومن جاه بالق َكب 
مهم فى لار هَلْ يجرت إل مار تمم ۳4 أي: كبوا فيها على 


0 


.٠۱۹۸/٩ ينظر: تفسير البغوي:‎ )١( 
.ها//٠١ ينظر: روح المعاني:‎ )۲( 
.517/٠7١ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )۳( 
.۹۰-۸٩ سورة النمل:‎ )٤( 


وجوههم منكوسين'"» فلا إنقاذ ولا حلاص ولا إخراج» والوجه أشرف 
را ات وهو هری بف فک دياق ادت رکا الهم «تتكيوا 
الهدى» وأشاحوا عنه بوجوههم فهم يجزون به كبا هذه الوجوه في النار وقد 
أعرضت من قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والنهار. 

وعدي الكت في هذه الآية. إلى الرحرة دون بقية االجسك وإن. كان 
لكب لحم 0 كن الإنخره اول شتفي إلى لالط عند لكي 
كقؤل ام رئ افيس" : الطويل 

e‏ يسح لماه عَنْ كل فيقة يكب على الأذقان وح الكتَهيل 

را من یل راه تعای: سک اع الاين 4 فاسند الفعل 
إلى ما يصيبه أو 4 

و"الإكباب" جعل وجهه منّجها بالنظر إلى الأرضء قال الله تعالى: 3 أف 


ص سس جه 


3 يََثى ماعل وهو أهدئ امن می سوا عل صل م مسقي مسق ا اك هو الرحل 
الك النَظر إلى SET‏ "نكا" في هذه الآية المبا رک 
وأما "الكبكبة" بفك التضعيف: e‏ هي أن يَتَدَهْوَرَ اة إذا 


امب اا 


لقي في هُوَة حت يقر فكألّهُ ردد في ا فهي تحمل 6 


.٠۷/۲١ ينظر: روح المعاني:‎ )١( 

(۲) ينظر: في ظلال القرآن: ه/5755. 

(۳) ديوانه: ٤‏ ؟. 

(5) سورة الأَعْرّاف: .1١١‏ 

(5) ينظر: التحرير والتنوير: .517/٠١‏ 

(79) سورة الملك: ۲۲. 

(۷) ينظر: لسان العرب: مادَّة (كبب): .597/١‏ 
(۸) ينظر: مقاييس اللغة» مادّة: وكب): 14/5 ؟١.‏ 


۳۰ 


وا ل "الكت" قال الله ا | وبروت احم لَعَاِينَ ا 
وقي طم أن ما 51 اکت تعبدون ارک )من دون أنه هَل هل ينصر و 0 
هم الغا ونو انیس اعون 1104 ٠‏ فَكَبْكيُوا فيهاء ا سنام 
في حَهنّم. 1 بو" کیو فيا کا بعد کب هن كبوا معنا 
كبوا اک ر وک ر الفط ثفية تخرير الى مثل: كفكف انع 75 
في الأَسْمَاء: م أي كني مبَالَعَ في | 4 » ولك لأن َهُ فلا مُرّادفا 
له مشتملاً على حُرُوفه ولا تطعيف فيه فَكَانَ الضعيف في مُرادفه لأجْل 
الدلالة ع الزيادة في مَعْنَى الفغل 0 0 
ب- زحزح: هذه اة دل عل لبعد يُقَال: ژخزح عَنْ كذاء ا 


| 


ي: 


وقد استعملت في القرآن الكريم بهذا المعين» قال الله تبارك وتَعَالَى: سن 
حح عَنِ آلكار 4“ . أي: بعد يومئذ عن نار جهنم وأصل الرّحْرَحَة 


و 


الح وهو اه مر وعَجلة وقد أريد هنا المع اللازم» وهو مض اعفت 


هّن ر ھر ر 


رَحَّهُ عن الْمَكَان إا َل حلت ليبن لنا أن الذي يهم بمواقعها مره ب مره 
لما في تقسه من الشوائب التي ذب لاء يى عَنْهَا في كل مره بلبّة تأثير 


حَستاته المُضاعفة على سيئاته» 9 أن يذل الجَنّة فائرا فوّزا عظيماً' ر 


.50-91١ سورة الشعراء:‎ )١( 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير: .٠١١/١۹‏ 

(*) ينظر: مقاييس اللغة» مادّة: (زحزح): */7. 

.۱۸١ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(5) ينظر: تفسير المنار: ۲۲۲/۲ وروح المعاني: 2١57/4‏ التحرير والتنوير: .٠۸۸/٤‏ 
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ولو نظرنا إلى كلمة "زَحْرِح" إلى را وما فيها من تكرير وجدنا 
ا ا ال 
المنهومة! فمن أمكن أن يزحرح عن محجالهاء ويستنقذ من جحاذبيتهاء ويدحل 
الجنة.. فقد فاز.. 

فهو موقف بين حركة وشد وحذب! وهو كذلك في حقيقته وفي 
طبيعته. فللنار حاذبية! أليست للمعصية حاذبية؟ أليست النفس في حاحة إلى 
من يزحزحها زحزحة عن حاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي زحزحتها عن 
النار! أليس الإنسان- حن مع الحاولة واليقظة الدائمة- يظل أبداً مقصراً في 
الفمل .إلا أن یدرک فل الله لیا وده عن الرحرحة عن النار ین 
يدرك الإنسان فضل الله» فيزحزحه عن النار!. 


2 
نما ا 


لما حُمع بَيْنَ ررح عن الثّارِ وأذحل الْجَنّه مَعْ أن في الثاني غنية 
عن الأول للدلالة عَلَى أن حول الْجَنّة يَشتمل على نعمتين عظيمتين: النجَاة 
من الثار» وعم م الجنة0". 
ITN‏ بأسماء متعددة: 
ومن أشهر أمثلة هذا النو ع أسماء يوم القيامة فقد وردت له أسماء عديدة 
خاصّة في الأحزاء الأحيرة من القرآن الكريم أجزاء "المفصّل"" لوجدناها 
وو كلها على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأحرى في هذه الأرض من 
)١(‏ ينظر: في ظلال القرآن: ١/99ه.‏ 
(۲) ينظر: التحرير والتنوير: .۱۸۹-۱۸۸/٤‏ 
(۳) المفصّل: يبدأ من سورة ق إلى سورة الناس آخر سور القرآن الكريم. ينظر: البرهان 
ف علوم القرآن: 55/١‏ 5. الإتقان في علوم القرآن: .۲٠۹/۱‏ 


Y۲ 


نبات وحيوان. وعلى ذكر يوم القيامة وأهواله ومشاقه وعظمة ما فيه من الموقف 
واملع ب فقد وكا انا يوم القيامة بألفاظ مختلفة لكل دلالة خاصة 
مع ااا كليا في حقل دلالي واحد وهو يوم القيامة» فهذه الألفاظ هي: 
الواقعة» وتان والتغابن» والقيامة» والساهرة» والطامّة» والصاحة» والغاشية» 
والقارعة. ومواقف الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في أسلوب يقرع ويذهل 
ويزلزل كشا أحوال القيامة الكونيّة في ضخامتها وهوها. 

واتخاذها جميعا دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأحرى وموازينها 
الحاسمة. مع التقريع جا والتخويف والتحذير. وأحيانا تصاحبها صور من 
مصارع الغابرين من الک 

وظاهرة أحرى جديرة بالعناية و التلبث» وهذا الأسلوب: تسمية الكائن 
الواحد» والأمر المرتقب المنظور» بأسماء متعددة ذات صيغة واحدة» بنسق 
صوت متجانس» للدلالة .مجموعة مقاطعة ا مضمونه» وبأصواته على كنه 
معناه» وما يلحظ في هذه الأسماء جميعها هي كلها بصيغة اسم الفاعل "فاعلة" 
كما انها لم تخل من أحد الأضونات المستعلية: 

"الغاشية" شية تسمى القيامة هذا الاسم: "الغا لغاشية » أي: الداهية الي تغشى 
الناس 3 بأهو اا" . 

القارعة 0 قاعل يوصّف ب به ۾ في الحقيقة ا َه قرع ادا بالمقرعة 
وَفي المَحَاز داهية قر ع اقلوب هرال اقرع في أصْلٍ الع صرب شيء 
على شيء 3 اا ار اع منهًا ل ينا 


(۱) ينظر: في ظلال القرآن: .۳۸۰۱/٦‏ 
(۲) ينظر: في ظلال القرآن: 5845/5. 
(۳) ينظر: تفسير المنار: .۲۹٥/۹‏ 


والصاحة: صيحة تصخ الأذن أي: تطعنها فتصمها لشدقاء ومنه سميت 
اا و اد و أذنه ا انط 

والطامّة: هي الذي يكثر حى يغلو: قذ طَمَّ وَهْوَ طم طَمَا. وَجَاء 
السيل فطّمّ کل شيء أ علا وَمنْ ثم قيل: موق كل شيْء طامّق ومن 
مميت الْقيَامَة طَامّة» لأنّها طم عَلَى كل شيء. 

فإذا وقفنا عند الطامة» فهي القيامة تطم على كل شيء» وإليه ذهب 
الزحاج فقال: الطامّة هي الصيحة الي تطم على كل شيء وتُسمّى الداهية 
الي لا يستطاع فا رطام : 

وما يلحظ أن هذه الأسماء كلها تتتمي إلى حقل دلالي واحد كما سبق 

وتشترك في دلالة مركزيّة واحدة» NES,‏ 

بدلالة خاصّة لا يؤديها غيره» وهذه الدلالة هة من أضيوانك وسياقه» وغير 
ذلك؛ فلو فسرناها جميعها ييَوْم الْقَيامة» ووصفته بالقارعة في سُورتها وَبالصّاعٌة 
في سُورة عبس َون انتيحة أننا ُرْصَةٌ لقلط في اللفْسيرٍ يُضيع ؛ به شيء من 
مراد الله ا من هذه لألفاظ. وإذا کان قل رقع في هلا ب المفسرين 
ا وكذلك 0-0 بغ غير الع لْعرَييّة اول بالعَلّط؛ لاهم اكتفوا بالدلالة 
العامة وبيان الحقل الدلالي الذي تنتمي إليه NT‏ وأغفلوا الدلالة 
الصوئيّة والسياقيّة ها مع أن اللوافقة بين هذه الأساء. ق: الأضوات وصيغة 
البناء» لمعانيها في الدلالة على يوم القيامة» من أعظم الدلالات الصوتية في الشدّة 
والوقع والتكامل الصو والدلالي لمثل هذه الصيغة الحافلة. 


.٠۳٠/۳ ينظر: لسان العرب» مادّة (صحخ):‎ )١( 
.5170/17 ينظر: لسان العرب» مادّة (طمم):‎ )۲( 
.۲۹۰۵/۹ ينظر: تفسير المنار:‎ )۳( 


فهو واقع يقرعك بقوارعه» وحادث يثيرك برواحفه.. الصدى الصوت› 
والوزن المتراص» والسكت على هائه أو تائه القصيرة تعبير عما ورائه من 
شؤون وعوالم وعظات وعبر ومتغيرات في: الواقعة» والقارعة» والآزفة, 
والراجفة, والرادفة» والغاشية» وكل معطيك المعمئ المناسب للصوت» والدلالة 
المنتزعة من اللفظء و تصل مع الجميع إلى حقيقة نازلة واحدة. 

عتابعة أولقك جيعاً يتجلى العمق الصون في المراد كتجليه في الألفاظ دلالة 
على الرحيف والوحيف» والتزلزل والاضطراب» وتغيير الكون» وتبدل العوالم: 
<١‏ يوم َل الْارَسُ ير لض الوت ویرژوا رالود امار 4. 

فتعاقبت معالم الراحفة و الرادفة مع معالم الواقعة والقارعة والآزفة 
وتناسبت دلالة الأصوات مع دلالة المعاني في الجرس والوزن. 
*» دلالة المل: 

تقدّم الكلام في الفصل السابق عن المد وحروفه وأسبابه» وأنواعه» 
وما يعنينا في هذا الفصل هو علاقة المدّ بالدلالة» والأمثلة على ذلك» فقد اهتم 
المتأخُرون هذا الأمر أكثر من سبقهم» وذكروا أن: السبب المقتضي لزيادة المد 
قسمان: لفظي ومعنوي» فاللفظي وقوع حروف المد قبل مزة أو سكون» 
والمعنوي: هو مد التعظيم قصد البالغة في النفي... والسبب المعنوي أضعف من 
اللفظيء إذا لم يعاضده سبب آخر كما في مثل: "لا إله إلا الله" وكلام علماء 
القراءة والتجويد منصب على أنواع المد المترتبة على السبب اللفظي. 


. ٤۸ سورة إبراهيم ب‎ )١( 
4/1 ينظرة المت‎ © 


فالمدٌ لم يكن مدا صوتيا لا مساس له بالدلالة» بل هو ظاهرة صوتيّة لما 
في جزء من أحواله ارتباط بالمعين» وما يوحيه من دلالة. فهو يوحي بالتفخيم 
أو إثارة الانتباه للكلمة الممدودة لدى القارئ والمستمع» ومن أشهر أمثلته: 

مد التعظيم: وهو مد ألف لفظ الحلالة "الله" ومقدار مده ألف تامّة» 
وهذا لم يكن بسبب همزء أو سكون» بل السبب فيه الدلالة على تعظيم هذا 
الأ الكرم ولذلك سي :مذ الع 

ومن شواهده أيضاً: قوله تعالى: $ ذا جات لصَآحَّهُ ی فالصاحّة بناء 
چ عتاز بتو جه الفكر نحوه في تساؤل» واصطكاك السمع بصداها المدوي» 
وأخيراً بتفاعل الوجدان معها مترقباً: الأحداث» والمفاحثات» والنتائج المجهولة. 

فهو يستدعي نسبة عالية من الضغط الصوت» والأداء الجهوري لسماع 
رنّتهء ما يتوافق نسبياً مع إرادته في جلجلة الصوت» و ذلك 
ا يوضع مجموعة العلاقات القائمة بين اللفظ ودلالته في هذا الصوت المغرق 
في المدّ فإذا أضفنا إلى ذلك دلالته المركزيّة في القرآن الكريم» وهو يوم 
القيامة» حرجنا بحصيلة علمية تنتهي .مطابقة بقة الشدّة الصوتيّة للشدّة الدلالية بين 
الصوت والمععئ المركزي. 

ولو عدنا إلى معجم الكلمة ان "الصاحة" مأحوذة من الصحٌ: وهر 
اعرف بالحديد على الحديد بالا الصابة على شي مصمت» فهو : صح 
بعت وق صخت تصح؛ E‏ بحر سمت لَه 
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حة TT‏ القيامة وبه 6 أب عبيدة قله ا فإذا جاءت الصاعّة 


.٠١١ ينظر: معجم الصوتيّات:‎ )١( 


وَقال أبو إسحاق: الصاحة هي الصيحة التي تكون فيها القيامة تصخ لأاع 
أي نُصمُها فلا تمع | إل عا لاعن به للاسياء,وتقول: يه الضوت الأذن 
يَصُحُّها صخا فأما أن تكون الصاءمّة اسم فاعل من صحّ يصح وإما أن 
NETE‏ وقال أبو اسحق الزحاج: الصاحة هي الصيحة تكون فيها 
القيامة تصخ الأسماع» أي: تصمها فلا تسمع. 
والصاحة: هي الداهية العظيمة من صخ .معن أصاخ» أي: استمع» 
وقال الخليل: هي صيحة تصخ الآذان صخًا أي: تصمّها لشدّة وقعتهاء 
ومنه أحذ الحافظ أبو بكر بن العربي قوله الصاحة هي الي تورث الصمم» 
re . 5 3‏ 8 
وأنّها لمسمعة» وهو من بديع الفصاحة كقول أبي تمام: الطويل 
أْصّمٌ بك اناع وَإن كان أَمْمعًا فأَصْبّحَ مَغْنَى الود بَعْدَكَ بقعا 
وقال الراغب الصاححة: هي الضربة ذات الصّوّت الشديد صخ م المَسَامعَ 
أي يقرعها حى يْصِمهًا أو كات أو الذي يَصَنْطرهًا إل الإضاحة والامن ةي 
ل کا جات الاڈ ل بی ن آل ين لخ (2) واب واي © سويد 
08 راد صم < وو دوم e‏ ووو 06 و ےو 02 00 مد رکو 
َيه( لعل O‏ سيره ا ما 2-7 
ا ان رص م سس سوؤر 2l‏ < $ ووم 2 7000 6 
ر د غ 0 5 00 2 الكفرة الْفْحرة لفجرة 4 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادّة: (صخحخ): .r/Y‏ 
(۲) ينظر: روح المعاني: 48/9٠‏ . 
(١‏ ديوانه: ۳۱۸/۲. 


)٤(‏ ينظر: تفسير المنار: 595/9؟. 
)5١(‏ سورة عبس: 575-1717 . 


فهذه هي خانمة المتاع. وهذه هي الي تتفق مع التقدير الطويل» والتدبير 
الشامل» لكل حطوة وكل مرحلة في نشأة الإنسان. وقي هذا المشهد ختام 
يتناسق مع المطلع. مع الذي جاء يسعى وهو يخشى. والذي استغى وأعرض 
عن الهدى. ثم هذان هما في ميزان الله. 

فالصاحة بحرسها العنيف النافذ» تكاد تخرق صماخ الأذن» وهو يشق 
ET‏ ا 50 
للدلالة على شدَّة هول ما بعده من فرار المرء وانسلاحه من ألصق الناس به: 

يوم بف لي من لخو ا وأ وأ ا وصح َب #6 أولئك الذين تربطهم 

به وشائج وروابط لا تنفصم ولكن هذه الصاحة ترق هذه الروابط تمزيقاء 
وتقطع تلك الوشائج تقطيعاً. 

فدلالة أصوات "الصاخة" على هول يوم القيامة» من أعظم الدلالات 
الصوتيّة في الشدَّة والوقع وتكامل البناء عير مع البناء الدلالي لمثل هذه 
الصيغة الحافلة. 

والهول قي هذا الموقف هول نفسي بحت» يفزع النفس ويفصلها 
عن محيطها. فلكل نفس شأفاء ا لديه الكفاية من الحم الخاص به» الذي 
لا يدع له فضلة من وعي أو جهد فكل يقول: نفسي نفسي: الل أي 

فالدلالات الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياتها دلالات عميقة عظيمة» 
فما يوجد أحصر ولا أشمل من هذا التعبير» للدلالة على الهم الذي يشغل 
الحس والضمير: الل اې مهم ومين صان ييه # ذلك عال الى عا ان 
هول ذلك اليوم.. إذا حاءت الصاحة.. ثم يأحذ في بيان حال المؤمنين وحال 


Y۸ 


الكافرين» بعد تقوعهم ووزهم بميزان الله هناك: 38 وجوه يِذ مره (0) 
ساك سمش 4 فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة» 
راحية في رماء مطمئنة ما تستشعره من رضاه عنهاء فهي تنجو من هول 
الصاحة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر» أو هي قد عرفت 
مصيرهاء وتبين ها مكافاء فتهللت واستبشرت بعد امول المذهل: وو 
يذ عا عب لن تنا رة ذأنًا هذه فنعلرها غرة الحزن والحسرة: 


18 سواد الذل والانقباض. وقد عرفت ما قدمت» فاستيقنت ما ينتظرها 


ورو مم 1 ا 


من جزاء: 3 وليك هر لكر َء #6 الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته» والذين 
e e‏ 
*» دلالة الصوائت القصيرة: 

او ت ا ا ر و ا كلانه رقا سوا 
على صعيد بنيتها التشكيلية» أو على صعيد حالتها الإعرابية. كما إن الفتح 
أو الضم أو الكسرء وكذلك السكون الذي يعتور الكلمة» بنسب متفاوتة» 
من شأنه تشكيل ملامح الكلمة» وتحديد صورقا النطقية» بسبب الصفات الي 

وتسمية الحركات فيها شيء من خصائصهاء ومن ثم كانت التسمية 
التقليوية الخ رة الفقتحة والكسرة و الضية 9 

وقي القرآن الكريم نماذج أكثر من أن تُحصى, تحمل لنا إشارات دلالية 


.۳۸۳٤/٦ ينظر: ف ظلال القرآن:‎ )١( 
.٤١١ ينظر: علم الأصوات» كمال بشر:‎ )۲( 


۲۹ 


مستوحاة من الصوائت القصيرة -الحركات- سواء في بناء المفردة خاصة, أو 
في السياق عامّة» وسنذكر بإذن الله فيما يأى شواهد على هذه الظاهرة: 

E O EAE‏ سادق الله 
من قائل: وما هذه الحو اليا إلا لهو ولعب ولت الدَارَ الكخرة لَهَىَ 


لوان و ڪاو يعمو ي فلن الدنيا دارٌ لهو ولعب وزوال» عبر 
EME EERO CE‏ 

والغلة'ق'استعبال الفران كل ال ان ا وا اهال 
كلمة "الحياة" الي أطلقها على الدار الدنياء مع إن كلا منهما مصدر للفعل: 
حَبِيَ» يحيّىء هو أن كلمة "الحيّوَانَ" صيغة مبالغة بالألف والنون» وقي بنائها 
0 اقتضت زيادة في المعئ» وهذه الزيادة 1 تكن ف بناء "الحياة"؛ لأن 
ووو الا يدر ESE‏ و لاطي ابه ولا ENE‏ 
RE‏ بج كرفي اسفن وال كا E N‏ 
ET‏ إن اليا لكا هي حياة الآخرة؛ 
ولذلك احتيرت صيغة "الحيّوَانَ" على صيغة "الحياة" في هذا الموضع المقتضي 
للمبالغة» فمن خصائص العربيّة أنّهها يقابل فيها بتوالي حَرَكات المثال توالي 
حَرَكات الأفعال» وهو ما يتناسب مع الحياة المستمرة الدائمة الخالدة في 
الآخرة» ولم يُذكر لفظ "ليران" في القرآن إلا وصفاً ها والله أعلم. 


2 
5 


EE‏ ]كاين لاست ركاشو ناف 11 عنا لعي" لعزا يسايق 


.514 سورة العنكبوت:‎ )١( 
. ٤٦۳/۳ ينظر: الكشاف:‎ )۲( 
. ٠٠١۲/۲ ينظر: الخصائص:‎ )۳( 


التركيب فيهما دلالة على المعئ» ما ورد في قوله تعالى: كدت لهم قوم فج 
بوه ےو رر ر ر ٥‏ و ولا لماحو لم 


ا سه دوع 5 f‏ > مس کر 
دوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ريه أن ملوب O‏ ففئحنا اواب 


SKM e 7 TAN‏ و ا کے 22 د لس 
اسما عاو نمر 00 وهنا آلأرض عبودا لدی الْمَآء ع مر مد ِد ي » فقد دعا 
بي الله نوحٌ عليه الصلاة والسلام ربّه أن ينصرّه على قومه الذين كذبوه» فما 


اس سم 


لبشت أبواب السماء أن انفتحت على مصراعيهاء فَانْهَُمَرَ منها مط غزيرٌ وغدت 
الأرضُ كلها عيوناً متفحرءً بالاء: لإ الت الما عل رَد 4. 

فكلمة "قَفْتَحْنَ" تبدأ بغلاث فتَحَاتَ متوالية» تنسجم تماما مع فعل فتح 
أبواب السماء. ويقوّي الاحساس بفعل الفتح انتهاء هذه الكلمة بفتحة رابعة 
مختومة حرف 0 منفصل» ار أربع أو هس خر کات يوحى 
عقدار ذلك الفتح الذي وَسعٌ السّماء كلها. ثم تتوالى بعد ذلك حركة الفتح 
على كلمة 'أَبْوَاب" المنصوبة» ثم "السّمّاء"» مع ملاحظة الحرف الأخير منهما 
المردوف بألف المد المرتكز على حركة الفتح» وما يوحي من الاستطالة 
والسّعة والامتداد» ثم تحنم الكلمة الأخيرة "السّمّاء" بحرف وو يدانا 
بتزول الماء منهاء لوال بعدها حركة الک 2 كلمي: اك 0 
وتختمان بما. ولا يخفى ما بين حركة الكسر المتكرر» وبين فعل نزول الماء من 
السماء إلى الأرض من تلاؤم وتناغم» من شأنه تحويل حاسة السمع في القارئ 
والسامع إلى حاسة إبصار» خاصة ما يوحي به تنوين الكسر في هاية الكلمتين 
اا من شدة الاغشمار» وما يدل عليه حرف الراء في آخر مله" من 


التكران: سيب خاصيته ال ير 


وسور ةلقد اده 
() يسمّى هذا المد بالمد الجائر المنتقصل. وقد مر بيانه في الفصل الثالث فلينظر. 


5١ 


أمّا في قوله تعالى بعده: # وَمَجرنا الْأرْصَ عونا #6 فيلحظ فيه عودة حركة 
الفتح من جديد لتتناسب مع حركة تفجر الماء من الأرض بحركة عكسية هذه 
اله حجن الأ فشن SENAN ay EN‏ 
ليوحي بتلك الحركة التصاعدية للماء. والله أعلم. 
# النبر والتنغيم: 

ان والتنغيم من أساليب الجمال الصو .ما يؤديانه من سرعة دحول 
لمعن للقلب» لأن الأذن تتلذذ به وترتاح للصوت المعبّرء وأيضاً فإن القارئ الحيد 
بمكنه التعبير عن المع بصوته شدّة ورقة» وارتفاعا وانخفاضا. إلا أن النبر والتنغيم 
في اللغة العربيّة لا يعدوان كوهما نغمات في الأداء» لا دحل هما في بناء الكلمة» 
أو تحديد الدلالة الصوتية للفظ على حلاف بعض من اللغات الي تعدّهما 
"صويتين" يدحلان البناء ويقوم عليهما تحديد الدلالة الصوتية للفظ. 

النبر يعن عادة .متابعة العلو في بعض الكلمات؛ لأنّه لا يسم وحدة 
وة واد بل متظوفة نين الو تياف الر ية : 

والتنغيم: يع عادة .متابعته صوت المتكلم في التغيرات الطارئة عليه صوتياً بها 
يلائم توقعات النفس الإنسانية للتعبير عن الحالات الشعورية واللاشعورية. 

وكان المستشرق الألماني الدكتور براحشتراس قد وقف موقف المتحير 
حيئاًء والمتسائل حيناً آخرء من معرفة علماء العربية تمصطلح النبر» فهو لم يعثر 
على نص يستند عليه» ولا أثر يلتجئ إليه في إجابة العربية عن هذا الأمر. 


ولو عدنا إلى حقيقتهما فهما: 


.٠۸۷ ينظر: علم الأصواتء برتيل مالمبرغ:‎ )١( 
. ٤1 ينظر: التطور النحوي» براجشراسر:‎ )۲( 
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-١ 


وما 


النبر: وهو مصطلح صوت يعن الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة 
ليجعله بارزا وواضحا في السمع أكثر من غيره من مقاطع الكلمة. وله 
وظيفة دلالية تتحدد وفق نوع النير: 

أ - فإن كان نبرا كلميا أظهر التباين الدلالي في السياق. 

ب- وإن كان نبراً مقطعياً أي على مستوى المقطع أظهر التباين في الكلمة. 
التنغيم: وهو أن يعطي المتكلم العبارة نغمات معينة تنجم نفسيا عن 
عاطفة يحسها وفكريا عن معن يختلج في ذهنه وعضويا عن تغير ف عدد 
ا ا ل ل ل 
الجمل الخبريّة والاستفهاميّة والتعجبيّة ونحوها وكذلك في الإفصاح عن 
ا اا المح 00 ا ادا والقديةة وا 
وغيرها. فيزيد في سرعة فهمه وتحليله من خلال النظر في هيئته الصوتية 
وما يلفها من ظواهر تطريزية مميزة ها 

ول تخل المصادر العربيّة من ذكرهماء وتحديد وظيفتهما في اللغة العربية من 


غير زيادة على ما أعطيا من مكان في اللغة العربيّة فقال الد ركزلي: «قال بعض 
امحققين: ينبغي أن يقرأ القرآن على سبع نغمات؛ فما جاء من أسمائه تعالى 


جاء على رذها فبالإعلان والتفخيم» وما حاء في ذكر الحنة فبالشوق 


الأوامر فبالطاعة والرغبة» وما حاء من ذكر المناهي فبالإبانة والرهبة». 


إذا كانت الأضواف: السموغة مرعحة أو تفع الاشاة بأي شكل عن 


معن الكلمات لن يفهم الناس المعن المقصودء فماذا لو أن صوت مذيع في 
نشرة الأخبار ناعم ويساعد على الاسترخاء والنوم؟ ماذا سيحدث لو كان 


YEY 


يستخدم لكنة ريفية أو غريبة؟ كيف ستستجيب لمثل هذه المواقف؟ إن الأفراد 
يتعرفون على الأصوات قبل أن يعرفوا معن الكلمات المستعملة. 

لذلك على القارئ والمتكلم أرقو ارات اف واا 
بالشكل الذي يعطي المستمع فرصة أفضل لتلقي رسالتين بشكل جيّد في عمل 
واحد ووقت واحد وجهد واحد؛ فإن التواصل ارت اا :شأنه أن 
يساعد على جذب اهتمام المتلقي وتقدم الرسالة بأوضح وأدق شكل ممكن. 

وف غير هذا الإطار ل ينل كل .من "الثبر والشتغيي" بكثير من الشرح 
والتفصيل» والسبب في ذلك أنّهما ليسا "صويتين" في اللغة العربية"» وهما لا يعدوان 
كوهما نغمتين» وهذا ما يظهر من تعريف التنغيم عند الأوروبيين بأنّه: 0 
عن تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين»» فهو 
تعريف اتائ یات ولا مانع» لأن تتابع النغمات والإيقاعات بإضافتها 
إلى الحدث الكلامي ی هرا وده کی د إقاعاء فهي غير 
متفر اتويات “سك جن نداها عند" الل كور تام حسان إلى أربعة 
منحنيات: «مرتفع وعال ومتوسط ومنخفض»)» فعلى هذا ليس بالإمكان 
ركان عور يود aS ST‏ 
لنقص أو عجز ف اللغة العربية الواسعة الغنيّة بل هو ظاهرة على تطور اللغة 
وسعتها فهي ليست بحاجة إلى تغيير درجة الصوت للكلمة لتنتقل من حقل دلالي 
إلى آخرء ونا نقول مطمّين بأن كلا من النبر والتنغيم ظاهرة على فقر اللغة في 
موادها المعجميّة» وعلامة على بدامة اللقق فكلا "تفل وف اللققة او الضف 
مادّتماء وزاد غناها ا معجمي تخلّت وابتعدت عن النبر وعن التنغيم. 
)١(‏ ينظر: البحث اللغوي عند العرب: ٠١‏ 


(۲) أسس علم اللغة» ماريو باي: 57. 
(۳) اللغة العربية معناها ومبناها: 9؟5. 


شا رويشء 
المبحث البانلي 
التغيرات الصوتيّة وبناء الكلام وأثرهم في الدلالة 

امطلب الأوّل: التغيرات الصوتية وأثرها في الدلالة. 

وهي التغيرات الي تصاحب الأصوات في حال تركيبها ففي الألفاظ 
ار ا رش هده ا ات فق :تعض النيافاك »توه فى ذوفا بق ساف ع 
أو سياقات أخرى. كأن ترد بالإدغام في موضع وبالفك في آخرء أو تستعمل 
مبدلة حينا وغير مبدلة حينا آخرء أو يجري استعماها بالإثبات في آية 
وياشدف ن احرف هده ارات لم تكن محرد 2 صوتية حالية من 
فائدة دلالية» أو رض ری بل إلها حمل هم الا غراض الدلايّة ما يبهر 
العقول» ويبهج الأنفس» وسنبين ذلك بإذن الله فيما يأي: 
«» الابدال الجائز: 

ما وقع فيه الإبدال الجائز من الأفعال في القران الكريم: "اذارأء وازينت» 
اناقل :ويستمّعوك .واطيرزذا ويصاغر ت ومون فعا كان هذا 
الإبدال بحرّد ظاهرة صوتية» وتيسر نطقي يخلو من دلالة» وليس وراءه غاية 

بل مرتبط بالدلالة أوثق الارتباط» ووراءه ما وراءه من معن 

إعجازي» وبلاغي عظيم وسنتناول ذلك فيما يأني: 

أ- اذَارَأكُم:. وردت في قوله تبارك وتعالى: ولذ فلت سا فَدَرَكُمْ فا 


والله حرج اتم یکن ون » وردت هذه الآية في سياق قصة بن إسرائيل في 
زمن موسى عليه الصلاة والسلام إذ قتلوا رحلا سد ف فيه » الل إلى لأ 


NT سورة البقرة:‎ )١١ 


وَإن كان القاتل واحدا باعتبار م من ¿ كونهًا في مَجموعها وتَكَافْليا 
كَالشخْصِ الواحد. وَالتدَارُؤ: تفَاعْلٌ من الذّرْء وهو ١‏ الف فمَعْنَاهُ: اذاف 
وهر على أله كان حصام وَنّهَامُ وَكان 1 0 له ٠‏ وَيدّعي 
البرادة وهم غرف و کان للقاتلين وَالْعَارفِينَ بهم N‏ ل كتَمُوا 
ا كل والح دون يدقع التهمة عنه بكل ما اون فدلّت صيغة 
"قرا" على شدّة دفعهم هذه. فالدرء: هو الدفع. وأصل الفعل: تدارأتم 
قلبت التاء الى جنس الدال فادغما وحيء يممزة الوصل في أوّل الفعل 
الوط بن لتلا لا 

و"التدارؤ" في هذه الآية داف“ Ee‏ يدفع بعضهہ ا 
بالأيْدي, لشدّة 0000 وَيَحتمل: يديع التهمة و م طَرَّحَ قله عَلَى 


ساس داس 


AA o‏ ه داه 


2 فدفعَ الْمَطرُوحٌ ء يه عليه ذلك ا ارح ,9 بأن فع بعضهم 
ٍ تهُمة وَالْبرَاءة. وَالصّميرُ في: فيهًا عَائدٌ على النْسِء ع وَقيل: عَلَى 
2 فيَعُودُ على المَصدر المَفهُوم من الفغل» وقيل: عَلى التّهْمّة فيَعُودُ على 
کک 


:کے 2 رر ر < ور ےم 


ح ارينيك: وردت في قوله تبارك وتعالى: 3# حى حي إا آ أخذتا لارض زخرفها 


دع صر ص جح سا جح ل رسيم 


وا وطرح أهلهآ ١‏ 3 006 دزو TI‏ ااا كرا کک أو هارا f‏ 
ys‏ ا 
الوصل في أل الفعل لمح الفعل في حالة الإبدال إلى الحالة الى ستصير عليها 
)١١‏ ينظر: تفسير المنار: 8/1 *: 


(۲) ينظر: البحر الحيط في التفسير: ٤٠۹/۱‏ . 
(۳) سورة يونس عليه السلام: 4 7. 


الأرض من اعمار» وزينة حي يظِنٌ الناس أنّهم قد امتلكوا الأرض وهم أهلها 
كما عبّر القرآن الكريم والله أعلم. 

ت- اثاقَلكُم. وردت في قوله تبارك وتعالى: ل اها لزت ءَامَمُوا ما 
لک لا شل لک اشوا فى ميل أنه أكاقاثة إل الارض 4 "انافك" 
الأصل فيه: "تفاقلتم" وقع فيه ما وقع في الفعلين السابقين "اثاقلتم" فافحّت 
الْجُمْلّةَ بحَرْف الاستفهام "ما لكم" للامْتمّام بالحبّرء للتّقرير والتّوْبيخ 
والتقدير: أي شىء تعكم عن كذا الْمْتَضمة عَلَى آنه لما كان فائحة 
القَحريض على الحهاد بصيعّة الاسْتفهَامٍ الإلكاري وتَنْتيلهمٌ بحال مَنْ 
مهش لعمل فقاقل إلى الأرض :فتامب أن يرل المُومئون مترلة المتردذ 
الطالب في کون جَرَاء الجهّاد امنتحقاق الح . a‏ 
والإخلاد فعدي ب إلى" أي: ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السفر 
ومتاعبه» أو ملتم إلى الإقامة بأرضكم وديا ركم» وكان ذلك في غزوة تبوك 
استنفروا في وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق 

:5 2 اه ل f‏ 2 
عليهم ذلك. ولفظة "اثاقلتم" بأصواتما وحرسها تمثل الجسم المسترخي 
الثقيل» يرفعه الرافعون في حهد فيسقط منهم في ثقل! ويلقيها معن ألفاظه: 
وما لما من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق» 
فالنفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض» وارتفاع على ثقلة اللحم 
والدم و تحقيق للمعئ العلوي 2 الإإنسان» وتغليب لعنصر الشوق امجنح 2 
)١١‏ سورة التوبة: ۳۸. 


(۲) ينظر: التحرير والتنوير: 2*31/١١‏ وتفسير القرطيٌ: 50/8 .١‏ 
(۳) ينظر: تفسير النسفي: .١١١/۲‏ 


كيانه على عنصر القيد والضرورة وتطلع إلى الخلود الممتد» وخلاص من 
الفناء الحدود» فهذا الثقل متأت من ثقلة الأرض» ومطامع الأرض» وتصورات 
الأرض.. ثقلة الخوف على الحياة» والخوف على المال» والخوف على اللذائذ 
والمصالح والمتاع.. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار.. ثقلة الذات الفانية والأحل 
الحدود والهدف القريب.. ثقلة اللحم والدم والتراب.. والتعبير يلقي كل هذه 
الالال رين الا 

= يَسَّمُعون: وردت ف قوله تبارك 5 رم 7 السراء 00 507 
می مرق oe‏ :كيلك التلقة بات E‏ 
اقب ی تقص علينا هذه الآيات الكربمات قصّة عن الحرٌ والشياطين الذين 
منعوا من الاستماع بعد البعثة النبوية المطهرة فالفعل "يسمّعون" أصله 
"يتسمّعون" تعرض للإبدال الحائز أيضاً ليعطينا صورة المتنصت الذي 
يستجمع كل قواه ليضعها في أذنيه كي يسترق السمع فإذا قدر له أن يسترق 
شيئا من الأمر تبعه شهاب ثاقب فأحرقه. 
*» الإبدال وتركه: 

ورد الإبدال وتركه في القرآن الكريم كما في: "يذكرون- يتذكرون", 
e‏ يتضرعون » و المصدقين- لمتصدقين » و يدبروا- يتدبرون » 

و"يزكى- يتر كى" و"المطَهّرين- المتطهرين" و"اطيّرنا- تطيرنا"» و"يخصّمون- 

يختصمون"» و"يهدذي- يهتدي"» فمن حيث التكوين ET‏ 
حصل فيها إبدال معلوم فانقلب كر کو والتاء من جنس ما بعده» ثم 


.١٠١-5 سورة الصافات:‎ )١( 


أدغم فيه. وهذه الظاهرة ليست ,معزل عن الدلالة» بل لا بدَّ من إشارة دلاليّة 
ی ا علا أن هذه الدلالة ييدث س دی 
بل هي بحسب الموضع الذي ترد فيه» وما يقتضيه سياقها العامٌ. وسنبيّن بإذن 
الله ذلك فيما يأ من شواهد: 


ج شرع ر ہے مح ےر متو د ابه 
أ- قال الله تعالى: چ فل هل ين شرکایک ی ہی إِلَ لی ی اه دی للح 


7 


اشن ہیی إل الق من أن بیع أن لَا ہی إلا أن دی فا لكي کیک 
موت 227086 فكلمة "يهدّي" من حيث البناء هي: يهتدي وحصل فيها 
إبدال معلوم: بقلب التاء دالاء والفائدة الدلاليَّة من محيء "يهدّي" بتضعيف 
ل مضنا اغا ادى "رع كي سيعت الذزل ن الو قن 
المبالغة» أي: بالغ في عدم اهتداء هؤلاء. وبالغ هنا في الآية بعدم اهتدائهم؟ 
لأن السياق يتكلم عن الأصنام والأصنام ليست كالبشر؛ لأنّها غير قادرة على 
فعل شيء» ولم يرد في القرآن نفي المداية عن الأصنام إلا في هذه الآية. في 
كل القرآن ورد نفي المداية عن البشر فجاء بلفظ يهتدي وكّتدي. وإذا فقد 
السمع والبصر مبالغة في عدم الهداية لذا المبالغة في عدم الحداية جاءت كلمة 
"يهدّي" فكيف قدتدي الأصنام؟ لذا اقتضى المبالغة. هذا المع على قراءة من 
ف ) a‏ كد سكن اها Ea‏ 


ب- قوله تعالى: قال هلدا فراق بيت ويك سَأَيَمُكَ اويل ا سطع 


22 2 > 3 
عله صارا 3 ا 


209 سورة يونس عليه الصلاة والسلام: o‏ 
(۲) ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل- محاضرات: 1۹۳» وتفسير البغوي: .٠١۳١/٤‏ 


(۳) سورة الكهف: ۷۸. 


- 


56 
5 - هَل 


ي: هذ 


7 م قال بعد ذلك: درك اویل م ميلع عن صب 4 
اللا م ير" ه له 
وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: "سطع" وبل ذلك کان الإشکال قي 
تّقيلاء فقال: قال هلدا راق ببنی وَينيِكَ مَأَبْتْكَ اول ا ب5ا 
صا که فقابل الأنقل بالأتقلء ا بالأحف» فقابل کلا بمًا يُنَاسبهُ لظا 


E 


ومعتی» والله | 
و"تسلطع" مضار ع "اسطاع" بمعين: "استطاع" على وزن استفعل» 
تاء الاستفعال تخفيفا لقربما من خر ج الطاءء وبقيت الطاء ال هي أصل. 
وزعم يعضنهم أن السين:عوطن قلب الواو ألا والأصل أطاع ولا جاخة 
تدعو إلى أن المحذوف هي الطاء الى هي فاء الفعل ثم دعوى أهم أبدلوا من 
تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد السين ويقال: "تستتيع" بإبدال الطاء تا 
و"تستيع" بحذف تاء الافتعال فاللغات أربع كما قال :ابن السكيك:ما الط 
حذف أحد المتقاربين وبقاء الآحر في آحر هذا الكلام الذي وقع عنده ذهاب 
الخضر عن موسى عليهما السلام“. 
عب اقوله ال هَمَا أسَطدهوأ أن تظهر وه :وما ا و أذ قا ی > لقد 


.۸۲ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير: .١59/8‏ 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير: 2١5/١5‏ /". 
)٤(‏ ينظر: روح المعاني: .١ 54/١‏ 

(5) سورة الكهف: .٩۷‏ 


استعمل الفعل مرتين مرّة بالنقص ومرّة بالتمام: "امْطَاعُوا", و"اسْتَطاعُوا" فالأوّل: 
:3 فما سط عوأآن ن يظهرُوة 16 أي: أن علو من فرق فالظهور: هو العلو. 

فلم يستطيعوا ذلك؛ لطوله وملاسته» والثاني: :وما أسْتَطلهُوأ لَه قا 
من امشات فالنقب: هو كسر الرّدم» وعدم استطاعتهم ذلك لارتفاعه 
وصلابته. وهو إخبار من الله تبارك وتعالى عَنْ يَأْحْوجَ وَمَأْحْوجَ َنَهُمْ ما قدروا 
على أن يصعدوا من فَوْق هذا السنّدٌّ ولا قَدَرُوا على كقبه من أسقله"» ول 
كان شوو عا اهل مرا ذه ل كلا ينا يتاك فال فنا امنطائوا أن 
يَظْهَرُوهُ وما امتتطاعوا لَه كقباً وَهَدَا دلیل على أَنْهُمْ لم يَقدرُوا على قبه 
ولا عَلَى شيء من وهو ای تى منْ الصعود إلى اعلا قال گلا بما ناس به 
0 ا 

و"اسْطاعُوًا" تخفيف "اسَتَطاعُوا", والحمع بينهما تفنن في فصاحة 
الكلام كراهية إعادة الكلمة. فابتدئ بالأحف منهما؛ لأنّه وليه الهمز وهو 
حرف ثقيل لكونه من الحلق» بخلاف الثاني إذ وليه اللام وهو حفيف. 

ومقتضى الظاهر أن يُبتدأ بفعل "اسّتَطَاعُوا" ويثى بفعل "اْطَاعُوَا"؛ لاله 
يثقل بالتكرير» كما وقع في قصة موسى والخضر عليهما و قاد هذا 


راد آم “سوس 


فرق بين وبك ساك اویل ما لم سطع عَلّوِصَنرا ی , قال ل وعلا: 


ذلك تَأوُِِ 0 شِع عَلَيَهِ صر ا 0 ومن خصائص مخالفة مقتضى الظاهر 


.78/١> التحریر والتنویر:‎ »۲ ٠٥/١ وتفسير البغوي:‎ ۱۷۷/١ ينظر: تفسير ابن كثيرة‎ )١١( 
.۱۷۷ 2.19/8 ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف: ۷۸. 

.۸۲ سورة الكهف:‎ )٤( 


هنا إيثار فعل ذي زيادة في المبئ بموقع فيه زيادة المعيئ؛ لأن استطاعة 
نقب السد أقوى من انتطاغة :تلق فهو من باب دلالة زيادة المبئ على 
زيادة ق الع 3 

ث- قال الله تعالی: جل مَاينَظرُونَ إلا ضيه وده تأخذهم وهم تضمو 44 
فكلمة "يخصّمون" أي: يَخْتَصمُونَ. أُذْغمّت اء في الصّادء والمعئ: أَما تبغتهم 
وهم في أمنهم وغفاتهم عنهاء لا يخطروفا ببالهم مشتغلين بخصوماقم في 
متاحرهم ومعاملاتهم وسائر ما يتخاصمون فيه ويتشاجرون”"» فضاعف الصاد 
للمبالغة في شدّة تعلقهم بالدنيا وغفلتهم عن الآخرة ومع البالغة في هذه الغفلة 
فهي تأحذهم بغتة وهم في جدالهم وحصامهم في معترك الحياة» لا يتوقعوفا 
ولا يحسبون لا حساباً. فإذا هم متتهون. كل على حاله الى هو عليها. لا يملك 
أن يوصي .من بعده. ولا يملك أن يرحع إلى أهله فيقول لهم كلمة.. وأين هم؟ 
نهم مثله ف أماكنهم منتهون! ثم ينفخ في الصور فإذا هم ينتفضون من القبور. 
وبمضون سراعاء وهم في دهش وذعر يتساءلون: 36 من بَعثَنًا من رر م 
تزول عنهم الدهشة قليلاء فيد ركون ويعرفون: هذا ما وعد يمن ودف 
لْمرسَئوت ی“ ثم إذا الصيحة الأخيرة. صيحة واحدة. فإذا هذا الشتيت 
الحائر المذهول المسارع في حطاه المدهوش. 


.5"//١5 ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
.55 سورة يونس:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الكشاف: /٤‏ 77. 

)€3 سورة يس ٠‏ !هم 

.٥۲ سورة يس:‎ )٥( 

.۲۹۷۲/۰ ينظر: فی ظلال القرآن:‎ )٩( 


YoY 


*» الحذف من الكلم: 

تتوفاهم- توفاهم» تنژل- تتنزلء تذكرون- تتذکرون» تبدّل- 
تتبدل. الحذف من الفعل يدحل تحت ضابطين في القرآن كله: 

أ- يحذف من الفعل إما للدلالة على ع من الفعل ”» قال تعا 
جد لیے کار اک ثم استكها ترد ع السك 0 
ولا روا واب روا اة الى كر وکوت ک4 وقال حل شأنه: 

00 ودر س رصم بر ےو 
3 زل | لملتيكة والروح فيا ادن مكل أ ی چ » استعمل الفعل المضارع 
نفسه» لكن حذفت التاء في E‏ "بول ان التعرّل في الآية الأولى 
عند الموت تتحورل الملائكة على الشخص المستقيم ده ماله إلى الجنةء وأما 
الثانية فهى في ليلة القدرء التوّل في الآية الأولى يحدث في كل لحظة؛ لأنّه في 
كل لحظة يموت مؤمن في هذه الأرض. إذن الملائكة في مثل هذه الحالة تتفرّل 
ق كل بلط وق أي و وق اة القانية يكون التحؤل فق ليله واحدة فق 
العام وهي ليلة القدر. فالتتزل الأول أكثر استمراريّة من الترّل الثاني» ففي 
ادك المت اء لقن كاملاً غير مقتطع "رل" أمّا في الثانية في الحدث 
المتقطع اقتطع الفعل "تنرل". 


ليد على انقطاع التعرّل بعد انقضاء هذه الليلة المباركة. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل- محاضرات: هه4. 
)( سورة القدر: 
(4) ينظر: لمسات بيائية في نصوص من التنزيل- محاضرات: 405. 


YoY 


ب- يحذف من الفعل في مقام الإيجاز ويذكر في مقام التفصيل”"» فالحذف 
من باب التعجل في الفعل» وسرعة الحدث» وقد ورد في القرآن الكريم من 
كلمات تم حذف الصوائت الطويلة من آخرهاء نحو "الداع» ويناد» وسندع» 
وبمح» وید غ والداع» و"قوله تعالى: 3١‏ فينع اديه ) سَسَدَمالرَانيَة 4 . 

نيحد كثيراً من المفسّرين يعللون هذه الظاهرة شكلياً» من غير تطرّق إلى 
ھا وک ا کان عدم لكات علا مارغ اله 
مرفو ع لكن أسقطت الواو في الرسم في أغلب المصاحف تبعا لأسقاطها في 
اللفظ لالتقاء الساكنين» وكان القياس إِثباتا رسماء لكل رسم المصحف 
لا يلزم حريه على المقياس» فحُذف الصائت في اللّفظ والحظ وَل يُحْدَفْ في 
الْمَعنَى؛ٍ لأن مَوْضِعَهًا رفع فحذفت لاستقبالها اللامُ الا كّة 60 

ولو کان الأمر كذلك الہ و ولالتقاء الساكنين» فلم حذف 
الصائت من "الداع" مع أن ما بعده يبدأ باهمز فيكون سببا للمدٌ: للع 
لک 4 ذكان غه أن هد هنا جا مسقا فة خا العافت الالشاء 
الساكنين إن صلحت في موضع لا تصلح في آحرء من هذا يتبيّن أن هناك 
مغزى معنوي» وإشارة دلالية تفيد التعجل في الفعل» وسرعة الحدث في كل 
الماك کر ونا کوک اا 

فقد حذف الصائت من "يدع" والداع" في قوله تبارك وتعالى: 


ت 


دس دوو ور ر وبر 0 £ 020 و ل - ا 
# فول عَنَهُمَ يوم ينع ألدَاع لل سَىْءِ َر 1# فحذف الصائت من 


.455 ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل- محاضرات:‎ )١( 
.18-1١17/ سورة العلق:‎ )۲( 

ف ينظر: تفسير القرطي: ° 1/1 1 col‏ وروح المعاني: o‏ 
)٤(‏ سورة القمر: ". 


4 


"يدع" و"الداع" فيه إشارة إلى سرعة الموقف» ومفاحأة الناس بالساعة كما 
حاء ذلك في آيات أخخر. 

وكذلك حذف الصائت من "يدع" في قوله تبارك وتعالى: ودع 
لشن يلمر دعاءه. 0 فهو إشارة إلى سرعة رغبته في تحصيل 
ما يريد» وعجلته» كم دلت آيات أخحرى على عجلة الإنسان» فحذف 
الصائت هنا إشارة إلى تلك العجلة. 

وكذلك حذف الصائت من "يمح" في قوله تبارك وتعالى: ام بغر 58 


انار عل أله کیہ وان يك آله م عل کیک وح اه e‏ 
هیدات دور ی » فا الصانف و اد ا ر 
الباطل» وأنّه لا بمكث في الأرض إلا قليلاء لذلك محا الله باطل ا 
الإسلام بعد أن كان غريبا حارباء وأغلب أتباعه الضعفاء. 

وكذلك حذف الصائت من 'سندع" في قوله تبارك وتعالى: ندع 
ليه 1" فحذف الصائت للفرق بين الدعوتين: دعوة الكافر لأصحابه» ودعوة 
الله خترنة النار وهم أسرع» فكان في الحذف إشارة إلى سر عة تلبيتهم الدعوة. 

نکل اجان القرآن الكرع من الحذف في الكلمات اسماً أو فعلاً هو 
لأحد الأمرين السابقين وهما: 

-١‏ للدلالة على أن الحدث أقل. 


؟- أن يكون في مقام الإيجاز. والله أعلم. 


CE DTD 

(۲) سورة: الشورى: .۲٤١‏ 

(۳) سورة العلق: .١/‏ 

.١٠١/ ينظر: أسرار البيان في التعبير القرآي- محاضرة:‎ )٤( 


Yoo 


*» الإدغام وفك الإدغام: 

من الصيغ المشتركة في العربيّة هي ادغام المضاعفء فيأت في حالة الجزم 
أحيانا مدغماء وأحيانا غير مدغم» وقد وردت الحالتان في القرآن الكري» 
نحو: "يضار ومستقرء ويشاق- يشاقق» ويرتد- يرتدد". ولم يقف أكثر من 
الفسّرين عند هذه الظاهرة كثيرء بل أغفلها بعضهم» واكتفى بعض آخر 
بالإشارة إلى جواز الوجهين في الاستعمال» فذكر أن: فك الإدغام في الجزوم 
لغة المتحارئّينء. وقد أنرل: الله. جل رعلا القرآن الكرم بلغة الممستازيين: إلا 
قليلًء فإنّه نزل بلغة تميم» فإن إدغام المحزوم لغة تميم؛ وهذا قل0". 

وهذا لا يعطي الفائدة الدلاليّة للبناء الصوق» والصرفيء علما أن عدم 
ذكر المفسّرين له ليس عن عدم علم» أو قصورء أو تقصير معاذ الله أن يهم 
علماؤنا بذلك» بل؛ لن ما كان في عصورهم علما شائعا صار اليوم في 
عصرنا مندرساء وما كان يستغئ عن ذكره لانتشار علمه بين الناس صار 
اليوم لا يستغيئن عن ذكره. 

فنقول وبالله التوفيق: إن أهمّ فائدة دلاليّقه وأشهر غرض معنوي في مثل 
هذه الظاهرة هو إرادة التوسّع في المعى بإيراد صيغة مشتركة فتكون كل المعاني 
مقصودة» وإن أراد أحدها ذكر صيغته الخاصّة”"2, كما في الأمثلة الآتية: 


سر 


ع 5 2 رص ّ 
أ- قول اللہ تبارك وتعالی: ٭ ولا یضار کاب ولا سھیڈ چ فإن "لا" 
ناهية وليست نافية بدليل الراء في "يضار" مفتوحة. فهل مبنيّة للفاعل أو 


.٠٠١١/١ ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ )١( 
.۸٩۹۳ ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل- محاضرات:‎ )۲( 
: وة الف‎ 


اللفعول؟ أي: لا يضره أحد. أو لا يضارر, هو بأن لا يضر أحدا؟ تقول هي 
يول O‏ لعي a‏ أن لكان روالسييه LE‏ عله ريط E‏ 
ويهدّد فيغير من شهادته هذا الع محتمل. 

أو أن ال بريه أن مكنيد الأشاب اق ی و فى الشيادة 
لا يضارر أو لا يضارر؟ ولو أراد التنصيص على أحدهما لفك الإدغام 
فيكون إِمّأ "لا يضارّر"» أو "لا يضارر" فيكون المنصوص قطعا هو المقصود, 
ولكن لا كان المعنيان مقصودين حيء بصيغة تشملهما كليهماء ولو فلك 
الادغام لمعل هناك عطف» لكنّه أوجز تعبيرأء فيكون المطلوب منع الضرر 
a a r‏ لاف ويل ان يفول 
"ولا يضارّر ولا يضارر كاتب ولا شهيد" جاء بالصيغة الي تحتمل المعنيين 
وهي كلمة ا ا 

وكذلك قول الله سبحانه وتعالی: 4 لا تاد ولد پولرها ولا موود 
ل يورو 4" فالمعى هذه الصيغة امحتملة البناء للفاعل» والبناء للمفعول» 
بأن لا يوقع عليها ضرر من حهة الزوج بأن يضرّها إذا كانت مطلقة. وهي 
عليها أن لا تضرّ زوجها بحيث تمنع ابنها. فالمعنيان مرادان وكلاهما منهئ عنه؛ 
لذلك جاء بالفعل لم يفك ادغامه» ليشمل المعنيين". 

لذلك ا أراد التنصيص على معن واحد من المعان المحتملة فك الادغام, 


09 يظز» أسران الببان ق التغيير القزآى - غاضرةة 359545051 ولسات يا ةن 
نصوص من التنزيل- محاضرات: حك ه. 

و اسورة ال 

(۳) ينظر: أسرار البيان في التعبير القرآي- محاضرة: ٠١١‏ . 


Yo 


وبيّن ا أو للمفعول» كما في قوله تعالى: 38 ومن يساق 
َلرسُولَ من بَعَدِ ما بین له الهدَئ يا '» وقوله عر وجل: ومن رَد 

گا ن0 فإنّه بيّن في الآيتين أن المراد هو البناء للفاعل؛ لذلك 
فك الادغام» وبين حركة البناء وهي كسر ما قبل الآخرء فكان هو المعى 
المراد تحديداً؛ لأنّه منصوص عليه. والله أعلم. 


ب- قوله تبارك وتعالى: 38 إل ريك ومين تمر" '"» فالمستقر يحتمل المصدرء 
أ عونك قران ل اانه أي يفون ما يشاء الله ب لسر 2 
يأمر الله تعالى بالقضاء بينهم» ويحتمل المكان» أي: موضع الاستقرار وهو الحنة 
أو النار. ولا حيء بصيغة تحتمل هذه المعاني الثلاثة» وم بخص أحداً منها دل 
على أن المقصود من هذه الآية كل امعان الحتملة فالاستقرار إليه ومكان وزمان 
الاستقرار إليه فإليه المستقر. إذن هي جمعت ثلاثة معاني: المصدر واسم المكان 
واسم الزمان وهي كلها مرادة مطلوبة وليس هناك قرينة تصرف إلى أحد هذه 
المعاني ا مقصودة» وهذا من باب التوسّع في المعئ. 

وبالجملة فإن الإدغام له دلالة خاصة وهي ما يحمله من معان الخفاء 
والاستتار والإضمارء أمّا الفك فهو يع الجلاء والمجاهرة والإظهار. وهذه 
المعاني OS‏ في جميع الأمثلة الى تشملها هذه الظاهرة الصوتية. 


.٠١٠١ سورة النساء:‎ )١( 
.۲٠۷ سورة البقرة:‎ )۲( 
.٠١ سورة القيامة:‎ )۳( 
. ٠١۹ ينظر: أسرار البيان في التعبير القرآني - محاضرة:‎ )٤( 


YoA 


امطلب الثاني: بناء الكلام وأثره في الدلالة: 

من الثوابت فق البناء:النحوي أن الجملة سان الكلام امفيك ولا يعد 
الكلام كلاماً إذا لم يكن مفيد فائدة يحسن السكوت عليهاء ومن هذا 
المنطلق» كانت دراسات التلاؤم الصوق ومدى ارتباطه بالدلالة المقصودة» 
وكذلك الوقف والابتداء» والفواصل» فأغلب ذلك مرتبط ببناء الجملة» وتمام 
المعيى الذي توديه» ولذلك فإنّنا سنتناول ذلك بإذن الله فيما يأن: التلاؤم 
الصو والدلالة". 

من المسلّم به والمقطوع بصحّته أن القرآن الكريم كله متلائم في الطبقة 
العلياء والفرق بين القرآن وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو 
الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى» وبعض الناس أشد إحساسا 
بذلك وفطنة له من بعض" «والتلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو 
قرب شديد. وذلك يظهر بسهولته على اللسان» وحسنه في الأسماع» وتقبله 
في الطباع» فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة البرهان في أعلى 
الطبقات؛ ظهر الإعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام») فقد استبعد 
العرب أجملة من الألفاظ الا جم صرنياً ف تداحل حروفهاء واف مخارجحهاء 
سواء أكانت قريبة أم بعيدة «فإن الحيم لا تقارن الفاء ولا القاف ولا الطاء 


)١(‏ آثرنا مصطلح: التلاؤم الصونّ على مصطلح الموسيقى تأدُباً مع القرآن الكري لما 
للموسيقى من تشب في المزامير وآلات اللهوء ولأنّه مصطلح أعجمي دخيلء 
ومصطلح التلاؤم الصو مصطلح عري أصيل استعمله أسلافنا من العرب المسلمين. 
فيكوون لنا فيه ,ساقت . وقد مر التنبيه على هذا في الفصل الثاي. المؤلّفان. 

(۲) المصدر نفسه: .٠١‏ 

(۳) النكت في إعجاز القرآن: 15. 


ولا الغين بتقديم ولا بتأحير» والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد 
ولا الذال بتقديم ولا تأحير»'» فمن غير الوارد اجحتماع الأصوات المتقاربة 
حدا أو العامة داه سواء في موضع النطق أو الصفات. والتلاؤم الصور 
عو رة دزف اق ةواقن واا تماق ار كاك ا وك 
من نحو الانتقال من الضمّة إلى الكسرة أو العكس» ومن نحو وجود أربع 
حركات لوازم قي الكلمة الواحدة» أو من نحو التوافق بين الفتحة والحروف 
الحلقيّة وغيرها. وفي هذا دلالة على «امتياز اللغة العربية في مجموع أصوات 
حروفها بسعة مدرجها الصو سعة تقابل أصوات الطبيعة في تنوعها 
وسعتهاء وتمتاز من جهة أحرى بتوزعها في هذا المدرج توزعاً عادلاً يؤدي 
إلى التوازن والانسجام بين الأصوات»» وسنأحذ سورة الفجر مثالا على 
هذا النوع سورة الفجر: 

لقن تتفت هده اور اله اقسات دة لكل فت خاصيّة في 
أصواته ومعانيه» ففي فاتحتها جمال هادئ رفيق ندي السمات» يحاكي المشهد 
الكون الرقيق» وبظل العبادة والصلاة في ثنايا لك المشهد: ونج ولال 
عَشْرِ )ولسع ولور )وال دا يسر ي فهو يضم هذه المشاهد والخلائق. 
ذات الأرواح اللطيفة المأنوسة الشفيفة ساعة تنفس الحياة في يسرء وفرح» 
وابتسام» وإيناس ودود ندي» والوجود الغائي يستيقظ رويدا رويداء وكأن 
أنفاسه مناحاة» وكأن تفتحه ابتهال» الجمال الحبيب الهامس اللطيف. الجمال 


(0 البيان والتبيين: .59/1١‏ 
(۲) بحوث لغوية: ۲۸. 


الذي لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية الطليقة؛ لأنه الجمال الإبداعي» المعبر 
في الوقت ذاته عن حقيقته. 

فو هَل ف ذلك هم ی حمر 1# 9 وهو سؤال للتقرير» ي: إن في ذلك قسما 
لذي لب وعقل. إن في ذلك مقنعا لمن له إدراك وفكر. 0 صيغة الاستفهام 
- مع إفادتها التقرير- أرق حاشية» فهي تتناسق مع ذلك الحو اهامس الرقيق! أما 
المقسم عليه بذلك القسمء فقد طواه السياق» ليفسره ما بعده» فهو موضوع 
الطغيان والفساد» وأحذ ربك لأهل الطغيان والفسادء فهو حق واقع يقسم عليه 
بذلك القسم في تلميح يناسب لمسات السورة الخفيفة على وجه الإجمال. 

ثم بعد ذلك حاءت الإشارات السريعة لمصارع الغابرين المتحبرين» 
وحرسها بين بين. فهي كحلقة الوصل بين هدوء الفاتحة» وشدّة الزحر 
والتخويف: إ ألم ركف قعل ربك بعاد ا رم دات الماد )آل لم علق لها 
ف اليد )وتو أل جاب الصَحْرٌ الوا ا ورو زى لاونو )ارين موا 
ف لکد )ا کرو فیا المَساد ا فصب عله ربک سوط عَذَابٍ )إن ري 
الصاو 4" بدأ هذ القسم بصيغة الاستفهام» وهي في هذا السياق أشد 
إثارة لليقظة والالتفات. والخطاب للبي ول ابتداء. 7 هو لكل من کا نه 
ال أ ا في مصارع أولئك الأقوام» ع نما كان المخاطبون 
بالقرآن أوّل مرة يعرفونه وما تشهد به الآثار والقصص الباقية في الأحيال 
المتعاقبة» وإضافة الفعل إلى "رَبك" فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة. 
وبخاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان الطغاة» وعسف الحبارين 


)1١‏ سورة الفجرة ة. 
(۲) سورة الفجر: .١4-5‏ 


من المش ركين» الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد. وقد مع الله في هذه الآيات 

القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القدم. 

فرك راصد لهم ومسجل لأعماهم. فلما أن كثر الفساد وزاد صب 
عليهم سوط عذاب» وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوطء 
وبفيضه وغمره حين يذكر الصب. حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة 
الطاغية» على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ومن وراء 
المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي 
زمان وأي مكان. 

ثم يأ بعد ذلك بيان لتصورات الإنسان غير الإبمائيّة وقيمه. وهي ذات 
كلو كام نل السورة تقر وجري اما لضن إِذا ما أبتلله ريه. قا کرم 
ونصمهء فیقول روت أ کرمن '(00) وما لذا ما أبتلله فقدر عليه ررق فیقول ر هن فش 

ثم يرد الله جل وعلا على هذه التصورات ببيان حقيقة حاهم الي تنبع 
منها هذه التصورات. ع 0 نوعين من العبارة والصوت: 3 بل لا 

رمو ایر 097 ولا عضوت عل طعا الْمشكين س وتڪ وت 
آ6 کا کا ور اال ا حا جما 4 فهو وسط في شدّة 
الجرس بين التقرير الأول والتهديد الأخير! فهو تنديد يمذا الواقع» وردع عنه» 
يتمثل في تكرار كلمة "كلا" كما يتمثل في بناء التعبير وإيقاعه» وهو يرسم 
غرسه-قندلة التكالب وتفه وعدل :هذا الحد من فضح حقيقة حاهم المنكرة» 
بعد تصوير حطأ تصورهم في الابتلاء بالمنع والعطاء. 


.١١-٠١ سورة الفجر:‎ )١( 
.۲٠-١۷ سورة الفجر:‎ )۲( 


ويلحظ أن هذا النوع الأخير هو قنطرة بين تقرير حالم وما ينتظرهم في 
مآهم. فقد جاء بعده: باک وا كت لض كم 6 ا وجا ريك وَالْمَك 
صَنَاصَنً(©) وہای بون ھم دومز كدر آلإ وأقَّ له الى © 
مول بای دمت انی ا ) ومین لا يعدب عذابه: أ 0 ولا یوٹی وتاقہہ ےد ی 
فتظهر الشدّة في أصواته ومعانيه» ليعظم فيه الزحر» والتخويف من يوم الوعيد. 
فجاء بالتهديد الرعيب بيوم الجزاء وحقيقته» بعد الابتلاء ونتيجته» في جرس 
قوي شديد. ودك الأرض» تحطيم معالمها وتسويتها وهو أحد الانقلابات 
الكونية الى تقع في يوم القيامة. فأما بجيء ربك والملائكة صفا صفاء فهو أمر 
غيي لا ندرك كيفيته ونحن في هذه الأرض» بل نثبته بحقيقته جيئ حق وحقيقة 
بلع وات هال ا كدر ا هيت كن نا انع انه 
تعالى لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل 
على طريقة السلف الصاح ف #د لا نيد عن منهجهم وعقيدتهم قيد أنملة ولا أقل 
من ذلك. ومع هذا فهو أمر ينبئ بالجلال والهول. وكذلك ابحيء نأحذ 
منه قرا منهم وقرب المعذبين منها وكفى. فأمًا حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من 
غيب الله المكنون ليومه المعلوم. 

وإنّما يرتسّم من وراء هذه الآيات» ومن خلال بنائها وأصواتها ودلالاتما 
الشديدة الأسرء مشهد ترحف له القلوب» وتخشع له الأبصار. والأرض تدك 
دكا دكا! والحبار المتكبر يجيي ويقف الملائكة صفا صفا. ثم يجاء يجهنم 


فتقف متأهّبة هى الأخرى! 


.55-1١ سورة الفجر:‎ )١١( 


اک oO‏ تول ا وف 
میاق ا ومین لا عدب عاب مد )وک 1 وا أذ ي الإنسان الذي 


3 
ا 


م 


غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء. والذي أكل التراث أكلا لماء وأحب 
امال حبا جما. والذي لم يكرم اليتيم وم يحض على طعام المسكين. والذي 
طغى وأفسد وتولى. 

يومئذ يتذكر. يتذكر الحق ويتعظ .ما يرى.. ولكن لقد فات الأوان 
وای له ری . ولقد مضى عهد الذکری» فما عادت تحدي هنا في 
دار الجزاء أحدا! وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في 
الحياة الدنيا! وحين تتجلى له هذه الحقيقة: قو کک ف يان 4.. 
يا ليت قدمت شيئاً ياي هنا. فهي الحياة الحقيقية الى تستحق اسم ال حياة. 
وهي الى تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لما. يا ليتئ.. أمنية فيها 
الحسرة الظاهرة» وهي أقسى ما يملكه الإنسان في الآخرة! 

ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة: EE.‏ 
یعدب عذابهہ أحد ا) ولا بوثق وئاه اح 4. انه الله القهان اطبار الذي يعدت 
يومئذ عذابه الفذ الذي لا علك مثله أحد. والذي يوثق وثاقه الفذ الذي 
لا يوثق مثله أحد. وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن في مواضع أحرى في 
مشاهد القيامة الكثيرة. 

المنوعة في ثنايا القرآن كله» ويجملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بلا 
شبيه من عذاب البشر ووثاقهم. أو من عذاب الخلق جميعا ووثاقهم. وذلك 
مقابل ما أسلف في السورة من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وثمود وفرعون» 


9أسورة الفح + ۴ 


وإكثارهم من الفساد في الأرض» مما يتضمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود 
والأغلال. فها هو ذا ربكم -أيها البي 5 وأيها المؤمن- يعذب ويوثق من 
كانوا يعذبون الناس ويوثقوفهم. ولكن شتان بين عذاب وعذاب» ووثاق 
ووثاق.. وهان ما بملكه الخلق من هذا الأمر» وجل ما يفعله صاحب الخلق 
ا ل عات الاه لان ورا ا کرد ف بره نه 
AS i Ey OA EN E E‏ 
لمرو ع» وهذا العذاب والوثاق» الذي يتجاوز كل تصور تنادى "النْفْسٌ" 
المؤمنة من الملا الأعلى بالبشرى والسكينة والطمأنينة بسياق يفيض نداوة ورقة 
ورضى وطمأنينة. تتناسق فيها الأصوات الدلالات: 98 كينها ا آلنَفْس الْمطمَينه 
2590 آنجی إل رك راضيه می )ادح في ری ا ) وای تی 2776 فكم يشعر 
لفظ: "المطمئنة" بالأمن والراحة» والبشر» فهي كما كانت مطمئنّة إلى رها. 
مطمئنة إلى طريقها. مطمئنة إلى قدر الله يما. مطمئنة في السراء والضراء» وفي 
البسط والقبض» وفي المنع والعطاء. فاليوم هي مطمغئة من العذاب. 

وف وسط الشد والوثاق» الانطلاق والرخاء: 38 أزجيى إل ريك راضِية 
َيِه بهذه النداوة الي تفيض على الجر كله بالرحمة وبالرضى.. 3 ندمل ف 
عى # المقربين المختارين لينالوا هذه القربى ودح تی 4 فيكاد القارئ» أو 
السامع يتدسّم البشرى أرواح المنّة. منذ النداء الأول: ووا اتش التي 
ألا إنّها الجنة بأنفاسها الرضية الندية يق تطل من خلال هذه الآيات7) 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الأقسام المتعددة في السورة. والتلاؤم 
الحاصل بين أصواتها في تعبيرها وني جرسها وفي معانيها. والله تعالى أعلى وأعلم. 
)١(‏ سورة الفجر: /51-.8. 
(۲) ينظر: في ظلال القرآن: 91/5.-8.955. 
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# الوقف والابتداء وأثرهما في الدلالة: 

من علوم القرآن الكريم علم الوقف» وهو مما له صلة مباشرة بعلم الصوت» 
فهو في حقيقته: «عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية 
استئناف القراءة لا بنية الإعراض» ويكون في رؤوس الآيات وأوساطهاء ولا يأ 
في وسط الكلمة» ولا فيما اتصل رسما»» وهو من حصائص التلاوة للقرآن 
«التّرتيل معْرفة الوقُوف وتجويد الْحُرُوف»» فهو باب عظيم القدر جليل 
الخطر؛ لأنّه لا يتأئّى لأحد معرفة معان القرآن الكريم» ولا استنباط الأدلة 
الشرعية منه إلا .معرفته''» ومن فوائده بيان موضع الوقف عند الاستراحة لغرض 
الفصل» فلا يجوز الفصل بين كلمتين حالة الوصل» فتقف عند اللفظ الذي 
لاع ما بعذة بده زعت غالا غيل إن خر من الفاصلة كنا دكن 
سواه. ولا يصح الوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا المنعوت دون نعته» 
ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه» ولا الناصب دون منصوبه وعکسه» ولا إن أو 
كان رظ و اعراق ون افا و لوطي قا ها دون ر نوالا ا 
منه دون الاستثناء» ولا الموصول دون صلته» اعيا أو حرفياء ولا الفعل دون 
مصدره» ولا حرف دون متعلقه» ولا شرط دون جزائه» فأثر ذلك في بيان المعى 
أمر في غاية الوضوح» وأهميته تتمثل في جانبين: تبيين معان القرآن الكريم 
وتعريف مقاصده» حي لا يخل بالمعين أو يوقع في اللبس. 


)١(‏ الاتقان في علوم القرآن: 55/١‏ ؟. 
(۲) النشر في القراءات العشر: .۲٠٠/۱‏ 
(۳) ينظر: الاتقان في علوم القرآن: ۲۸۳/۱. 


١ 


والمنع من الوقف قد لا يراد ببعضه التحريم الشرعي» وإِنَّما المراد هو عدم 
الجواز في الأداء القرآني» ما تكون به التلاوة قائمة على أصوهاء والملحظ الصو 
متكاملاً في التأدية التامة لأصوات الحروف ودلالاتما؛ لذلك قمّم الوقف إلى 

أربعة أقسام: ام مار وکاف جَائِ وسن مهو وقبيح مروك . 

-١‏ الوقف التَّا: هُرَ الوقف الذي لا يعلق بشيء مما بَعْدَهُ فبَحْسُنُ الوقف 
عليه والابتداء بمّا بَعْدَهُ وأكثر ما يوجد ا الآي غالبا كقوله: 
«وَأْوْكيِكَ هم المفلوت ‏ وَقَذ يُوجَدُ في أَننائهًا كقؤله: ل قات إن 
لماو إا مکو قر نوها هلوا ل واوا كدر اوت 4 
القت على ادل ادا دلت علوت هر رفن ا ركه 
القضی کلام بلقيسء ثُمَّ قال تعالَى: م وكدَلكَيَفْمَنْوت ڳه. ومن أمثلته في 
غير رؤوس الآي كلمة «نعم» في قول الله شارك عا وناد كو 


ھر 2ح سام 2ے 


اھ اب التار أن م وجا ما وعد را حََ هَل ودم ما وعد رکم حا الوا 
5 ان مون بيهم أن لعتة أله علَ لين ي فالوقف على كلمة 
"نعم" في هذه الآية وقف تامٌ؛ لأن ما بعدها غير متعلق اء إذ ليس 
"فأذن مؤذن" في الآية من قول أهل النار“. 


-١‏ الوقف الكافي: هو الوقف الْنْقَطِمٌّ في اللفظ الْتَعلَقّ في الْمَعْنَى: فيخس 


."ه.0/١ والبرهان في علوم القرآن:‎ ۲۸٠١/١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

E سورة النمل:‎ (١ 

(۳) سورة الأعراف: 514. 

.7ه1-ه./١ ينظر: الاتقان في علوم القرآن: ۲۸۰/۱ والبرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 
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همير 2ه 


رمك جم صلخ نگ ...4 ١‏ لآ. فالوقف على 
"أ أمّهاتكم" والابتداء بما بَعْدَ ذلك هو وق کا 


ا أمهاتكم" "م: لل 1 ة ي 0 و0 اا ەی" 
ومن الوقف الكافي الوقف على راس کل اة بَعْدَهَا "لام كي" إلا" 
الي 0 "لكن" "إن" الشديدة ا رال مهام ر وا" 


1 و 0 ت و"السب 2 0 و سراف" للتَمْدِيد و نعم 9 6 ل ر "کیا" 5 بشرط 
22 #2( 
أن يتقدمهن 5 ا“ و فسم 8 

+- الوقف الْحَسَّنُ: هر الوقف الذي يس الوقف عليه ولا يخس 


الابتداء بمَا بَعْدَه؛ اا به نحو قوله سبحانه وتعالى: المد يلو رب 


ألْعلِمِينَ °4 فالوقف على اسم الجلال "الله" حسن» لكن لا يحسن 
لماي" ري الي" ركني معان فيليا ار 
> - الوقف القبيخ: ه هو الوقف الذي لا فم م مه 3 الماك أو يقتضي تغيير المعين: 


د کله ت 


ا و و ڪا ألتبح قَالْوَا إن الله هو 
لْمَسِيحٌ ابن سیم كُلْ هَمَن يَمِْلكٌ می آله سیا إت أناد أن بهلت 


00 04 م عل * ی ا نا > 
أَلْمَسِيحَ ات م جم واه وَس ف الْأرَضٍ َا وَينَهَ مڭ 
سر م م وو ر“ 22 ےر 08 له هه 04 5 
0 مشاءع الله عل كر شىء رر چ 
)١(‏ سورة النساء: .۲٣۳‏ 
(۲) ينظر: الاتقان في علوم القرآن: 87/١‏ 5» والبرهان في علوم القرآن: ١/1ه-7ه8.‏ 
59) سورة الفاتحة: ۲. 
)٤(‏ ينظر: الاتقان في علوم القرآن: »585/١‏ والبرهان في علوم القرآن: .٠٠۲/١‏ 


(5) سورة المائدة: .٠١‏ 


فالوَقف عَلَى: ل لَعَدَ 2 ْوَأ 4 فلا يجوز الوقف على 
"قالوا" e‏ ب: إن أله هو ألْمَِيحُ # فهو فصل بين القول 

ومقوله؛ وهذا يغير المعى فبعد أن كان حكاية عن قولهم يكون استغنافاء 

وكأنّه كلام م: مثبت» وهو مَعْنَى مُستحيل بهذا الابتداء وَمَنْ تَعَمَّدَهُ وَقصّدَ 

يمنا د e‏ 

ويتييّن ما تقدّم أن الوقف والابتداء هما مرتبطان بالدلالة والمعئ لا ينفكان 
عنهماء وقد بِيّن ذلك السيوطي فقال: «وهو فن حليل وبه يعرف كيف أداء 
القرآن ويترئّب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة وبه تتبين معان الآيات 
ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات»”"» فلولا المعيى وتاتّره بالوقف 
والابتداء لما كان هذا التفصيلء والاعتناء بمما في الدراسات القرآنية خاصّة 
واللغويّة عامّة» فالدلالة هي قطب الرحى للوقف والابتداء. 
# الفاصلة القرآنيّة والمعنى: 

الفاصلة من مصطلحات القرآن الكريم خاصة: وهي تع الكلمة 
الأخيرة في الآية» فهي خواتم الآي» وهذه الخواتم: الفواصل» لم تكن بمعزل 
عن الدلالة والمععئى قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «وأمًا "الفواصل": فهي 
حروف متشاكلة في المقاطع» يقع يما إفهام المعاني وفيها بلاغة» والإسجاع 
عيب» لأن السجع يتبعه المعيق» والفواصل تابعة»”"», ولا يعن إغفال باب 
التلاؤم الصوت» في ترتيب الفواصل القرآنية» فهي مرادة بنفسها صوتيا 


.5"55؟/١ الإتقان في علوم القرآن: ۳۳۲/۳ والبرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن: .547/١‏ 

(۳) إعجاز القرآن للباقلاي: ٠١‏ وينظر: الاتقان في علوم القرآن: »۲۸٦/١‏ 
والبرهان في علوم القرآن: ١/7ه.‏ 


ومعنويا» ويضاف إليها غيرها من الأغراض البلاغيّة» والبيانية» نما هو مرغوب 
فيه عند علماء البلاغة» فهي مغايرة للسجع الذي كان معروفا قبل نزول 
القرآن الكرع» لأن السجع مهمته لفظية بحتة فهو يأ اميق وار اللات 
في الفقرات وتلاؤمهاء فيكون الإتيان به أن اتفق لسد الفراغ اللفظي» لكن 
الأمر مختلف في الفاصلة القرآنية فهي تأت لمهمّة لفظية معنوية بوقت واحدء 
فلا تفريط في الألفاظ على سبيل المعاني» ولا اشتطاط بالمعاني من أجل الألفاظء 
قن E OEE a‏ له ادق كع الافتداز »نكما كد 
السجع ابيا" ا بي تمر اا غا لذلك ارتفع مستوى 

الفاصلة في القرآن بلاغيا ودلاليا عن مستوى السجع فنياً» وإن وافقه ا 

لذلك نحد التنقل في فواصل القرآن الكري» فلا يلتزم فيها الوقوف عند حرف 

معين دائما بل يلتزمه في مواضع» ولا يلتزمه في مواضع» ويجمع بين الالتزام 
وعدمه في مواضع أخرىء والانتقال من الوقوف على حرف إلى الوقوف على 

حرف آخرء أو صيغة تعبيرية أخرى في فواصل القرآن الكريم» أمر مطرد وشائع» 

وأمثلته لا تحصى كثرة» وسنذكر أمثلة على ذلك فيما يأنّ: 

-١‏ قول الله تبارك وتعالى: اما الیم لا فهر ا وما اسای ملا َر کي 
فقد تقدّم المفعول به في الآيتين» وهو اليتيم في الأولى» والسائل في الثانية 
وحقهما التأخير في صناعة الإعراب» وقد جاء ذلك مراعاة لنسق الفاصلة 
من جهة» وإلى الاختصاص من جهة أخرىء للعناية في الأمر» فجمع بين 
الاحتصاص ونظم الكلام» بتناسب دلالي وتلاؤم ْ25 فرید"» ونرى 


(۱) سورة الضحى: .١٠١-9‏ 
99 يطل ا 


الإيحاء النفسي للكلمة لموايا :1 فلا تقر 4 أعمق وأدق من أن يضبط 
بتفسير القهر: بالظلم» أو التسلطء أو غلبته على مالهء فلا الظا لى > ولا التسلط 
عا يؤذى» ولا منع الحق» ببالغ في التأثير ما يبلغه قوله تعالى: فلا تقهر. إذ 
يجوز أن يقع القهرء مع إنصاف اليتم» وإعطائه ماله» وعدم التسلط عليه 
بالأذى: لأن حساسية اليتم» بحيث تتأثر بالكلمة العابرة» واللفتة الجارحة 
عطي O‏ دشن نون ل صيديها تملظ ا رافق ل 
غلبة غلى. ماله اوحقه زان أعل 00 
وقد جانب الدقة والصواب الاستاذ إبراهيم أنيس عندما أرحع ذلك إلى 
جانب التلاؤم الصو فقطء أي: لتلاؤم الفاصلة القرآنية صوتيا"» وهو رأي 
مرفوض؛ لأن المقصود في المقام الأول ليس النهي عن قهر اليتيم وهر السائلء 
وإِنّما الرحمة باليتيم والسائل» ولذلك تقدم المفعولان على فعليهماء ولو كان 
القصد غير ذلك لتأحّرا وجاءا على نسق الكلام المحفوظة رتبته””. 
- قوله تبارك وتعالى: 5 قلا اقم عة (0) وما أدرنك ما المقبة )فك ر 
007 أو اطع ف یور وی مسقب )تیا دا مرب ا او مس کا دا مويق ی 
لقد اجتمع في هذه الفواصل التلاؤم ایو مع الدلالة الدينيّة» فأدّت 
غرضين في وقت واحدء فهذا الصوت الحلحل. ذو النبرات الصوتية 
الرتيبة. والنسق المتوازن: "العقبة» رقبة» مسغبة» مقربة» متربة» أصداء 


019 ينظر» التفسير البياق للقرآن الكرع 5/١:‏ 
(۲) ينظر: من أسرار العربية: .٠٠١‏ 

(۳) ينظر: بحوث لغوية: ٥۸‏ . 

89 اسورة الح 7 ١د‏ 


صوتية متلاحقة» في زنة متقاربة» زادها السكت تأثيرا وتلاؤماء فجمع 
بين التحضيض والدفع والترغيب» ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم: وما 
درك ما الْعَقبَةٌ 6. إنه ليس تضخيم العقبة» ولكنه تعظيم شأهها عند الله 
ليحفز به الإنْسان إلى اقتحامها وتخطيها مهما تتطلب من جهد ومن 
كبد. فالكبد واقع لا محالة. وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤت مره ويعوض 
المقتتحم عما يكابده» ولا يذهب ضياعا وهو واقع على كل حال» م 
يبدأ بكشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة الي 
اها الغو ىمد اة( فك الززقاية العانية وفك الزقية مو 
المشاركة في عتقهاء بخلاف العتق فهو الاستقلال ممذا. وأيا ما كان 
المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة» وإطعام الطعام والحاحة إليه ماسّة 
للضعاف الذين تقسو عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة» وينتهي بالأمر الذي 
لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان حاص» والذي تواجهه النفوس جميعاء 
وهي تتخطى العقبة إلى النجاة: بإ تة كان يِن ارين َامنوأ وتواصوا بالصَّبْر 
وَواصوا اَم 4 ومن لم يتخط العقبة واستمر بكفره: وان كفروا 
ایا م سحب المشقمة ا ملم ا وة 04" فنالوا جزاء كفره 
وعدم إعاممم باهم أصحاب المشأمة ويدخلون النار. والله أعلم . 


.١١7/ سورة البلد:‎ )١( 
.٠۹-۱۸ سورة البلد:‎ )۲( 
.۳۹۱۲-۳۹۱۱/۰۱ ينظر: في ظلال القرآن:‎ )۳( 


VY 


الخلاصة: 

E EF‏ وحص تفن 
الأضرات أوسا “يصن دافا وهار ا و و ف الشاقة ا 
ليؤدّي أغراضا دلاليّة» وجماليّة» وتلاؤماً صوتيّاء فلم يأت منها شيء في القرآن 
الكريم من غير فائدة دلالية» وغرض معنوي فضلاً عن الأغراض الصوتية 
ان كر مط كن يناي قود شود ازعو ال ف الكم جاه 
مرتبطا بدلالة مقصودة» ومععئ مراد» ولا يحل محله غيره ما يشايمه» أو يقاربه» 
فقد أتى في القرآن الكريم بنظم معجزء وآية ثابتة راسخة تدعو إلى الإبمان بالله 
سبحانه وتعالى وبکلامه» وبنبيه وَل. 

ANNE ES‏ كبز سوط 
بالدلالة والمععئ» ولم يكن محرد حرس الصوتء أو التلاؤم الصوت» أو طول 
الجملة» وقصرهاء بل كن أن الاه الف والدلانة ماران يطل 
أحدهما الآخر ولا ينفلكٌ عنهء وماذا عسانا أن نقول في هذا الكلام المعجر 
الباهر الذي هو كلام الله تبارك وتعالى» ويكفي دلالة على تمامه وكماله 
وانسجامه وإعجازه أنه كلام الله تبارك وتعالى وتقدّس فكل الخلق يقف 
عاجزا أمامه فلا يسعهم إلا الإبمان به: اوه َكِب عرد ببق 20 لا ينه الْنطِلُ 


رو ار ےج ا لانور 60 
من بين يديه ولا من حَلْفِهء تنبل من حکو یر # 
OR“‏ 
O >‏ 
AO‏ 


9 سورة قصلت ۳ و 


الخائمة 

نتائج البحث: بمكن تقسيم نتائج البحث إلى نوعين: 
أولاً: نتائج عامة, وهي: 

ه لقد سبق العرب إلى تأصيل نظريّة الصوت اللغوي» فبحثوا التغيرات 
الصوتيّة والدلالة المترتّبة على ذلك. 

« ما امتازت به جهود علماء العربيّة في الدراسات الصوتيّة» ارتباط 
لر ار أو اا ار للك أن «عيلة «الأصوات: و 
الدرس الصرفي عند العرب في كل جزئياته الصوتية» فكان ما توصل إليه 
العرب في مضمار البحث الصرفي عبارة عن استجابة فعلية لمفاهيم الأصوات 
قبل أن تتبلور دلالتها المعاصرة» فإذا أضفنا إلى ذلك المجموعة المتناثرة لعناية 
البحت النحوي .مسائل الصوت حرجنا بحصيلة كبيرة متطورة تؤ كد النظرية 
ا اعد ر عا صن النان ال ا ن اناك ارات 
العربية في مختلف الفنون. 

« إن ظاهرة الترابط بين الصوت والدلالة لا يمكن إنكارهاء وهي في 
اللغة العربية أظهر منها في اللغات الأخرى. نظرا لسعة مدرجها الصوت الذي 
تتوزع فيه أصواقاء ووحود صيغ صرفية فيها تحتمل دلالات معينة» وثبات 
أصوات حروفها على مدى العصور. 

« إن الجانب الصو في اللغة العربية بصورة عامة» وف القرآن الكريم 
بصورة خاصة» عنصر أساسي مهم» لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من 
الأحوال في بلوغ المعيئ المراد» والإحاطة به. ٠‏ 


إن كرا ماعا اقداي وان کاو ند رال ا 
الجانب الصوت في اعطاء الدلالة الكاملة للكلام. فأشاروا إلى ما e‏ له 
الأصوات اللغوية من معان ودلالات وإيحاءات. 

© إن هناك العديد من الظواهر الصوتية الي يمكن أن تتوافر عليها 
الكلمات القرآنية. وهي تتلاءم جميعاً وتتناغب» وفق نظام ا ت 
لتؤدّي جميعاً على دلالات خاصّة, تسهم ببيان معان القرآن الكريم. 

ه هناك علاقة وثيقة ومحكمة بين الجانب البلاغي والجانب افون ف 
إبراز المعئ. وإن لمعن في الحملة القرآنية قائم على امتزاج البلاغة بالصوت. 

إن الوقفات والسكتات الصوتية الى يأقِ ما القارئ خلال أدائه تقوم 
بدور وظيفي في تحديد دلالات ما ينطق به. 

ه إن الوقوف على الجمل داخل الآية الواحدة و الطويلة منها- 
يلاحظ فيه الانسجام واف افا ها 

« تختلف الفواصل القرآنية من حيث موقعها الإعرابي أو مبناها الصرقي» 
لكن الوقف يحقق لما الانسجام والاتساق عن طريق نطقها ساكنة. 

ًا كان دراستنا هذه متعلقة بالقرآن الكريم لها امهو اهن كد 
حطأء أو مخالفة وردت في الكتاب ولم نعلمهاء وإِنّنا لنشهد الله وملائكته وجميع 
خلقه على إعاننا وتصديقنا بكلام راء وعدم الزيغ» أو التطاول» أو التحريف 
مراد الله تعالى من كلامه» بل تومن بكل ما جاء عن الله ورسوله يل على مراد 
الله ورسوله صلى الله عليه كما كان السلف الصاح © د وأرضاهم. 

كانت هذه أهم النتائج في مفردات البحث» وخلاصة للجهود الصوتية 
فيه على وحه الإشارة والتمثيل» فشكلت بضم بعضها إلى بعض حياة جديدة 


Vo 


في مناخ القرآن لا نحسبها قد عولجحت من ذي قبل باستقلالية منظمة» فدل 
ما ورد في البحث بكل جزئياته وشذراته المتناثرة بين طياته على لمح ذي شأن 
في أشعة هذا القرآن الذي يهدي لل هي أقوم» عسى أن يكون لنا ذحرا يوم 
الدين» يوم يقوم الناس لرب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
وتمسّك بالكتاب والسنّة على نجهم إلى يوم الدين. 


وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك 


تم بحمد الله 


المصادروالمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع العربيّة: 
e‏ القرآن الكرع. 


2 


اعات ي أضوات العريية» الد كور جام سك اليس دان الشقون 
الثقافيّة العامة - بغداد» ط: »١‏ عام: ۱٤۱۸‏ ه-/99١م.‏ 

الإبدال اللغوي» أبو الطيب» تحقيق عز الدين التنوحي» دمشق» عام: ٠95١م.‏ 
الإبلاغية في البلاغة العربيّة» مير أبو حمدان» منشورات عويدات الدولية» 
لبنان - بيروت» ط١»‏ ١1991١م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ۹١١‏ شنعء غقيق: خمد أبو الفضل إبراهيي اليقة المضرية العامة 
للكتاب» الطبعة: ٤‏ 79١1ه‏ -9175١م.‏ 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» الدكتور عبد الصبور شاهين» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» عام: /9/.0١م.‏ 

أثر المفاهيم النقديّة في البناء اللغويً عند المرزباي» عماد بن خليفة الداييّ 
البعقويي» 1 يطبع بعد. 

أسباب حدوث الحروف» أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا الشيخ الرئيس 
(ت: ٤۲۸‏ هب القاهرة» عام: 1557١اه.‏ 

أسرار البيان في التعبير القرآني - حاضرة» د. فاضل إبراهيم السامرائي. 

أسس علم اللغة» ماريو باي» ترجمة أحمد مختار عمر» ط مطبعة دار الكتب» 


٠‏ - الأشباه والنّظائرء عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» ط: ”2 بيروت- 
لبنان» دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» عام: ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

-١‏ أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة العين» أحمد محمد قدورء 
دار الفكر» سورية - دمشق» ط۲» 574 1ه -"#..1ام. 

١‏ - الأصوات اللغويّة» إبراهيم أنيس» ط٦‏ القاهرة» مكتبة الأنحلو المصريّة 
ط: “ا عام: ۱۹۹۲م. 

»)ه٤٠۳ إعجاز القرآن» أبو بكر الباقلاي محمد بن الطيب (لمتوق:‎ - ١6 
.م١۹۹۷ تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف- مصرء الطبعة: الخامسة»‎ 

-١5‏ الأغاني» أبو الفرج» على بن الحسين الأصبهاني (ت: 755ه).؛ مصور عن 
طبعة دار الكتب» مطابع كوستا تسوماسء القاهرة» 95717١م.‏ 

٠١‏ - الألسنية العربية» ربمون طحان» دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان» ط:۲» 
5ه 1625م 

5 - الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويئٍ أبو المعالي حلال الدين» محمد 
ابن عبد الرحمن الشافعي (ت: ۷۳۹ه) تحقيق: محمد عبد المنعم خحفاحي» 
دار الكتاب اللبناي» بيروت» الطبعة: الخامسة: ١/9١م.‏ 

۷ - البحث اللغوي عند العرب» الدكتور أحمد مختار عمر» منشورات عالم 
الكتب» الطبعة الرابعة» القاهرة» عام: 9/0١م.‏ 

- البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٤١‏ ۷ه» تحقيق: صدقي محمد جميل» 
دار الفكر- بيروت» عام: ١1547١ه.‏ 

E‏ سالوب» ذاو الفكر معان 2 الاردن 4 الطجةة 
الأولى» عام: 9/.17١م.‏ 
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بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزيّة» اعتن به وراجّعه: محمد عبدالقادر الفاضلي 
وأحمد عوض أبو الشباب» المكتبة العصرية» لبنان- صيداء ط:٠١ء‏ 
7 ات اام 

البرهان قي علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن يمادر 
الزركشي (لمتوق: ٤۷۹ه»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» صورته 
دار المعرفة» بيروت» لبنان عن طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحبي وشركائه؛ الطبعة: الأولى» 171/5ه -901١م.‏ 

بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: /7/اه).» تحقيق: مجموعة من الحققين» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة: الأولى» 475 ١ه.‏ 
البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الاحظ (ت: هه ١ه)»‏ تحقيق: 
حسن السندوي» المطبعة الرحمانية» القاهرة» عام: 9557١م.‏ 

تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» حفئ ناصضف» ط: ۲» سنة: ٠۹٥۸‏ م. 
التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الحوزية (المتوفى: ١دلاه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. د.ت. 

التحديد في الإتقان والتجويد» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو 
الداني (المتوق: ٤٤٤‏ ه» تحقيق: الدكتور غانم قدوري حمد» مكتبة 
دار الأنبار - بغداد/ ساعدت جامعة بغداد على طبعه» الطبعة: الأولى: 


١ه‏ -9//86ام. 
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التشكيل الصوت ف اللغة العربية فونولوجيا العربية» سلمان حسن العاني» نشر: 
النادي الأدبي الثقافي- جدة, الطبعة: 2١‏ عام: ٤۰۳‏ ١ه-‏ 9/87 ام. 

التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث؛ الطيب البكوش» تونس» 
عام: 917ام. 

التطوّر اللغوي» رمضان عبد التواب» مطبعة المدئ» القاهرة» المؤسسة 
السعودية .ممصر» سنة ۹۸۱٠ءم.‏ 

التطور النحوي للغة العربية» براجشتراسر - المستشرق الألماني- » مطبعة 
السماح» القاهرة» سنة: 9579١م.‏ 

تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن» محبي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: ١٠ده).»‏ حققه وخرّج أحاديثه 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» عام: /1١141١اه‏ -9917١م.‏ 

التفسير البياني للقرآن الكريم» الدكتورة عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ» 
دار المعارف ممصرء القاهرة» عام: /957١م.‏ 

تفسير ابن عاشور -: التحرير والتنوير «تحرير المعن السديد وتنوير العقل 
الجديد من تفسير الكتاب الحيد»» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
ابن عاشور التونسي (المتوفى: ۳۹۳١ه)‏ الدار التونسية للنشر - تونس» 
عام: ١4.4‏ ه-984١م.‏ 

تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كن اهاري الي ر اف ي عمد 
حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - 
بیروت» الطبعة: الأو لى- 9١151١ه.‏ 


ا 


٠‏ - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شس الدين القرطبي (المتوفى: E‏ 
تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» 
الطبعة: الثانية» عام: 5 /5١1ه‏ -954١م.‏ 

“"- التفسير الكبير = مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي أحمد بن عمرء تحقيق: 
عماد زكي الباروديء المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصر» د.ت» د.ط. 

۷- تفسير المنار = تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس 
الديق بن عمد مان الدين بن املا على تخليفة القلموي_ السب اوي 
54 ١اه)‏ الميئة المصرية العامة للكتاب» عام: ٠99١م.‏ 

۸- تفسير النسفيٌ» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» دار 
النفائس - بيروت: ١٠٠٠۲م.‏ 

فعا الي والمفسترؤةه لن رر تيد اليد ين ال وال 
۸ه» مكتبة وهبة» القاهرة» عدد الأحزاء: *2 (الجزء: ٣‏ هو قول 
وحدت في أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها د محمد البلتاحي). 

٠‏ - التكملة (الجزء الثاني من الإيضاح العضدي)» أبو علي الفارسي» تحقيق: 
حسن شاذلي فرهود» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر - الجزائر العاصمة» 
د. طء عام: 95١م.‏ 

١‏ - التمهيد في علم التجويد, همس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد 
ابن يوسف (لمتوق: ۸۳۳ه)» تحقيق: الدكتور على حسين البواب» 
مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربيّة السعوديّة, الطبعة: الأولى» عام: 


65 ه -ه86م95ام. 


۲ - توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك» ط١ء‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية» سنة ۹۷۷٠م.‏ 

اير الواق :فق - الد الكانء حال امود سيد الكسي “شرك 
الخنساءء بغداد» العراق» الطبعة الثالثة» عام: ١475‏ ه -”..”م. 

٤‏ - جمهرة أشعار العرب» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (لمتوق: 
ه).» حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي» هُضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ا 

ه؛ - جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ط ١ء‏ حيدر أبادء 
مصورة بالأوفست مطبعة مجلس دائرة المعارف» عام: 55 +١ه.‏ 

اة ری لاقام العلامة حبك اجر الفوافه أسعاة الأسائدة وو ید 
الجهابذة أستاذنا السيّد محمد الدمنهوري - المسمّاة: الإرشاد الشافي على 
مين الكاني في علمي العروض والقواثي» نفع الله يما الأنام وأفاض على 
وا ما 
الشرفيّة ممصر الحمية» سنة: ٠١١١‏ هجريّة على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى النحية 

۷ - الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جينء الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» الطبعة: 
الرابعة» د.ت. 

8 - دراسة الصوت اللغوي» الدكتور أحمد مختار عمر» عالم الكتب» القاهرة» 
الطبعة الرابعة» عام: ٤۲۷‏ ١ه‏ -5١٠١٠5م.‏ 

9 - دروس في علم أصوات اللغة» كانتينو» تعريب: صالح القرمادي» تونس» 
ط: ۱» عام: 955١م.‏ 


٠ه‏ - دلالة الألفاظ» الدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الإنحلو المصريّة - القاهرة. 


YAY 


١ه‏ - ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» تحقيق: محمد محمد حسين» د.مط» 
د.طي» د.ت. 

۲ - ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف المصرية؛ 
عام: 0۸ ۱۹م. 

۳ - ديوان جرير (۳۳-٤۱١ه)»‏ دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت» عام: 
5 عو ام 

5 ه- ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» وتليه طائفة من الشعر المنسوب 
إلى طرفة» تحقيق: دريّة الخطيب» ولطفي الصقالء إدارة الثقافة والفنون- دولة 
البحرين» المؤسّسة العربيّة- بيروت- لبنان» ط: ۲» د.ت. 

ده - شرح ديوان الفرزدق» ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي» دار 
الكتاب اللبناني» ط: ۱» عام: 9/5١م.‏ 

5ه - ديوان كثير عزّة» جمعه وشرحه: الدكتور إحسان عباس» نشر وتوزيع دار 
الثقافة» بيروت- لبنان» عام: ۱۳۹۱ ه-١97١م.‏ 

۷ - ديوان ابن مقبل - ميم بن أي بن مقبل» عي بتحقيقه الدكتور عر حسن» 
دار الشرق العري» بيروت- لبنان» حلب سورية» عام: ١54١5‏ هھ 
6ام. 

۸ - ديوان النجاشي الحارثي» صنعة وتحقيق: صالح البكاري» الطيب العشاش» 
سعد غراب» دار المواهب» بيروت - لبنان» ط: ١ء‏ عام: 9١141١ه-‏ 
8 ام. 

9 - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» مكي بن أبي طالب القيسي» 
اعتئ به: جمال شرف وعبد الله علوان» دار الصحابة للتراث» طنطا - مصرء 
عام: ٤۲۲‏ اه -50.5م. 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو المعالي محمود 
شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الشاء الألوسي «المتوفى: ۱۳٤۴‏ ه» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. د.ت. 

سر ضناغة الإفرابه أبو الفتح عقمان بن جي 'تحقيق: .مصطفن" السقا 
وآخرين» ط١»‏ مصر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» سنة ٤‏ 595١م.‏ 

سر الفصاحةء أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاحي (ت: 457ه))» 
تحقيق: عبد المتعال الصعيدي» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» عام: 
۹^ 

شذا العرف في فن الصرف» الأستاذ أحمد الحملاوي» دار الفكر» بيروت 
لبنان» ٤۲۰‏ ۱ه-۰۰٠۲۰م.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبدالله بن عقيل؛ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع» ط: ٦‏ عام: 5919١م.‏ 

شرح أنموذج الزعخشري» للعلامة محمّد الإردبيليّ (المتوفى عام: ٤١‏ “هم 
ومعه حاشية قاسم بن نعيم الحنفي» مطبعة السيماء» بغداد عام: 1١1١5م.‏ 
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح .عضمون التوضيح في النحو» خالد 
ابن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الحرجاوي الأزهري» زين الدين المصريء 
وكان يعرف بالوقاد (المتوفى: ه.9ه). دار الكتب العلميّة» بيروت- 
لبنان» الطبعة: الأولى» عام: 547١‏ ١ه‏ -0.١٠١٠5م.‏ 

فوح قو انان عام سيو ين أزسن اا وی اجات ر ی ا 
ابن عيسى الأعلم الشتتمري» ٤۷٦ -٤١٠١(‏ ه» دراسة وتحقيق: الأستاذ 
إبراهيم نادن» قدَّم له وراجعه: الدكتور محمد بن شريفة» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» الطبعة الأولى» عام: ١5765‏ ه- ٠.١4‏ 5م. 
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شرح ديوان الحماسة» أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 
الأصفهان (المتوق: ٤۲١‏ ه» تحقيق: غريد الشيخ» وضع فهارسه العامة: 
إبراهيم خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى» 
عام: ١574‏ ه-5..8م. 

شرح ديوان لبيد بن رنيعة» حققه وقدّم له الدكتور إحسان عبّاس الأستاذ 
المشارك في الحامعة الأمريكيّة ببيروت» التراث العربيّ- سلسلة تصدرها وزارة 
الإرشاد والأنباء في الکویت» تسلسل: ۸» عام: 977١م.‏ 

شرح شافية ابن الحاحب» رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي» 
تح: محمد نور الحسن وآخحرين» بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية. 

شرح المفصل» موفق الدين ابن يعيش» نشر عالم الكتب» بيروت» د. ت. 
شرح المراح في التصريف» العيئ بدر الدّين محمود بن أحمد» تحقيق: عبد 
الستار جوادء مؤسّسة المختار للنشر والتوزيع» مصر - القاهرة» ط١ء‏ 
7 ادام 

شعر مزاحم العْقيْلي تحقيق: نوري مدي القيسي» وحاتم صالح الضامن. 
شعر إبراهيم بن هرمة القرشيّ (۹۰-١۷١ه»‏ تحقيق: محمد نفاع 
وحسين عطوان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» د.ت. 

الشفاء - الطبيعيات - السماع الطبيعي» الشيخ الرئيس ابن سيناء خطوطات 
المعرفة. 

الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري؛ تح: أحمد عبد الغفور عطارء 
بيروت - لبنان» دار العلم للملايين. 

الصوت اللغوي في القرآن» محمد حسين علي الصغير» دار المؤرخ العربي» 


ط: 2١‏ بيروت- لبنان» عام: 6٠٠15اه-.٠560ام.‏ 
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ضرائر الشعر» ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق السيّد إبراهيم محمد - مدرس 
مساعد بكليّة الآداب - جامعة عين همس - القاهرة» دار الأندلس» الطبعة 
الأولى» كانون الثاني: ۹۸۰٠ءم.‏ 

العربية الفصحى - نحو بناء لغوي جديد -» فليش هنري» ترجمة: عبد 
الصبور شاهين» المطبعة الكاثوليكية» لبنان - بيروت» ط۱» 955١م.‏ 

علم الأصوات» كمال بشرء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة- 
مصر» عام: pe‏ 

علم الأصوات» برتيل مالمبرج» ترجمة عبد الصبور شاهين» مكتبة الشباب» 
القاهرة» عام: 59/5١م.‏ 

علم اللغة العام» الدكتور فردينان دي سوسورء ترجمة د. يوئيك» ويوسف 
عزيزء آفاق عربية» بغداد» عام: 14.6 ١ه‏ -9/66١م.‏ 

علم اللغة العام - الأصوات» كمال بشرء دار المعارف» مصرء ط: » 
ام. 

علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» محمود السعران» دار الفكر العربي» مصر 
م. 


ع 


الخ اليل بن انعد الفراهيدئ» ى عبد اميد هاري تورات 
محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» (بيروت)» لبنان» طا 54715 1اه/ 
م 

غاية المريد في علم التجويد» عطية قابل نصر» القاهرة» الطبعة: السابعة 
مزيدة ومنقحة. د.ت. 

فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد» صفوت محمود سالم؛ 
دار نور المكتبات» جدة - المملكة العربيّة السعوديّة» الطبعة: الثانية» عام: 
اماد اع 


۸ - الفهرست» ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق» تحقيق: رضا 
تحدد. د.ت. 

۹- في الأصوات اللغوية - دراسة في أصوات للم العربية» غالب فاضل المطَلِي 
منشورات وزارة الثقافة في العراق» العراق - بغداد» (د.ط). 

٠‏ - في البحث الصوت عند العرب» الدكتور خخليل إبراهيم العطية» سلسلة 
الموسوعة الصغيرة» دار الجاحظ» بغداد, عام: 4٠.‏ 1ه -9/653١م.‏ 

١‏ - في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: ٥‏ ه) دار 
الشروق- بیرو ت" القاهرة» الطبعة: السابعة عشرة» عام: ۲ اھه. 

5 - في النحو العري قواعد وتطبيق» مهدي المخزومي» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
عام: 955١م.‏ 

۳- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (لمتوق: ۷۲۸ه» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدحلي» مكتبة 
الفرقان- عجمانء الطبعة: الأولى» عام: 5475 ١ه-‏ ١١٠٠٠ه.‏ 
مرق 7 ۸هت تحقيق:- مكب تحقيق ١الترات:ق.موسسة ‏ الرسالة 
بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة: 51 5ه -ه.56م. 

فلك اق روات الشاذة وراسة مويه ولال جدى ملطاة خض حك انوي 
اج ؟» دار الصحابة للتراث» مصر - طنطاء ط١»›‏ /ا:ه ۰۰م 

5 - قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أي النجود» عبد العزيز ابن 


YAY 


۷ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتوفى: ١‏ ه)» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: 
الثالثة» عام: ٤١۲١‏ ١ه‏ -١70.0م.‏ 
E‏ زو بيني "غيل يونا ا ا 
5ه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» 
الطبعة الثالثة» عام: ۱٤۱۷‏ ه-997١م.‏ 
9- الكتاب» سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر» علق عليه ووضع حواشيه 
وفهارسه: إميل بديع يعقوب» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب 
العلمية» لبنان - بيروت» (د.ر.ط)», 547١‏ ١ه‏ -1999م. 
-٠‏ كتاب الموسيقى الكبير» الفارابي» تحقيق غطاس عبد الملك حشبة» القاهرة. 
د.ت. 

-١‏ الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

5- الكثف عن وجوه القراءات السّبع وعلّلها وحججهاء مکي بن أبي طالب 
القيسي» تحقيق: جى الدين رمضان» ط: 25 بيروت» س الرسالة» 
عام: ٤١ ٤‏ ١اه.‏ 

-٠ ٠۳‏ لسان العرب» ابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت- لبنان» الطبعة: 
ا 

٤‏ - اللغة العربية معناها ومبناهاء الدكتور تمام حسّانء نشر الهيأة المصرية 
للكتاب» القاهرة» عام: 591/7١م.‏ 
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لمسات بيانية في نصوص من التنزيل- محاضرات» فاضل بن صالح ابن 
مهدي بن خليل البدري السامرائي» أعدّه للشاملة: أبو عبد المعز: وهو 
تفريغ للحلقات» وفيه احتلاف وزيادة عن الكتاب المطبوع بالاسم نفسه. 
مبادئ علم الأصوات العام» ديفيد أبركرومي» ترجمة: محمّد فتيح» 
القاهرة» عام: ۱۹۸۸م. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء أبو الفتح ضياء الدين نصرالله ابن 
الأثير (ت: 50117ه)» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة 
مصطفي البابي» القاهر» عام: 515١م.‏ 

بجمع البيان في تفسير القرآن» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
(ت: 8/؛ هه). مطبعة العرفان صيدا - لبنان» عام: ۳٣۳٣۳١ه.‏ 

مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى: 4ه ). عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
عام النشر: 15415١ه-1995م.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تة اران والتوني ع الام قلق عله الد عمد رشي رها 
نة التراث العربي. 

المحتصر في أصوات اللغة العربية- دراسة نظرية تطبيقيّة- » محمد حسن 
حسن جبل» مكتبة الآداب» (القاهرة)» مصر» ط: ١1417107 »٤‏ ه- 
م 

الخصص» أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده» بيروت» 
دار الفكر. 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: هع تحقيق: فؤاد علي متضورء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ٤۱۸‏ ۱هھه-۱۹۹۸٠ءم.‏ 

المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير» أحمد بن علي الفيومي» بيروت- 
لبنان» دار الكتب العلمية» سنة ۳۹۸١ه.‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمّى- إعجاز القرآن ومعترك الأقرانء 
عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي (لمتوق: ۹۱۱هے: دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى: ٤۰۸‏ ١ه-‏ 9/8/8 ١م.‏ 

معجم الصوتيّات» أ.د. رشيد عبد الرحمن العبيدي» ديوان الوقف السئي - 
مركز البحوث والدراسات» جمهوريّة العراق - بغداد» الطبعة الأولى» عام: 
ها -لا.6ام. 

معجم القراءات القرآنية مع مقدّمة في القراءات وأشهر القرَاء» الدكتور أحمد 
مختار عمر الأستاذ بكليّة دار العلوم جامعة القاهرة» والدكتور أحمد سال 
مكرم الأستاذ بقسم اللغة العربيّة وآدابما جامعة الكويت» مطبوعات جامعة 
الكويت» الطبعة الثانية» عام: ٤۰۸‏ ۱ه 9/88 ام. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد مطلوب» مكتبة لبنان 
ناشرون» ط: ۲» بيروت - لبنان» ۲۰۰۰م. 

معجم المصطلحات النّحويّة والصرفيّة» محمد سمير بحيب اللبدي» طا 
يزه سام هة ال اله داز ار و اي هت 

مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام» أبو محمد, عبد الله جمال 
ابن وس 5 امم و 3 مازن: البارك و عك غل 


حمد الله دار الفکر» دمشق: 9714١م.‏ 
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مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمّد بن أبي بكر 
الكتب العلميّة - بيروت. د.ث. 

المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان (لمتوق: ۲٠٠هے»‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم 
الدار الشامية- دمشق- بيروت»ء الطبعة: الأولى: ٤١١‏ ١ه.‏ 

مفهوم القوّة والضعف في أصوات العربية» محمد يحيى سالم الجبوري» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط ١‏ 5171 1ه -5١٠٠7ام.‏ 

مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: 0 5+ه). المحقق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر, عام: 
هد و أو اع 

انف عمد بن درد بن ك الاك الال ارد اب الان 
المعروف بالمبرد (المتوفى : 6ه ) تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة» 
عام الكتب» بيروت - لبنان» د.ت. 

المكتفى في الوقف والابتداء عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو 
الداني (المتوفى: 44 4ه ).؛ تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضانء دار 
عمار» الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ -١0١0١5م.‏ 

من أسرار اللغة» الدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الأبحلو المصرية بالقاهرة» 
ط: ۲ عام: 11/7 ام. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن محمد 


ابن اتيمية" الخراق. ايلي الدمهقي. وتوف ۲۸م تحقيق: 


258 


محمد رشاد سام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» الطبعة: 
الأولى» ١5٠05‏ ه-985١م.‏ 

8- الموشح - مآخذ العلماء على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشعرء 
للمرزباي أبي عبيد الله محمّد بن عمران بن موسى المروباق (المتوقى : 
1ه ) تحقيق علي تحمّد البجاوي» مُضة مصر للطباعة» د.ت. 

-٠‏ النشر قي القراءات العشر» ابن الحزري محمد بن محمد الحجزري 
(ت: *8مه) المكتبة التجارية» القاهرة» د.ت. 

-١‏ نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم, أحمد سيد محمد 
عمار» دار الفكر» ط: »١‏ دمشق» ۱۹۹۸م. 

؟8- النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في أعجاز القرآن» علي ابن 
عيسى الرمّاي (ت: 5ه کی عمد غيل الله ومحمد زغلول 
سلام» دار المعارف .صر - القاهرة» عام: 915١م.‏ 

-١ 9‏ فاية القول المفيد في علم التجويد. 

-٤‏ هداية القاري إلى تحويد كلام الباري» عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي» 
دار النصر للطباعة الإسلامية» ط: »١‏ شبرا- مصرء عام: ٤٠۲‏ ١إه.‏ 

-٠‏ همع الموامع مع شرح جمع الجوامع» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» 
دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع. 

,)ه١‎ 418 الوجيز في علم التجويد, المؤلف: محمود سيبويه البدوي (المتوفى:‎ -١ 
ترقيم المكتبة الشاملة.‎ 

ثانياً: المراجع الأجنبية: 

١‏ - اللسانيات العامة» روبرت هنري روبيز» مطبعة جامعة إندياناء عام: 


5م. (مصدر إنحليزي). 


۲ - دراسة علم الأصوات والصرف ف العربية الفصحىء أندريه رومان» جامعة 
بروفانس» عام: ۱۹۸۳م (مصدر فرنسيً). 

ثالقاً: الدوريّات: 

١‏ - أشباه الصوائت في اللغة العربية نظامها ووظائفهاء د. محمد أمنزوي أستاذ 
النحو والصرف كلية الآداب - جامعة القاضي عياض .مراكش» بحث 
متشور ف "الشابكة. 

؟ - تداعيات التعاقب والاستبدال الصوق في تثليث عناصر المباني المعجمية 
لارا مک وران عله" الضوفالقه جر اا مكمه تدر عن 
مخبر الصوتيات العربية الحديثة» جامعة محمد دحلبء البليدة- الجزائر» العدد 
القالت» المع ۷م 

۳ - قواعد تشكل النغم في موسيقا القرآن» نعيم اليافي» بحلة التراث العربي» جحلة 
فصلية تصدر عن اتحاد كتاب العرب» (دمشق)» سورية» العددان 2١5 2١8‏ 
ربخب« شوال: :4+4 لهم أبريل > ايسان ولیو 2 مون 0504م السنة 


الا 


١يا يي‎ 
OM 
ه١‎ 2 
40 


۹۳ 


مقدمة 11 1 SS‏ 
يسك ا ل 
الفصل الأوّل: الدراسات الصوتيّة عبر العصور 00 0 
الح الأول هرك علطا الع رة القدات فى الفراسات الو دة 000 
المطلني ار لر امات الي 1303311 i O‏ 
المطلب الثاني: الدراسات القرآنية والبلاغيّة والعقديّة أو الكلاميّة a‏ 
انف التاق :جهو القلاشيفة وعلماء الغرت :وعلماء: العربية: ادن ف 
الدراسات الصوتية ST‏ 


المطلب الأوّل: جهود الفلاسفة اليونان والعرب في الدراسات الصوتيّة ... ١ه‏ 
المطلب الثاي: جهود علماء العربية المحدثين والأثر العريّ في الدراسات 
الضوية الغرية E E‏ 
الفصل الثابي: ماهيّة علم الصوت ومخارج الصوت اللغوي وخصائصه 


ا و aa ERR Esa‏ 
المبحث الأوّل: ماهيّة علم الصوت TT‏ 
القللق الأول ر لحرتو هة عد نه 0 
المطلب الثاني : العداة السمعة مدر ارك ا aaa‏ م لد ددا Neate‏ 
اللبحث الثاني: مخارج الصوت اللغوي وحصائصه وصفاته وتطوره 000 
المطلب الأوّل: مخارج الأصوات وألقابها وخصائصها OE‏ 


المطلب الثاني: صفات الأصوات العربّّة وتطور الصوت اللغوي لا 
الفصل الثالث: الصوامت والصوائت وأشباههما. وفيه مبحثان ES‏ 


ل 
3 
:7< 


المبحث الأول الصوائت وشيوعها في العربية وأهميتها اممو ا 


المطلب الأوّل: الصوائت اا 
المطلب الثاني: شيوع الصوائت في العربيّة وأهميّتها 1 
المبحث الثاني : الصوامت وأشباه الصوائت والصوائت المزدوجة ونطقها ١4١‏ 
المطلب الأوّل: الصوامت وأشباه الصوائت 0 0 E‏ 
المطلب الثاني: نطق أشباه الصوائت والصوائت المزدوجة E‏ 
الفصل الرابع: المتغيّرات في الأداء الصو E‏ 
الت الأول مد ارات E‏ ا ع ا OD‏ 
اال ر وره E DS E‏ 
المطلب الثان: أسباب المد. NL A‏ 
الملبحث الثان: الإمالة ا ب يي 0 
المطلب الأوّل: حروف الإمالة وشروطها ل VT essa‏ 
المطلب الثاى: الروم والإشمام والتضعيف والاختلاس م 
المبحث الثالث: التغيرات الصوتيّة ال ا ا 
المطلب الأو ل: الزيادة والقلب والإبدال E‏ 
المطلب الثاني: الحذف TO ee N n‏ 
الفصل الخامس: تطبيقات الدلالة الصوتيّة في القرآن الكريم ع 
الملبحث الأوّل: الدلالة والتكامل الوت و ل O‏ 
المطلب الأوّل: البناء الصو 8 ودلالة الظاهر ee‏ 
المطلب الثاني: تكامل المستوى الدلالي مع المستوى الصو ا 
المبحث الثاني: التغيرات الصوتية وبناء الكلام وأثرهم في الدلالة EO‏ 
المطلب الأوّل: التغيرات الصوتية وأثرها في الدلالة EBS‏ 
المطلب الثاني: بناء الكلام وأثره في الدلالة ORS‏ 
الخاتمة سناع ار اش ESS RENE‏ 


هذا الكتاب 

قد :قوم العوت لمان نمتلا و مركا من تطافر الك لصوف 
بمثل غاية في الدقة والتعقيد» لم يستند إلى أجهزة متطورة بل ابتكرته عقول علمية 
نيرة» وأذهان صافية» تحردت للحقيقة» وتمحضت للبحث العلمي» مخلصة فيه 
النية» وكانت الخطوط العريضة لهذا العطاء على وجه الإجمال عبارة عن مفردات 
هائلة» ونظريات متراصة» يصلح أن يشكل كل عنوان منها فصلاً من باب أو 
باباً في کتاب» يستقرئ به ما قدمه علماء العربية من حهد صوټ مميز واكبه 
الغربيون بعد أن عبد طريقه العرب والمسلمون... 
هذه المفردات قي عناوين ريادية تمثل الموضوعات الآتية في نظرية الصوت: 
-١‏ تعريف الصوت وماهيته. 
؟- ظاهرة حدوث الصوت. 
۳- معالم الجهاز الصون عند الإنسان. 
:- أنواع الأصوات العالمية. 
ه- درحات الأصوات في الاهتزازات. 
5- بدايات الأصوات عند المخلوقات. 
۷- علاقة الأصوات باللغات الحية. 
۸- أعضاء النطق وعلاقتها بالأصوات. 
1- الأصوات الصادرة دون أعضاء نطق. 
٠‏ - علاقة السمع بالأصوات. 
اقاي الأصوات اداد أو قصيراً. 
۲ - تسميات الأصوات وأصنافها. 

هذه هي فكرة الكتاب مع مباحث مهمة للدارسين في محال علم 
الأصوات ودلالاتما. 


